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قال تعالى: 

نزِلَ إلَِكَ مِن رَبّكَِ هُوَ الَحقَّ وَيَهدِي إلَِ 
ُ
ِي أ وتوُا العِلمَ الَّ

ُ
ِينَ أ }وَيَرَى الَّ

اطِ العَزيِزِ الَحمِيدِ{ ]سبأ: 6[. صَِ
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تقديم

ــدٍ وآلــه وصحبــه،  الحمــد لله وحــده والصــاة والســام علــى نبيِّنــا مُحَمَّ
وبعــد:

ــن  ــم م ــن أوجده ــو م ؛ فه ــدُّ ــدُّ ولا تح ــه لا تع ــى خلق ــم الله عل ــإن نع ف
ــم  ــات ومنحه ــن الطيب ــم م ــم، فرزقه ــم النِّعَ ــم عظائ ــدق عليه ــدم وأغ الع
ــماوَات والأرض، وجَعَــلَ  ـروا بهــا فــي ملكــوت السَّ ّـَ عقــولً؛ لكــي يتدب
تكَْوِينهَــم فــي أصــل خَلقِْهــم علــى فطِْــرَة الإيمــان )خلقــتُ عبــادي حُنفََــاءَ(، 
و)كل مولــود يوُلــد علــى الفطــرة(، ومــع كل هــذه المنــح الربانيَّــة فإنــه -عــزَّ 
ــةٍ  مَّ

ُ
- أنعــم عليهــم بنعمــة إرســال الرُّســل وبعــث الأنَبْيِـَـاء، }وَإِنْ مِــنْ أ وجــلَّ

ــا نذَِيرٌ{]فاطــر: 24[، فقــد اتَّصــل الِإنسَْــان بحجــة لله عليــه مــن  إلَِّ خَــاَ فيِهَ
ــه علــى الأرض. ــدَ في ــوم وُجِ ــه مــن أول ي ــزال كتب خــال إرســال رســله وإن

ــدق  ــى ص ــدلُّ عل ــة تَ ــة محسوس ــزَات ماديَّ ــله بمُعْجِ ــد الله  رس وأيَّ
  ــة بعد الرســل؛ فأيَّــد إبراهيم دعواهــم؛ لكيــا يكــون للنَّــاس علــى الله حُجَّ
ــا  ــزة العص ــى  بمعج ــة، وموس ــار الملتهب ــط الن ــن وس ــه م ــزة نجات بمعج
ــر  ــا البح ــق به ــن، وانفل ــون لله ربِّ العالمي ــحرة فرع ــا س ــجد بعده ــي س الت
فنجــا موســى مــع أتباعــه وغــرق فرعــون، وأيَّــد عيســى  بإحيائــه الموتــى 
وإبرائــه للأمــراض المُسْــتعَْصِيةَ بإذنــه تعالــى، وصالحًــا  بمعجــزة الناقــة، 
كمــا أيَّــد نبيَّنــا محمــدًا  بمُعْجِــزَات ماديَّــة كثيــرة كانشــقاق القمــر وتســبيح 
ــريفة وحنيــن الجــذع،  الحَصَــى بيــن يديــه ونبــع المــاء مــن بيــن أصابعــه الشَّ
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وغيــر ذَلـِـكَ ممــا هُــوَ ثابــت صحيــح. لكــن هــذه المُعْجِــزَات الماديَّــة حجــة 
قاطعــة علــى الجيــل الــذي شــاهدها؛ فهــي رســائل موجهــة لأقــوام الأنَبْيَِــاء 

المعاصريــن لهــم والقريبيــن منهــم.

ــى  ــا- عل ــل نبيِّن ــاء - قب ــا للأنَبْيَِ ــة تمامً ــة كافيَ ــزَات الوقتيَّ ــذه المُعْجِ  وه
ــا  ــة، أم ــة موقوت ــالات محليَّ ــتْ رس َ ــالاتهم كَان ــم؛ لأن رس ــة له ــة الحُجَّ إقام
ــاس  ــتْ للنَّ َ ــا كَان ــة؛ وإنم ــه خاصَّ ــن لقوم ــم تك ــدٍ  فل ــي مُحَمَّ ــالة النَّب رس
ــام  ــى قي ــده حت ــة بع ــع الأزمن ــة لجمي ــهم، وعامَّ ــاَف أجناس ــى اخْتِ ــة عل كافَّ
رسَْــلنَْاكَ إلَِّ رحََْةً للِعَْالمَِــنَ{ ]الأنَبْيِـَـاء: 107[، 

َ
ــاعَة، قـَـالَ الله تعالــى: }وَمَــا أ السَّ

ــةً وَبعُِثْــتُ إلِـَـى النَّــاسِ  وقـَـالَ النَّبــي : »كَانَ النَّبِــيُّ يبُعَْــثُ إلِـَـى قوَْمِــهِ خَاصَّ
«)))، فــكان لا بــد أن يؤُيَّــد بمعجــزة تبقــى أبــد الدهــر وتدركهــا عقــول  ــةً عَامَّ
ــة علــى النــاس؛ بــأن  البشــر جميعًــا فــي كل مصــر وعصــر حتــى تقــوم الحُجَّ

محمــدًا  نبــيُّ الله ورســولهُ.

ــي  ــة الت ــزَات الماديَّ ــا المُعْجِ ــا  فيه ــزة نبيِّن ــدَّ الله  أن معج ــد أك لق
ــة  ــى محفوظ ــم تبق ــم، ث ــي بنهايته ــا، وتنته ــن عاصروه ــواسِّ الذي ــدرَك بح تُ
كحــدث وقــع ثــم حفــظ للاعتبــار والتحــدِّي، ومنهــا مــا هُــوَ معجــزة 
ــم،  ــد عقوله ــر إلا بفق ــي البشََ ــن بن ــي بي ــا تنته ــول ف ــام والعق ــدرَك بالأفه تُ
ــا،  ني ــة الدُّ ــى نهاي ــر حت ــل وعص ــي كل جي ــم ف ــة عليه ــوم الحُجَّ ــك تق وبذل
ــوه بإظهــار معجــزة  ــن طالب ــردِّ علــى قــوم النَّبــي  الذي قَــالَ الله  فــي ال
رسِْــلَ 

ُ
تنَِــا بآِيــة كَمَــا أ

ْ
لهــم كمُعْجِــزَات الأنَبْيِـَـاء الســابقين حيــث قالــوا: }فَليَْأ

ــهِ{،  ِ ــنْ رَبّ ــاتٌ مِ ــهِ آيَ ــزِلَ عَلَيْ نْ
ُ
ــوْلا أ َ ــوا ل ُ ــاء: 5[، }وَقاَل ــونَ{ ]الأنَبْيَِ ُ ل وَّ

َ
الأ

ِــهِ  ــنْ رَبّ ــاتٌ مِ ــهِ آيَ ــزِلَ عَلَيْ نْ
ُ
َــوْلا أ ُــوا ل ــزل الله  علــى رســوله: }وَقاَل فأن

))) رواه البخاري
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نَّــا 
َ
وَلـَـمْ يكَْفِهِــمْ أ

َ
نـَـا نذَِيــرٌ مُبـِـنٌ{ }أ

َ
مَــا أ ِ وَإِنَّ مَــا الآيـَـاتُ عِنـْـدَ اللَّ قُــلْ إنَِّ

ــوْمٍ  ــرَى لقَِ ــةً وَذكِْ ـِـكَ لرَحََْ ــمْ إنَِّ فِ ذَل ــىَ عَلَيهِْ ــابَ يُتْ ــكَ الكِْتَ ــا عَلَيْ نزَْلَْ
َ
أ

ــي  ــة ف ــة وكامن ــة كائن ــوت: 50 -51[، أي أن المعجــزة الكافي ــونَ{ ]العَنكَْبُ يؤُْمِنُ
ــم. ــوِّ عليه ــاب المَتلُْ ــات الكت آي

ــي  ــه ف ــزَّل علي ــي الوحــي المُن ــل ف ــي  المتجــدِّدة تتمثَّ إن معجــزة النَّب
ــنَّة، وقــد حــدَّد النَّبــي  ذلَـِـكَ بوضــوح فــي قولــه : »مَــا مِــنْ  القُــرْآن والسُّ
َّذِي  َّمَــا كَانَ ال الأنَبْيِـَـاء نبَـِـيٌّ إلَِّ أعُْطِــيَ مِــن الآيـَـاتِ مـَـا مِثلْـُـهُ آمَنَ عَليَـْـهِ البْشََــرُ، وَإنِ
ِّــي أكَْثرَُهُــمْ تاَبعًِــا يـَـوْمَ القِْياَمَــةِ«)))، أي  ، فأَرَْجُــو أنَ أوُتيِــتُ وَحْيـًـا أوْحَــاهُ اللهُ إلِـَـيَّ
أن الله -ســبحانه- أعطــى كلَّ نبــيٍّ معجــزة ماديَّــة تـُـدرَك بالحــواسِّ البشََــرِيَّة، لا 

يملــك الِإنسَْــان حيالهَــا إلا الإذعــانَ والإيمــانَ.

ــا  ــي أنه ــه ف ــاء قبل ــزَات كل الأنَبْيَِ ــة عــن مُعْجِ ــه  فمختلف ــا معجزت أم
ــه  ــوم ب ــا تق ــبه مم ــا يناس ــل بم ــي كل جي ــريَّ ف ــل البشََ ــب العق ــي يخاط وح
ــا يــوم  ــاء أتَبْاعً ــر الأنَبْيَِ ــه؛ لذلــك يرجــو النَّبــي  أن يكــون أكث ــة علي الحُجَّ

ــة. القيام

ــة علــى العقول فــي العصور  ووجــوه الإعجــاز التــي قــد قامــت بهــا الحُجَّ
الماضيــة -ولا تــزال- هــي التــي لخَّصهــا الإمــام ابــنُ حَجَــرٍ العَسْــقَلَنيُِّ فــي 
ة إلــى يــوم القِياَمَــةِ،  شــرحه لهــذا الحديــث بقولــه: »ومُعْجِــزة القُــرْآن مُســتمرَّ
ــرُّ  ــا يم ــات، ف ــاره بالمُغَيَّب ــه وإخب ــى بلاغت ــلوُبه وف ــي أسُْ ــادة ف ــه للع وخَرْقُ
َّــه سَــيكُونُ، يـَـدُلُّ  ــا أخَْبـَـر بـِـه أن عصــرٌ مــن الأعَْصــار إلا ويظهــر فيــه شــيءٌ ممَّ
ــاز  ــوه إعْجَ ــن وُجُ ــيوطي م ــظ الس ــر الحاف ــد ذك ــوَاهُ«، وق ــة دَعْ ــى صحَّ عل
ــاز  ــي إعْجَ ــرانِ ف ــرَك الأقْ ــه )مُعْتَ ــي كتاب ــا ف ــن وجهً ــة وثلاثي ــرْآن خمس القُ

))) رواه البخاري ومسلم.
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ــوم ومعــارف  ــرْآن علــى عُلُ ــوَاءُ القُ ــه: »احْتِ ــرْآنِ( كان أول وجــه منهــا قول القُ
ــرْآن  ــار القُ لــم يجمعهــا كتــاب مــن الكُتُــب ولا أحــاط بعلمهــا أحــد«، فإخب
ــواؤه  ــان، واحت ــذا الزم ــي ه ــاء ف ــوح وج ــرَت بوض ــات ظَهَ ــم بمُغَيَّبَ الكَري
علــى عُلـُـوم ومعــارف لــم تكــن معلومــة للبشــر وقــت التنزيــل وظهــر بعضهــا 
ــة  ــا الحُجَّ ــوم به ــي تق ــو المعجــزة الت ــي هــذا العصــر له بجــاء ووضــوح ف
علــى أصحــاب العقــول والنــاس كافَّــةً فــي هــذا الزمــان؛ الــذي ارتضــى فيــه 
ــل  ــدلً يفص ــا ع ــة حَكَمً ــه الصحيح ــمِ بأدوات ــاح العِلْ ــا س ــر جميعً ــو البش بن
ــذي  ــف ال ــف والتحري ــن الزي ــوم يعل ــوَ الي ــا هُ ــم، وه ــة والوه ــن الحقيق بي
ــون  ــت للك ــي تعرض ــوص الت ــال النص ــن خ ــابقة م ــب الس ــه الكُتُ ــئ ب تمتل
والِإنسَْــان، وفــي الوقــت نفســه يثبــت الحقيقــة الناصعــة فــي القُــرْآن الكريــم، 
ويشــهد بــأن آيــات هــذا الكتــاب المســطورة تتوافــق وآيــات الكــون المنظــورة 
ــى:  ــا لقــول الله تعال ــزٍ؛ تحقيقً ــي ســبق علمــي مُعْجِ ــاق والأنفــس ف ــي الآف ف
وَلـَـمْ 

َ
نَّــهُ الَْــقُّ أ

َ
َ لهَُــمْ أ نْفُسِــهِمْ حَــىَّ يتَبََــنَّ

َ
}سَــرُِيهِمْ آياَتنَِــا فِ الآفَــاقِ وَفِ أ

ــهِيدٌ{ ]فصلــت: 53[. ءٍ شَ ِ شَْ
ــهُ عََ كُّ نَّ

َ
ِــكَ أ ــفِ برَِبّ يكَْ

ــنَّة تعــدُّ أســلوباً جديــدًا وبابـًـا فريــدًا  والمعجــزة العِلمِْيَّــة فــي القُــرْآن والسُّ
ــة؛  ــة بالمســلمات العِلمِْيّ للولــوج إلــى القلــوب مــن خــال القناعــات العَقليَّ
ــة عنــد غيــر المســلمين الذيــن يؤمنــون بلغــة العصــر؛ وهــي لغــة العلــم. خاصَّ

وهذا الكتاب المرجعيَّ توافرت فيه خصائص ثلاثة: 

الخاصيَّة الأولى: توثيق الجانب العِلمِْيّ توثيقًا منهجيًّا صحيحًا.

الخاصيَّــة الثانيــة: صياغــة فــي مُسْــتوََى الــدارس تســمح بتناولــه تنــاولً 
ــة. ســهلً دون أن يخــل ذَلِــكَ بالمعلومــة أو الحقيقــة العِلمِْيَّ

ــات  ــتوفي متطلب ــاب أن يس ــداد الكت ــي إع ــي ف ــة: رُوعِ ــة الثالث الخاصيَّ
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ةِ نَّ القُرْآنِ وَالسُّ

ــة كل فصــل  كتــاب المنهــج الدراســي؛ وذلــك باشــتماله علــى تحديــد أهميَّ
وأهدافــه وخريطتــه الإجماليــة، وأن يخُتــم كلُّ فصــل بخلاصــة وأســئلة 

ــة. ــراءات إضافي ــة وق متنوع

إن كتــاب الله  وسُــنَّة نبيِّــه  علــى نحــو عــامٍّ - واكتشــاف الإعجــاز 
ــان مــن الأمــة جهــودًا صادقــة ومخلصــة،  - يتطلَّب فيهمــا علــى نحــو خــاصٍّ
ــئوليَّة  ــن المس ــزء م ــل لج ــوَ تحمُّ ــره هُ ــاب وتوفي ــذا الكت ــداد ه ــا بإع وقيامن
ــم والتَّعْلِيــمِ،  المنوطــة بالأمــة كلهــا، وهــو الآن أمانــة بيــن يــدي رجــال العِلْ
ــن  - ضم ــيُّ ــاز العِلمِْ ــو الإعج ــه - وه ــحَ موضوع ــة أن يصُْبِ ــي الأمان وتقتض

. ــم الإســاميِّ المُقــرَّرات الدراســيَّة فــي جامعــات العال

ــادةً  ــا فيهــا زي ، والتــي راعين م لهــذا الكتــاب المنهجــيِّ ويسُــعدنا أن نقــدِّ
نهــا الكتــاب، مــع يسُْــر العِبـَـارة وعــدم الإطنــاب فــي  فــي الحقائــق التــي تضمَّ

عــرض تلــك الحقائــق العِلمِْيَّــة.

ــا ووســيلة  ــوَ عصمــة لأمَّتن ــنَّة هُ ــرْآن والسُّ ــي القُ ــيّ ف ــاز العِلمِْ إن الإعْجَ
عْــوَة إلــى الله  ــة الإبداعيــة، وهــو بــاب مهــمٌّ فــي الدَّ لإطــاق قدراتهــا العَقليَّ
ــة  ــوض بالأم ــائل النه ــن وس ــر م ــذا يعتب ــو به ــان؛ وه ــذا الزم ــي ه ــى ف تعال
ــاب. ــذا الكت ــة ه ــي أهميَّ ــبُّ ف ــه يصَُ ــذا كلُّ ــة، وه ــالتها العالمي ــق رس وتحقي

والله الموفِّق والهادي إلى سبيل الرَّشاد،،،
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الفصل الأول

ـة مـات مُـهـمَّ مُــقدِّ

ة نَّ عن الإعْجَاز العِلْمِيّ في القُرْآن والسُّ
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قال تعالى:

ن يأَتوُا بمِِثلِ هَذَا القُرآنِ لا يأَتوُنَ 
َ
}قلُ لَئنِِ اجتَمَعَتِ الِإنسُ وَالِجنُّ عََ أ

بمِِثلهِِ وَلوَ كَنَ بعَضُهُم لِعَضٍ ظَهِيًرا{. ]الإسراء: 88[.
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ة الفَصْل وأهْدَافُه: يَّ أَهَمِّ

أهَميَّة الفَصْل:

ــة  ــة العِلمِْيَّ ــى البيِئَ ــرُّف عل ــي التَّع ــل ف ــذا الفص ــة ه ــة دراس ــن أهميَّ تكمُ
ــنَّة، وتقريــر منهــج  لَ فيهــا الوحــي الإلهــي المتمثِّــل فــي القُــرْآن والسُّ التــي نـُـزِّ
علمــاء الإعجــاز فــي معالجتهــم لقضيَّــة الإعجــاز فــي القُــرْآن الكَريــم والســنة 

النبويــة.

أهْدَافُ الفَصْل:

ــك أن  ــى من ــل يرُج ــذا الفص ــة ه ــال دراس ــن خ ــدَّارس، م ــزي ال عزي
ــي: ــا يأت ــا بم ــون مُلمًّ تك

ــرْآن  ــي )القُ ــي الإله ــا الوح لَ فيه ــزِّ ُ ــي ن ــة الت ــة العِلمِْيَّ ــة البيِئَ 1- مَعْرِفَ
ــة وإشــاراته  ــنَّة النبويــة(، ومخالفــة الوحــي الإلهــي لهــذه البيِئَ الكريــم، والسُّ

ــزة. ــة المعج العِلمِْيَّ

ــرْآن  ، و مَعْرِفَــة بعــض وُجُــوه إعْجَــاز القُ ــيِّ ٢- تعريــف الإعجــاز العِلمِْ
الكَريــم الأخــرى.

٣- أهميَّــة دراســة موضــوع الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ وفوائــد البحُُــوث فــي هــذا 
دَد. الصَّ

٤- الفروق بين كُلٍّ من التفسير العِلمِْيّ والإعجاز العِلمِْيّ.

5- أهــم القواعــد التــي قرَّرهــا العلمــاء للخــوض فــي موضــوع الإعْجَــاز 
ــنَّة النبويَّــة. العِلمِْــيّ فــي القــرآن الكريــم والسُّ

&
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ة الفَصْل: خُطَّ

نَّة. لَ فيها القُرْآن والسُّ ل: البيِئةَ العِلمِْيَّة التي نزُِّ ¶ المَبحَْث الأوَّ

¶ المَبحَْث الثَّاني: أنواع الإعجاز في القُرْآن الكريم.

نَّة وأهميته. ¶ المَبحَْث الثَّالث: الإعْجَاز العِلمِْيّ في القُرْآن والسُّ

ابع: الفرق بين التفسير العِلمِْيّ والإعجاز العِلمِْيّ. ¶ المَبحَْث الرَّ

ــي  ــيّ ف ــاز العِلمِْ ــي الإعْجَ ــث ف ــط البحَْ ــس: ضواب ــث الخَامِ ¶ المَبحَْ
ــنَّة. ــرْآن والسُّ القُ

ادِس: منهج تفسير نصوص الإعجاز العِلمِْيّ. ¶ المَبحَْث السَّ

ابع: فوائد بحُُوث الإعجاز العِلمِْيّ. ¶ المَبحَْث السَّ

¶ خلاصة الفصل.

&
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ل المَبْحَث الأوَّ

ةُ نَّ لَ فِيهَا القُرْآنُ والسُّ تي نُزِّ ة الَّ البِيئَة العِلْمِيَّ

لقــد أرســل الله محمــدًا  إلــى النــاس كافَّــة علــى اخْتـِـاَف عُصورهــم 
ــن  ــع مَ ــع جمي ــب م ــة تتناس ــات متنوع ــده ببيَِّن ــم، وأيَّ ــم ومداركه وثقافاته
أرُســل إليهــم إلــى يــوم القيامــة، فمعجــزة الفصاحــة فــي كتــاب الله أخضعــت 
فصحــاء العَــرَب، ومعجــزة البشــارات أقامــت الدليــل لأهــل الكتــاب علــى 
ــن  ــن المُعاندي ــت الكافري ــوَارق أرغم ــزة الخَ ــول الله ، ومعج ــدْق رَسُ صِ
ــب  ــار بالغي ــزة الإخب ــاطعة، ومعج ــي  السَّ ــة النَّب ــم حجَّ ــت له وأوضح

ــرون والعُصــور. ــرِّ القُ ــى م ــق عل ــى وتتحقَّ ــزال تتجلَّ ــت ولا ت تجلَّ

فهيَّــا بنــا لنــرى بعــض الأبحــاث مــن معجــزة وَعَــدَ بهــا القــرآن؛ وتجلَّــت 
ـة  ـة العِلمِْيّـَ فــي عصرنــا، وشــاهد حقائقهــا أهــل الاختصاصــات الكَوْنيِّـَ
قيِقَــة فــي عصرنــا، كعلــم الفلــك، وعلــوم الأرض، والأرَْصَــاد، والنَّبــات،  الدَّ
ــوم  ــار وغيرهــا مــن العُلُ ــة، وعلــوم البحَِ ــبِّ المُخْتلَِفَ ــوان، وعلــوم الطِّ والحي
الكَوْنيَِّــة؛ ليكــون ذَلـِـكَ دليــاً لــكلِّ عاقــل فــي عصرنــا علــى أن هــذا القُــرْآن 
ــمُ  ــه مــن الله هــي العِلْ ــة الشــاهدة بأن ــةَ الإلهيَّ ــد الله، وأن العَلَم لَ مــن عن ــزِّ ُ ن
ــة  ــد رحل ــة بع قيِقَ ــة الدَّ ــافاتُ العِلمِْيَّ ــه الاكتش ــات، وتجُلِّي ــه الآي ــذي تحمل ال
طويلــة مــن البحَْــث والدراســة، وباســتخدام أدقِّ الآلات التــي لــم تصُنــع إلا 
فــي عصــر الثــورة الصناعيَّــة الحاضــرة، ولقــد أشــار القُــرْآن إلــى هــذا النَّــوع 
مــن الإعجــاز ووَعَــد بإظهــاره فــي قولــه تعالــى: }سَــرُِيهِمْ آياَتنَِــا فِ الآفَــاقِ 
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ةِ نَّ القُرْآنِ وَالسُّ

 ِ
نَّــهُ عََ كُّ

َ
وَلـَـمْ يكَْــفِ برَِبّـِـكَ أ

َ
نَّــهُ الَْــقُّ أ

َ
َ لهَُــمْ أ نْفُسِــهِمْ حَــىَّ يتَبََــنَّ

َ
وَفِ أ

ءٍ شَــهِيدٌ{ ]فصلــت: 53[. شَْ
ــا  ــة بعدن ــا - والباقي ــن أيدين ــودَة بي ــة المَوْجُ ــزة القُرآنيَّ ــة المُعجِ إن البيَِّن
ليــل  إلــى مــا شــاء الله- تحمــل الرســالة الإلهيَّــة إلــى البشــر، كمــا تحمــل الدَّ
علــى صِــدْق هــذه الرِّســالةَ؛ فهــي الشــاهد المَشْــهُود عليــه، كمــا قـَـالَ تعََالـَـى: 
فَمَــنْ كَنَ عََ بيَّنَِــةٍ مِــنْ رَبّـِـهِ وَيَتلُْــوهُ شَــاهدٌِ مِنْــهُ.......{ ]هــود: 17[))).

َ
}أ

ــة  ــه إلهيَّ ــد الله؛ فألفاظ ــن عن ــه م ــاه؛ لأن ــه ومَعْن ــزٌ بلفَْظِ ــرآن معُج والق
ومعانيــه وعلومــه إلهيَّــةٌ، وكلٌّ منهــا يـَـدُلُّ علــى المصــدر الــذي جــاء منــه هــذا 
ــلْ  َــى: }قُ ــالَ تعََال ــا، قَ ــن أيدين ــل وشــهادة بي ــر دلي ــك أكب ــرآنُ؛ وهــو بذل الق
ــذَا  وحَِ إلََِّ هَ

ُ
ــمْ وَأ ــيِ وَبَينَْكُ ــهِيدٌ بيَْ ُ شَ ــلِ اللَّ ــهَادَةً قُ ــرَُ شَ كْ

َ
ءٍ أ يُّ شَْ

َ
أ

نذِرَكُــمْ بـِـهِ وَمَــنْ بلََــغَ{ ]الأنعَْــام: 19[. فهــو رســالة ومعجــزةٌ لمــن 
ُ
القُــرْآن لِ

ــوم القيامــة. لَ عليهــم ولمــن يأتــي بعدَهــم إلــى ي ُــزِّ ن

ــة  ــوَ البيِّن ــرْآن هُ ــات القُ ــه آي ــذي تحمل ــيَّ ال ــمَ الإله ــد جعــل الله العِلْ وق
 ُ َــى: }لَكِــنِ اللَّ ــد الله، قَــالَ تعََال ــرْآن مــن عن الشــاهدة علــى كــون هــذا القُ
 ِ ِــاللَّ ــىَ ب ــهَدُونَ وَكَ ــةُ يشَْ ــهِ وَالمَْلائكَِ ــزَلَُ بعِِلمِْ ن

َ
ــكَ أ ــزَلَ إلَِْ ن

َ
ــا أ ــهَدُ بمَِ يشَْ

ــانٌ لطبيعــة  ــة بي شَهِيدًا{]النســاء: 166[، أي أنزلــه وفيــه علمــه؛ ففــي هــذه الآي
  ٍــد ة مُحَمَّ المعجــزة العِلمِْيَّــة التــي نزلــت ردًّا علــى إنــكار الكافريــن لنبــوَّ
ــاق  ــي آف ــريٍّ ف ــح بشََ ــع كل فتَْ د م ــدَّ ــاس، وتتج ــدي الن ــن ي ــى بي ــي تبق الت

 . ــيِّ ــي الإله ــي الوح ــة بمعان لَ ــارف ذاتِ الصِّ ــوم والمَعَ العُلُ

ــن ليــس كذلــك، والبيِّنــة: البرهــان الــذي  ِّــه كمَّ ))) معنــى الآيــة: أفمــن كان علــى بيِّنــة مــن رب
تــه مــن  ، والمعنــى: ويتلــو البرهــانَ الــذي هــو البيِّنــة شــاهدٌ يشــهد بصحَّ يــدل علــى الحــقِّ
؛ والشــاهد هــو الإعجــاز الكائــن فــي القــرآن أو المعجــزات  القــرآن أو مــن الله عــزَّ وجــلَّ

النبويــة - فتــح القديــر للشــوكاني، بتصــرُّف.
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قـَـالَ أبــو العَبَّــاس ابــن تيَمِْيَّــة: »فــإن شــهادته بمــا أنــزل إليــه هــي شــهادته 
ــرٌ  ــوَ خب ــر، هُ ــه مــن الخب ــه بعلمــه«)))، فمــا في ــه أنزل ــه، وأن ــه من ــأن الله أنزل ب
َّمْ يسَْــتَجِيبُوا  ــن دونــه، وهــذا قوَْلـُـه تعََالــى: }فَإلِ عــن عِلـْـمِ الله، ليــس خبــرًا عمَّ
ــمْ  نْتُ

َ
ــلْ أ ــوَ فَهَ نْ لا الله إلَِّ هُ

َ
ِ وَأ ــمِ اللَّ ــزِلَ بعِِلْ ن

ُ
ــا أ مَ نَّ

َ
ــوا أ ــمْ فاَعْلَمُ لَكُ

ــلمُِونَ{]هود: 14[. مُسْ
وكلُّ آيــة تتحــدَّث عــن الكَــوْن مــن كتــاب لله تحمــل علمًــا إلهيًّــا؛ يعرفـُـه 
البشََــرُ عنــد ارتقائهــم بأســباب العُلـُـوم والمَعَــارِف فــي الميدان الــذي تتحدَّث 
ــر  ــن مَظَاهِ ــدَّث ع ــي تتح ــات الت ــيءٌ بالآي ــرآن مل ــة، والق ــة القرآني ــه الآي عن
الكَــوْن، وحديثــه عــن الكَــوْن هُــوَ حديــثٌ مــن يعلــم أســراره ودقائقــه؛ لأنــه 
هُــوَ الــذي خلقََــه وأوَْجَــدَه؛ فهــو الأعلــمُ بحقائقــه ودقائقــه، مــع أن البشََــرِيَّة 
ــل كان يغلــب  ــمُ تلــك الأســرارَ؛ ب ــم تكــن تعَْلَ ــي  ل ــي زمــن النَّب ــا ف كلَّه
اح الفَرنســي العالمي  علــى تفكيرهــا الأسُْــطُورَة والخُرَافـَـة؛ لذلــك رأينــا الجــرَّ
م إلــى البشََــرِيَّة بأطروحــة قـَـالَ فيهــا:  الشــهير الدكتــور )موريــس بــوكاي( يتقــدَّ
َّــة علــى أن القُــرْآن الــذي نقــرؤه اليــوم؛ هُــوَ نفــس القُــرْآن  »لقــد قامــت الأدل
ــدٌ  علــى الصحابــة«، ومــا دام القُــرْآن قــد أفــاض  الــذي قـَـرَأهَ النَّبــي مُحَمَّ
فــي الحديــث عــن الكَــوْن وأسْــرَاره؛ فإننــا نســتطيع بهــذه الحَقِيقَــة أن نعــرف 
منهــا مــا إذا كان القُــرْآن مــن عنــد الله، باختبــار يعرفــه كلُّ عاقــل فــي عصرنــا.

ــدٍ ، وهــو مملــوءٌ بالوصــف  فــإذا كان القُــرْآن افتراضًــا مــن عنــد مُحَمَّ
ــمْس،  ــار، الشَّ ــار، الأنَهَْ ــال، البحَِ ــمَاء، الجِبَ ــوْن: الأرَْض، السَّ ــر الكَ لمَظَاه
ــإن  ــر ذلــك؛ ف ــار.. وغي ــاح، الأمَْطَ يَ ــان، الرِّ ــوان، الِإنسَْ ــات، الحَْيَ ــر، النَّبَ القَْمَ

)))	 وإلــى هــذا المعنــى ذهــب كثيــر مــن المفســرين: ابــن الجــوزي، الزمخشــري، أبــو 
حيــان، الآلوســي، الشــوكاني، البيضــاوي، والنســفي، والخــازن، الجــالان؛ جــال 

الديــن المحلــي، وجــال الديــن الســيوطي.
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ــدٍ  وثقافتَــه  ــمَ مُحَمَّ حديثَــه عــن هــذه المَظَاهِــر الكَوْنيَِّــة ســيعكس لنــا عِلْ
عــن المَخْلوُقـَـات وأسْــرَارِها، كمــا يعكــس لنــا علــمَ مُجْتمََعــه وبيئتــه، وعلــوم 
ــذَاجَة والخُرَافَــة  ــوم غلبــت عليهــا السَّ عصــره فــي ذَلِــكَ المجــال، وهــي عُلُ
القُــرْآن عندئــذٍ مملــوءاً بالخُرافــة  والأسُْــطُورَة؛ فــكان ينبغــي أن نجــد 
ــوَ  ــرَاره، كمــا هُ ــه عــن الكَــوْن وأسْ ــاذجَ عنــد حديث ــر السَّ ــطُورَة والخب والأسُْ
سَــة  نـَـت فــي تلــك الأزمنــة، بمــا فيهــا الكُتـُـب المُقَدَّ شــأن كلِّ الكُتـُـب التــي دُوِّ
ــف؛  ــا التَّحْري ــي طــرأ عليه ــل( الت ــوْرَاة والِإنجِْي ــارى )التَّ ــود والنَّصَ ــد اليهَُ عن

. ٍــد ــد مُحَمَّ ــرْآن مــن عن هــذا إذا كان القُ

أمــا إذا كان القُــرْآن مــن عنــد الله؛ فسَــنرَاه فــي حَدِيثِــه عــن المَخْلوُقـَـات 
ــة  ــافاَت العِلمِْيَّ ــة، وسَــنرَى الِكْتشَِ ــوم الحَدِيثَ وأسْــرَارها يســبق مُقــرَّرات العُلُ
ــد مــا فيــه مــن مُقــرَّرات فــي  ر مــا فيــه مــن حَقَائــقَ، وتؤُكِّ تلهــث وراءه فتقــرِّ

شــتَّى المَجَــالات.

ولقــد قضــى الدكتــور »موريــس بــوكاي«))) لتحقيــق هــذا الاختبــار عَشْــرَ 
ــن  ــرْآن وبي ــن القُ ــارن بي ــة، ويقُ ــة العَرَبيَّ ــرْآن واللُّغَ ــا القُ ــم فيه ــنوَاتٍ يتَعَلَّ سَ
سَــة  اه: )دراســة الكُتبُ المُقَدَّ َّــف كتابـًـا ســمَّ الكُشُــوف العِلمِْيَّــة الحَدِيثـَـة، ثــم أل
ــف،  ــن التَّحْري ــرْآن م ــاَمةَ القُ ــه سَ ــت في ــة( أثَبَْ ــارِف الحَدِيثَ ــوْء المَعَ ــي ضَ ف
ودخــول التَّحْريــف علــى التَّــوْرَاة والِإنجِْيــل، وأثبــت تعــارُض مــا بيــن أيدينــا 
ــا  ــة، كم ــوم الحَدِيثَ ــع العُلُ ــل م ــوْرَاة والِإنجِْي ــي التَّ ــوبة إل ــوصٍ مَنسُْ ــن نصُ م
أثبــت سَــبقْ القُــرْآن لهــذه العُلُــوم، وبيَّــن أنَّ هــذا مــا اشْــتمََل عليــه وَعْــدُ الله 
ــهُ  نَّ

َ
ــمْ أ َ لهَُ ــنَّ ــىَّ يتَبََ ــهِمْ حَ نْفُسِ

َ
ــاقِ وَفِ أ ــا فِ الآفَ ــرُِيهِمْ آياَتنَِ ــلِ: }سَ القائ

ــهِيدٌ{]فصلت: 53[. ءٍ شَ ِ شَْ
ــهُ عََ كُّ نَّ

َ
ِــكَ أ ــفِ برَِبّ َــمْ يكَْ وَل

َ
ــقُّ أ الَْ

)))	  موريــس بــوكاي: دراســة الكتــب المقدســة في ضــوء المعــارف الحديثــة، )ص٨٧-
بتصرُّف.  ،)٨٨
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هــا هُــوَ الحــقُّ يتبيَّــن كمــا وَعَــدَ الله، وهــا هــي المَعَانـِـي التفصيليَّــة التــي 
نتهــا الآيــاتُ القُرآنيَّــة عــن الحقائــق الكَوْنيَِّــة تـُـرَى وتتَجَلَّــى فتعُْلـَـمُ، كمــا  تضمَّ
ــنٍ{  ــدَ حِ هُ بَعْ

َ
ــأ ــنَّ نَبَ ــرٌ للِعَْالمَِيَن87وَلََعْلَمُ ــوَ إلَِّ ذكِْ ــى: }إنِْ هُ َ ــالَ تعََال قَ

]ص:٨٧-٨٨[.

&
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اني المَبْحَث الثَّ

أَنْوَاعُ الإعْجَاز في القُرْآن الكريم

ــنِْ يدََيْــهِ وَلا  ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الَْاطِ تيِ
ْ
ــرْآن الكَريــمُ كتــابٌ مُعْجِــزٌ }لا يأَ القُ

مِــنْ خَلفِْــهِ تنَزِيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَيِــدٍ{ ]فصلــت: 42[، أعَْجَــزَ العَــرَب ببلاغته 
ــلِمِين  ــاء المُسْ ــى عُلمََ َ ــد اعْتنَ ــى، وق ــامل للَّفــظ والتَّركيــب والمَعْنَ ــه الشَّ وبيان
َّفــوا رســائلَ وكتبًــا كثيــرة فــي ذلــك، كمــا كتــب  بإعجــاز القُــرْآن الكريــم؛ فأل
ــرَز  ْ ــبُ الأب ــا، وإن كان الجان ــةً أيضً ــاتٍ قيِّم ــرُون رســائل ومؤلف ــه المُعَاصِ في
ــمَل  ــرْآن يشَْ ــاز القُ ، إلا أن إعْجَ ــيَّ ــازَه البيان ــوَ إعْجَ ــرْآن هُ ــزول القُ ــتَ ن وق
ــى  ــى مَعْن ــرَّف عل ــد أن نتع ــا بع ــا قريبً ــى بعضه ــير إل ــدةً سنش ــبَ عدي جوان

ــة والاصطــاح. ــي اللُّغَ ــاز ف الإعْجَ

أولً: تصريف الإعْجَاز والمُعْجِزَة:

ــو  ــدْرَة، وه ــدم القُ ــف وع ع ــز والضَّ ــن العَجْ ــتقٌّ م ــةً: مُش ــاز لغ الإعج
ــبقْ. ــوْت والسَّ ــاه الفَ ــز ومعن ــدر أعج مص

والمُعْجِــزَة فــي اصطــاح العُلمََــاء: أمرٌ خــارقٌ للعــادَة، مَقْــرُون بالتحدِّي، 
ســالمٌ مــن المُعارَضــة. وإعجــاز القــرآن: يقصــد بــه إعجــازه للنَّــاس فــي عــدم 

قدرتهــم علــى الإتيــان بمثله.

وقد ثبت أن الرَّسُول  تحدَّى العَرَب بالقُرْآن على مَرَاحِلَ ثلاثةٍ:

ــلْ  ــه فــي )ســورة الإســراء( بقولــه تعالــى: }قُ ــرْآن كلِّ اهُــم بالقُ 1- تحَدَّ
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تُــونَ 
ْ
تُــوا بمِِثْــلِ هَــذَا القُــرْآن لا يأَ

ْ
نْ يأَ

َ
ــنُّ عََ أ لَئـِـنِ اجْتَمَعَــتِ الِإنــسُ وَالِْ

عْــضٍ ظَهِــرًا{ ]الإســراء: 88[. بمِِثلِْــهِ وَلـَـوْ كَنَ بَعْضُهُــمْ لَِ
ــلْ  اهُ قُ ــرََ ــونَ افْ ُ مْ يَقُول

َ
ــرْآن: }أ ــن القُ ــوَرٍ م ــرِ سُ ــم بعَِشْ اهُ ــم تحَدَّ 2- ث

 ِ ــنْ دُونِ اللَّ ــتَطَعْتُمْ مِ ــنِ اسْ ــاتٍ وَادْعُــوا مَ يَ ــهِ مُفْتََ ــوَرٍ مِثلِْ ــرِْ سُ ــوا بعَِ تُ
ْ
فَأ

 ِ نــزِلَ بعِِلـْـمِ اللَّ
ُ
مَــا أ نَّ

َ
َّــمْ يسَْــتَجِيبُوا لَكُــمْ فَاعْلَمُــوا أ إنِْ كُنتُــمْ صَادِقيَِن13فَإلِ

ــمْ مُسْــلمُِونَ{ ]هــود: 13 - 14[.  نْتُ
َ
ــلْ أ ــوَ فَهَ نْ لا الله إلَِّ هُ

َ
وَأ

ــس(  ــورَتيَ )يون ــي سُ ــرآن ف ــن الق ــدةٍ م ــورةٍ واح ــم بسُ اهُ ــم تحَدَّ ٣- ث
ــنِ  ــوا مَ ــهِ وَادْعُ ــورَةٍ مِثلِْ ــوا بسُِ تُ

ْ
ــلْ فَأ اهُ قُ ــرََ ــونَ افْ ُ مْ يَقُول

َ
ــرة(: }أ و)البق

ــس: 38[.  ــنَ{ ]يون ــمْ صَادِقِ ِ إنِْ كُنتُْ ــنْ دُونِ اللَّ ــتَطَعْتُمْ مِ اسْ
تـُـوا بسُِــورَةٍ مِــنْ مِثلْـِـهِ 

ْ
لْـَـا عََ عَبدِْنـَـا فَأ ــا نزََّ }وَإِنْ كُنتُــمْ فِ رَيـْـبٍ مِمَّ

ِ إنِْ كُنتُــمْ صَادِقـِـنَ{ ]البقــرة: 23[. وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللَّ
ــد  ــرآن، وق ــدِّي الق ــن تح ــرَب ع ــزَ العَ ــدِّي عَجَ ــذا التح ــدْق ه ــع صِ وم
تهــا، وإلــى اليــوم وحتَّــى آخــر الزمــان. كَانـَـتِ العَرَبيَّــة فــي رَيعْــان شــبابها وقوَّ

ثانياً: وُجُوه إعْجَاز القُرْآن:

القُــرْآنُ مُعْجِــزٌ فــي ألفاظــه وأسُْــلوُبه، وفــي بيَاَنــه ونظَْمــه، وفي تشَْــرِيعَاته 
، كمــا أنــه مُعْجِــز  امِيَــة لتكويــن مجتمــع إنِسَْــانيٍّ مثالــي واقعــيٍّ وأحكامــه الرَّ
ــدَه،  ــه ولا بعْ ــابٌ قبلَْ ــا كت ــم يجمعه ــارف ل ــوم ومَعَ ــن عُلُ ــوَى م ــا احْتَ فيم
ــقَ  ــرة كحقائ ــور المتأخ ــي العُصُ ــا ف ــاء لبعضه ــافات العُلمََ ــت باكتش ق وتحقَّ

ــةٍ. ثابت
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وقد اشْتَهَر في كُتُب عُلُوم القُرْآن من وُجُوه الإعْجَاز ما يلي:

: ١- الإعْجَازُ اللُّغويُّ

ــننَ  ــن سَ ــرُجْ ع ــم يخَ ــه ل ــن مُعارضت ــرَب ع ــز العَ ــذي عجَ ــرْآن ال إن القُ
كلامهــم ألفاظًــا وحروفـًـا، تركيبـًـا وأســلوباً، ولكنَّه في اتِّســاق حروفــه وطَلَوة 
ــات الحــال فــي  ــه، ومُراعــاة مُقتضيَ ــلوُبه، وجَــرْس آيات ــه، وحَــاَوة أسُْ عبارت
ألــوان البيََــان فــي الجُمَــل الاســميَّة والفعليَّــة، وفــي النَّفْــي والإثبــات، وفــي 
ــر والحَــذْف، وفــي التَّعريــف والتَّنكْيــر، وفــي التَّقْديــم والتَّأخْيــر، وفــي  كْ الذِّ
الحَقِيقَــة والمَجَــاز، وفــي الإطْنَــاب والإيجَــاز، وفــي العُمُــوم والخُصُــوص، 
وفــي الإطْــاَق والتَّقْيِيــد، وفــي النَّــص والفَحْــوى؛ هكــذا فــي كلِّ مــا سَــبقَ، 
نجــد أن القُــرْآن هُــوَ الــذُّروة التــي تعجــز أمامهــا القُــدْرَة اللُّغويَّــة لــدى البشََــر 
أجمعيــن، وعلمــاءُ اللُّغَــة العَرَبيَّــة هــم أدرى النَّــاس بذلــك، وهــم يعلمــون أن 
لَ بلغــة قرُيــشٍ؛ وهــم أوضــح العَــرَب لســاناً وأقدرهــم بيانـًـا،  القُــرْآن قــد نـُـزِّ
ام أســواق البلََغــة والبيََــان فــي عُــكَاظٍ ومَجَنَّــةَ وذي المَجَــازِ،  بــل هــم حُــكَّ
ــم الله أن  اهُ ــد تحَدَّ ــه، وق ــاَل كلام ــرْآن وجَ ــان القُ ــة بيََ وهــم مــن أدْرَك عَظَمَ

يأتــوا بمِثلْــه، فلــم يقَْــدِرُوا علــى ذلــك.

&
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: ٢-الإعْجَازُ التَّشريعيُّ

عرَفــت البشََــرِيَّة فــي عُصُــور التَّاريــخ ألوانـًـا مــن المَذَاهــب والنَّظَريَّــات 
ــل،  ــع فاض ــي مجُتمَ ــرْد ف ــعَادة الفَ ــتهَدفُ سَ ــي تسَ ــريعَات الت ــم والتَّشْ والنُّظُ
ــن  ــدًا م ــنَّ واح ــة، ولك ــة الفاضل ــن المدين ــفَة ع ــن الفَلَسِ ــر م ــبَ الكثي وكَتَ
ــغَ القُــرْآن فــي إعْجَــازه  وْعــة والجَــاَل مَبلَْ ــغْ مــن الرَّ تلــك المذاهــب لـَـمْ يبَلُْ

. ــريعيِّ التش

فهو يبدأ بترَبيِةَ الفرد، حيث:

حَدٌ{ ]الإخلاص: 1[.
َ
ُ أ   ¶يحرِّر وجدانه بعقيدة التَّوْحيد }قُلْ هُوَ اللَّ

. ¶ويأمُرُه بأداء العِباَدَات؛ من صَلَة، وزكاة، وصَوْم، وحَجٍّ

¶ويدعــوه إلــى الأخــاق الحســنة؛ كالإيثــار، والجُــود، والكَــرَم، 

والأمََانـَـة. بــر،  والصَّ

  ¶ويغَْرِس في نفَْسه المسئوليَّة الفرديَّة:

}كُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رهَيِنَةٌ{ ]المدثر: 38[. 

}لهََا مَا كَسَبَتْ وعََلَيهَْا مَا اكْتسََبَتْ{ ]البقرة: 286[. 
وينتقــل القُــرْآن إلــى بنــاء الأســرة؛ لأنهــا نــواة المُجتمَــع، فيشَْــرَع الــزواج 
ــرة  ــي، والعِشْ ــكَن النَّفْس ــة، والسَّ حْم ــوُدِّ، والرَّ ــى ال ــرة عل ــاط الأس َ ــم رِب ويقُي

ــرْأةَ. جُــل وخَصَائــص المَ بالمعــروف، ومُرَاعــاة خَصَائــص الرَّ

ــات  ــع وصف ــود المُجتمَ ــي تسَ ــة الت وْل ــام الدَّ ــة قي ــرْآن كيفيَّ ر القُ ــرِّ ويق
حكومتهــا:

{ ]آل عمران: 159[. مْرِ
َ
فهي حكومة شُورى }وشََاورِهُْمْ فِ الأ
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وهي حكومةٌ تقوم على العَدْل المُطْلقَ في نطاق القُدْرَة البشََرِيَّة:

ِ وَلـَـوْ عََ  امِــنَ باِلقِْسْــطِ شُــهَدَاءَ لَِّ ِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ هَــا الَّ يُّ
َ
}يَــا أ

وْلَ بهِِمَــا 
َ
ُ أ وْ فَقِــرًا فـَـاللَّ

َ
قرَْبـِـنَ إنِْ يكَُــنْ غَنيًِّــا أ

َ
يـْـنِ وَالأ وِ الوَْالَِ

َ
نفُسِــكُمْ أ

َ
أ

ــا  َ كَنَ بمَِ ــإنَِّ اللَّ ــوا فَ وْ تُعْرضُِ
َ
ــوُوا أ ــوا وَإِنْ تلَْ ُ نْ تَعْدِل

َ
ــوَى أ ــوا الهَْ ــا تتََّبعُِ فَ

تَعْمَلُــونَ خَبـِـرًا{ ]النســاء: 135[. 
ــوَ  ــا هُ ــاس، وإنم ــروكًا للن ــس مت ــلِمَة لي ــة المُسْ ــي الحكوم ــريع ف والتَّشْ

ــرة: ــة المطهَّ ــنَّة النبويَّ ــرْآن والسُّ ــي القُ ــن الله ف ر م ــرَّ مُق

وْلَئكَِ هُمُ الكَْفرُِونَ{ ]المائدة: 44[. 
ُ
ُ فَأ نزَلَ اللَّ

َ
}وَمَنْ لمَْ يَكُْمْ بمَِا أ

ــرورات الخمــس للحيــاة الِإنسَْــانية؛ إذ  والقُــرْآن يقــرِّر صيانــة الضَّ
يســتحيل قيــام كيــانٍ اجتماعــيٍّ يســوده العــدل والأمــن النفســي والاجتماعــي 

ــل(. ــال، والعَقْ ــرْض، والمَ ــس، والعِ ــن، والنَّفْ ي ــى )الدِّ ــة عل إلا بالمحافظ

المُسْلِمِين  بين  لمْ  والسِّ الحرب  في  وْليَّة  الدَّ العلاقات  أيضًا  القُرْآن  ويقرِّر 
وجيرانهم أو معاهديهم، وهي أرَْفعَُ معاملةٍ عُرفت في عُصُور الحضارة الِإنسَْانية.

وبهــذه التَّشْــريعَات أخَْــرَجَ القُــرْآن خَيـْـرَ أمَّــة للِإنسَْــانيَّة، تأمُــر بالمَعْــرُوف 
مُرُونَ 

ْ
خْرجَِــتْ للنَّــاس تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وتنَهَْــى عــن المنكــر وتؤُْمِــنُ بــالله: }كُنتُْمْ خَــرَْ أ

هْــلُ الكِْتَــابِ 
َ
ِ وَلـَـوْ آمَــنَ أ باِلمَعْــرُوف وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بـِـاللَّ

هُــمُ الفَْاسِــقُونَ{ ]آل عمــران: 110[. كْثَُ
َ
ا لهَُــمْ مِنهُْــمُ المُْؤْمِنُــونَ وَأ لَــاَنَ خَــرًْ

٣- إعْجَازُ الهِدَايةَِ:

ــرَ النَّــاسُ عليهــا، فــإذا  ــرَة التــي فطُِ ــوَ ديــن الفِطْ يــن هُ وهــي أن هــذا الدِّ
حــلَّ فــي أمــة اســتوطنها فصــار جــزءاً مــن كيانهــا، ومــا دخــل أرضًــا إلا وبقي 

فيهــا رَغْــم مــا يصُيــب أهلهَــا مــن الابتِْــاَء فــي دينهــم.



24

عْجِازُ العِلْمِيُّ فِي  الِْ

: ٤- الإعْجَازُ الغيبيُّ

مثــل إخبــار القُــرْآن الكَريــم بانتْصَِــار الــرُّوم علــى الفُــرْس بعــد هزيمتهــم، 
وم2ُفِ  ــق بعــد بضِْــع ســنواتٍ فــي قولــه تعالــى: }الم1غُلبَِتِ الــرُّ والــذي تحقَّ
مْــرُ 

َ
ِ الأ رضْ وهَُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبهِِــمْ سَــيَغْلبُِون3َفِ بضِْــعِ سِــنيَِن لَِّ

َ
دْنَ الأ

َ
أ

مِــنْ قَبـْـلُ وَمِــنْ بَعْــدُ وَيَومَْئـِـذٍ يَفْــرَحُ المُْؤْمِنُــونَ{ ]الــروم: ١ -٤[.
: ٥- الإعْجَازُ العِلمِْيُّ

ــل  ــب؛ ب ــابقَة فحس ــب السَّ ــى الجوان ــاز عل ــوه الإعْجَ ــر وُجُ ولا تقَْتصَ
ــذا  ــي ه ــرف ف ــا عُ ــا م ــن، منه د الزم ــدُّ د بتج ــدَّ ــرَى تتج ــبَ أخُْ ــمَل جَوَان تشَْ

. ــيِّ ــاز الغَيبْ ــن الإعْجَ ــو م ، وه ــيِّ ــاز العِلمِْ ــر بالإعْجَ العَصْ

؟ وَمَا أبرزُ خَصَائصِه وأهميَّتهُ؟ فما هُوَ ذَلكَِ الإعْجَازُ العِلمِْيُّ

&
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الثُ المَبْحَثُ الثَّ

تُه ة وأهميَّ نَّ الإعْجَازُ العِلْمِيُّ في القُرْآن والسُّ

لقــد شــاع مُصْطَلـَـح الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ فــي عصرنــا للدَّلالـَـة علــى أوجُــه 
ــب  ــا يوج ــة مم ــوم الكَوْنيَِّ ــا العُلُ ــفت عنه ــي كش ــنَّة الت ــرْآن والسُّ ــاز القُ إعْجَ

ــه، والمَقْصُــودُ بالعلــم فــي هــذا المقــام )العلــم التجريبــي(. التعريــف ب

أولً: لمحةٌ تاريخيَّة عن الإعْجَازِ العِلمِْيِّ

ــدٍ  يبُعثــون إلــى  لمــا كَانـَـتِ الرُّســل عليهــم الســام قبــل رســولنا مُحَمَّ
ــة، ولأزمنــةٍ مَحْــدُودةٍ؛ فقــد أيَّدهــم الله ببيِّنــات حســيَّة، كالعصا  أقوامهــم خاصَّ
ــه  ــى علي ــد عيس ــى ي ــإذن الله عل ــى ب ــاء الموت ــام، وإحي ــه الس ــى علي لموس
الســام، وتسَْــتمَِرُّ هــذه البيِّنــات الحســيَّة محتفظــةً بقــوة إقناعهــا فــي الزمــن 
ــنُ وتقَــادَم وضعــف أثــر  مَ د لرســالة كلِّ رَسُــول، حتــى إذا تطََــاوَل الزَّ المُحــدَّ
تلــك الرســالة الصافــي، واختفــت قــوة إقناعهــا الحســيَّة؛ فعندئــذٍ يبعــث الله 

رســولً آخــرَ، ويؤيِّــده بمُعْجِــزة جديــدة مناســبةٍ لمَِــا بـَـرَعَ فيــه أهَْــلُ زَمَانِــه.

ــده  ــه وأيَّ ــظَ دين ــه حِفْ ــنَ ل ــد  ضَمِ ــالاتِ بمُحمَّ ــم الله الرِّس ــا خَتَ ولمَّ
ببينــات حســيَّة؛ مــن ذَلـِـكَ نبَـْـعُ المــاء بيــن أصََابعــه، وحنيــن الجِــذْع، وتســبيح 
الحَصَــى، وزاده علــى ذَلـِـكَ ببينــة كبــرى تبقــى بيــن أيــدي النَّــاس إلــى قيــام 
ــاعَة؛ ألا وهــي القُــرْآن الكريــمُ، هــذه المُعْجِــزة التــي يتجــدَّد عطاؤهــا مــع  السَّ
ــوم والمَعَــارف ذات الصلــة بمعانــي الوحــي  كلِّ فتــح بشََــريٍّ فــي آفــاق العُلُ
ــنَّة،  ، مــن ذَلـِـكَ فــي عصرنــا هــذا الإعْجَــازُ العِلمِْــيُّ فــي القُــرْآن والسُّ الإلهــيِّ



26

عْجِازُ العِلْمِيُّ فِي  الِْ

ــنَ عَليَْــهِ  ــا مِثلُْــهُ آمَ ــا مِــنَ الأنَبْيَِــاءِ نبَِــيٌّ إلَِّ أعُْطِــيَ مِــنَ الآيَــاتِ مَ قـَـالَ : »مَ
ِّــي أكَْثرَُهُــمْ  ، فأَرَْجُــو أنَ َّــذِي أوُتيِــتُ وَحْيـًـا أوَْحَــاهُ اللهُ إلِـَـيَّ َّمَــا كَانَ ال البشََــرُ، وَإنِ

ــةِ«))). تاَبعًِــا يَــوْمَ القِْياَمَ

ة  قـَـالَ ابــن حَجَــرٍ عنــد شــرحه لهــذا الحديــث: »ومُعْجِــزة القُــرْآن مُســتمرَّ
إلــى يــوم القِياَمَــةِ، وخَرْقـُـه للعــادة فــي أسُْــلوُبه وفــى بلاغتــه وإخبــاره 
ــا أخَْبَــر  بالمُغَيَّبــات، فــا يمــرُّ عصــرٌ مــن الأعَْصــار إلا ويظهــر فيــه شــيءٌ ممَّ
ــن  ــن حَضَــر، ومَ ــه مَ ــوَاه«، فعــمَّ نفعُ ــة دَعْ ــدُلُّ علــى صحَّ ــيكُونُ، يَ َّــه سَ ــه أن بِ

ــن ســيوُجَد.  ــد، ومَ ــن وُجِ ــابَ، ومَ غَ

لقــد اهتــمَّ الكثيــرُ مــن عُلمََــاء المُسْــلِمِين القُدامــى والمُحدَثيــن بدراســة 
ُّــر آيــات الآفــاق والأنفُْــس، وهــى الآيــات القُرْآنيَّــة التــي تحتــوي علــى  وتدب
رضْ آيـَـاتٌ 

َ
ـة أو نفَســيَّة، مصداقـًـا لقولــه تعالــى: }وَفِ الأ إشــارات كَونيّـَ

ــات: ٢٠، ٢١[. ونَ{ ]الذاري ــرُِ ــا تُبْ فَ
َ
ــكُمْ أ نفُسِ

َ
ــن20َوَفِ أ للِمُْوقنِِ

ازِيَّ )٥٤٣-٦٠٦هـــ(  ــرَّ ــرَ ال ــام الفَخْ ــإن الإم ــال: ف ــبيِلِ المِثَ ــى سَ فعََلَ
ــرَى وُجــود  صاحــب )التفســير الكبيــر( المُســمَّى أيضًــا )مفاتيــح الغيــب(؛ يَ
ــذرة(،  ــواة )الب ة، كوجــود الشــجرة فــي الن ــرْآن بالقــوَّ ــوم فــي القُ ــع العُلُ جَمِي
وقــد عَــرَض فــي تفســيره الكبيــر مَباحــثَ كثيــرة؛ً حســب ثقافــة عصــره ومــا 
ــارف  ــة والمَعَ ــوم الطبيعيَّ ــي العُلُ ــتَّى نواح ــي ش ــه ف ــي زمان ــوم ف ــه العُلُ بلغت
الكَوْنيَِّــة، وللــرازي أيضًــا كتــاب فــي هــذا المجــال؛ هُــوَ )نهَِايـَـة الِإيجَــازِ فــي 

ــاز(. ــة الإعْجَ دِرَايَ

الــي فــي كتابــه )جَوَاهِــرُ القُــرْآن( أن عُلـُـوم  ويذَْكُــر الإمــام أبــو حامــدٍ الغَزَّ
ــبِّ والنُّجُــوم وهيئــة العَالـَـم، وهيئــة بـَـدَن الحَْيـَـوان، وتشــريح أعضائــه ...  الطِّ

)))	رواه البخاريُّ



27

ةِ نَّ القُرْآنِ وَالسُّ

وغيــر ذلــك، يشُــير إليــه القُــرْآن وكمثــال، يقَُــولُ الله ســبحانه: }وَإِذَا مَرضِْــتُ 
ــباب  ــن لأس ــبِّ المتضمِّ ــم الطِّ ــى عل ــير إل ــعراء: 80[، يشُ ــفِيِن{ ]الش ــوَ يشَْ فَهُ
ــرُ  ــمْسُ وَالقَْمَ ــبحانه: }الشَّ ــه س ُ ــك قوَْل ــفَاء، وكذل ــائل الشِّ ــرض ووس الم
بُِسْــبَانٍ{ ]الرحمــن: 5[، ونحــوه مــا يشُــير إلــى علــم الهَيئْـَـة )أي علــم الفَلكَ(، 

ــا(. ــا والجيولوجي ــماوَات والأرَْض )الكوزمولوجي ــب السَّ وتركي

مــان  وهــو  يــرى أن جميــع العُلُــوم المَعْرُوفـَـة التــي سيسُْــفِرُ عنهــا الزَّ
مــع تعاقـُـب العُصُــور مَوْجُــودَةٌ فــي القُــرْآن، لا بالتصريــح؛ وإنمــا )بالقــوة(، أو 
ريــق  كمــا يقــول: »إن جميــع العُلُــوم التــي عَرَفهَــا البشََــرُ، والتــي هــم فــي الطَّ
إلــى مَعْرفتهــا، ليَسَْــت فــي أوائلهــا خَارِجَــةً عــن القُــرْآن، فــإن جميعهــا مُغْترَفةَ 

مــن بحَْــرٍ واحــد مــن بحــار مَعْرِفـَـة الله تعالــى، وهــو بحَْــرُ الأفعَْــال«.

ــعادَة ومَنشُْــور  أمــا الإمــام ابــن قيــم الجَوْزِيَّــة فــي كتابــه )مِفْتَــاح دار السَّ
وِلَيـَـة العِلـْـمِ والإرَادَة( أوَْرَدَ فصُــولً للحديــث عــن شَــرَف التَّعْلِيــم والتعلُّــم، 
َّــة علــى الله؛ بــل مــن أعظمهــا وأظهرهــا،  َّــة الدال حًــا أن العِلـْـمَ أحــد الأدل موضِّ
ــص فصــولً عــن التأمُّــل فــي خلــق الِإنسَْــان والأرَْض واللَّيـْـل والنَّهَار  ثــم خصَّ

ــمس والكَوَاكِــب والأشْــجَار والوُحُــوش والحَشَــرات وَغَيرِْهــا. والشَّ

ــد  ، ق ــنَ أحمــد الإســكندرانيَّ الدمشــقيَّ ــام محمــد ب كمــا نجــد أن الإم
ــوان:  ــر، بعن ــع عش ــرن التَّاسِ ــات الق ــي نهاي ــدر ف ــه ص ــح أن ــا يرُجَّ ً ــف كتاب أل
ــمَاوِيَّة  السَّ بالأجَْــرَام  يتعلــق  فيِمــا  ـة  القُرْآنيّـَ ـة  النُّورانيِّـَ الأسَْــرارِ  )كَشْــف 
ــات  ــه تأمُّ ــةِ(، وفي ــرِ المَعْدِني ــات والجَواهِ ــات والنَّباتَ ــة والحَيوَانَ والأرَْضيَّ
وتفســيرات للآيــات القُرْآنيَّــة المتعلِّقــة بــكلِّ المَوْضُوعَــات التــي أوردهــا فــي 

ــور.  ــه المذك ــوان كتاب عن

ــرِيُّ  ــم المِصْ ــث العال ــر الحدي ــي العَصْ ــيِّ ف ــاز العِلمِْ اد الإعْجَ ــن روَّ وم
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ــع  ــاب رائ ــه كت ــرَاويُّ )١٨٩٣-١٩٧١م(، ول ــد الغَمْ ــد أحم ــور محم الدكت
بعنــوان: )الِإسْــام فــي عَصْــرِ العِلـْـمِ( كمــا أعــدَّ أحمــد عبــد الســام الكرداني 
كتابـًـا بعــد وفــاة الغمــراوي بعنــوان: )نمــاذِج مِــن الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ للقُــرْآنِ(؛ 

عــن كتابــات الغمــراوي.

ــص الشــيخ محمــد الغَزَالــي فصــاً مســتقلًّ فــي كتابــه )نظََرات  كمــا خصَّ
فــي القُــرْآن( عــن الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ فــي القُــرْآن الكريم.

ـة ذات  ـر فــي الآيــات القُرْآنيّـَ ّـُ إن الشــاهد ممــا سَــبقََ أن فكــرة التَّدب
ــلِمِين  ــاء المُسْ ــد عُلمََ ــة عن ــة هــي فكــرةٌ ذات جــذور أصيل الإشــارات العِلمِْيَّ
يات مختلفــة، انتهــت إلــى مــا يعُــرف الآن  قديمًــا وحديثـًـا تحــت مُســمَّ
ــي  ــرِف ف ــا عُ (، أو م ــيِّ ــاز العِلمِْ ــح )الإعْجَ ــث بمصطل ــا الحدي ــي عصرن ف

ــس(. ــاقِ والأنفُ ــاتِ الآف ــي بـــ )آي ــاح القُرْآن الاصط

ثانيا: تعَْريفُ الإعْجَازِ العِلمِْيِّ

ــةٍ  ــة بحَِقيق ــنَّة النَّبويَّ ــم أو السُّ ــرْآن الكَري ــاء القُ ــوَ إنب ــيُّ هُ ــاز العِلمِْ الإعْجَ
ــرة، وَثبَـَـتَ عَــدَمُ إمكانيَّــة إدراكِهَــا  أثَبْتَهَــا العِلـْـمُ التَّجِريبــيُّ فــي الأزمنــة المُتأَخَِّ
سُــول ؛ ممــا يظُْهِــرُ صِدْقـَـه فيمــا أخَْبـَـر بـِـه  بالوَسَــائل البشََــرِيَّة فــي زَمَــن الرَّ

ـْـوَابِ الإعْجَــاز الغَيبْــيِّ. ِّــه سُــبحَْانهَُ وتعََالـَـى، وَهُــوَ بــابٌ مــن أبَ عَــنْ رب

&
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ابعُ المَبْحَثُ الرَّ

فْسِيرِ العِلْمِيِّ والإعْجَازِ العِلْمِيِّ الفَرْقُ بَيْنَ التَّ

: التَّفْسيرُ العِلمِْيُّ

ــت  ح ــا ترجَّ ــوْء م ــي ضَ ــث ف ــة أو الحدي ــي الآي ــن معان ــف ع ــو الكَشْ ه
ــة. ــوم الكَوْنيَِّ ــات العُلُ ــن نظري ــه م صحت

: أما الإعْجَازُ العِلمِْيُّ

ــمُ  ــنَّة النَّبويَّــة بذكــر حقيقــةٍ أثبتهــا العِلْ فهــو سَــبقْ القُــرْآن الكَريــم أو السُّ
التجريبــيُّ أخيــرًا، وَثبَـَـت عــدمُ إمكانيَّــة إدراكهــا بالوَسَــائل البشََــرِيَّة فــي زمــن 
ــة  ــى الحَقِيقَ ــثِ عل ــرْآنِ أو الحدي ــتمالُ القُ ــر اش ــذا يظَْهَ ــول ، وهك سُ الرَّ
الكَوْنيَِّــة التــي يئـُـول )يصيــر وينتهــي( إليهــا مَعْنــى الآيــة أو الحَدِيثِ، ويشُــاهد 
النَّــاسُ مصداقيتهَــا فــي الكَــوْن؛ فيســتقر عندهــا التفســير ويعُلــم بهــا التأويــل، 
ِ نَبَــإٍ مُسْــتَقَرٌّ وسََــوفَْ تَعْلَمُــونَ{ ]الأنعَْــام: 67[، وقــد 

كمــا قـَـالَ تعََالـَـى: }لـِـلُّ
ــن تزيــد المَعْنَــى المُســتقرَّ وُضُوحًــا  مَ تتجلَّــى مشــاهد أخُْــرَى كَونيَّــة عبــر الزَّ
سُــول  قــد أوُتــي جَوَامــعَ الكَلِــم، فيـَـزْداد  وعُمْقًــا وشُــمولً؛ لأن الرَّ
ــرة  ــا بكث ــة وضوحً ــزداد الســنة الكَوْنيَِّ ــا ت ــا وشــمولً، كَمَ ــاز عمقً ــا الإعْجَ به

ــةً. الشــواهد المُندَْرجــة تحــت حُكْمهــا حتَّــى تصُبــحَ حقيقــةً علميَّ

ــازِ  ــن الإعْجَ ــمُّ م ــيَّ أع ــيرَ العِلمِْ ــولُ: إن التَّفْس ــنُ الق ــكَ يمُْكِ ــى ذَلِ وَعَلَ
؛ إذ إن كلَّ إعْجَــاز علمــيٍّ هُــوَ مــن قبَيِــل التَّفْســير العِلمِْــيِّ لا العكــس،  العِلمِْــيِّ

وَأهََــمُّ الفُــرُوق بيَنْهَُمَــا هِــيَ:
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ــق  ــن الحقائ ــق بي ــق بالتَّوفي ــا يتعلَّ ــاصٌّ بم ــيَّ خ ــاز العِلمِْ 1- أن الإعْجَ
الشــرعيَّة والحقائــق الكَوْنيَِّــة، والتفســير العِلمِْيّ يتنــاول النظرياتِ والإشــاراتِ 

منيَّــة فــي تفســير النُّصُــوص الكَوْنيَِّــة. الضِّ

ــير  ــير، والتَّفْس ــل التَّفْس ــن أه ــه بي ــق علي ــيَّ مُتَّف ــاز العِلمِْ ٢- أن الإعْجَ
ــزه. ــنْ لا يجُي ــاء مَ ــن العُلمََ ــل إن م ــه؛ ب ــف في ــيَّ مُخْتلََ العِلمِْ

3- أن التَّفْســير العِلمِْــيَّ -إذا لــم تُــراعَ ضَوَابطُــه وشُــرُوطُه- قــد يكــونُ 
ســبباً فــي وقــوع الخَطــأِ فــي فهَْــم كِتـَـاب الله؛ لسَــعَة مَجَالــه؛ ولــذا فــإن كثيــرًا 
ــواب لمخالفتهــم  مــن الباحثيــن المعاصريــن قـَـدِ انحَْرَفـُـوا فيــه عــن جــادَّة الصَّ

وابــطَ. تلــك الضَّ

؛  ٤- أن الإعْجَــاز العِلمِْــيَّ أوَْضَــحُ مــن ذَلـِـكَ وأبَعَْــدُ، والخطــأُ فيــه أقــلُّ
ــرْعيَّة والكَوْنيَّــة. بـْـط بيــن الحَقِيقَــة الشَّ إذ إنــه غالبًــا مــا يقََــعُ بســبب عَــدَمِ الرَّ

&
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المَبْحَث الخَامِس

ةِ نَّ ضَوَابِطُ البَحْثِ في الإعْجَازِ العِلْمِيِّ في القُرْآنِ والسُّ

ــدَ ثبُُــوت تحَْقِيــقِ  إن الادِّعَــاء بوجــود إعْجَــاز عِلمِْــيٍّ لا يسُــلَّمُ بــه إلا بعَْ
مَناَطِــهِ، والــذي يتمثَّــل بحَقيقتيَْــن همــا:

ــن  صي ــاء المُتخَصِّ ــل العُلمََ ــن قبِ ــة م ــذه الحَقِيقَ ــاف ه ــوت اكْتشَِ أولً: ثبُُ
. ــتقَرٍّ ــكْل مُس ــا بشَ ــا وإثباته ــي مَجَالهِ ف

ــة فــي نــصٍّ مــن نصُُــوص  َــة الوَاضِحَــة علــى تلــك الحَقِيقَ ــا: الدَّلال ثانيً
ــي  ــافٍ ف ــف أو اعْتس ــك دون تكَلُّ ــرة، وذل ــنَّة المُطَهَّ ــم أو السُّ ــرْآن الكَري القُ
ــوَ عــدمُ  ــه هُ ــاطَ قيِمَتَ ــطَ الــذي يعُطــي هــذا المَنَ اب ــأن الرَّ ــا ب الاســتدلال، علمً
إمكانيَّــة إحاطــةِ البشََــر بتلــك الحَقِيقَــة وَقـْـتَ التَّنزْيــل؛ ولذلــك فــإن خُطُــوات 
ــحُ  ــرِيف تصُْبِ ــصِّ الشَّ ــي الن ــيّ ف ــاز العِلمِْ ــوَاهدِ الإعْجَ ــن شَ ــاهدٍ م ــات شَ إثب

ــيَ: ــا، وَهِ خَمْسً

1- إثِبْـَـاتُ وُجُــود دَلَلــةٍ وَاضِحَــة فــي النَّــص تشُــير إلــى الحَقِيقَــة الكَوْنيَِّة 
صيــن فــي العُلـُـوم البحَْتةَ. المُكْتشََــفة مِــنَ المُتخَصِّ

ــق  َّــة التــي تحقُّ ٢- ثبُـُـوتُ تلــك الحَقِيقَــة الكَوْنيَِّــة علميًّــا بعــد توفُّــر الأدل
سَــاَمة البرَْهَنــة عَليَهَْــا.

3- ثبُـُـوتُ اسْــتحَِالةِ مَعْرِفـَـة البشََــر بتلــك الحَقِيقَــة الكَوْنيَِّــة وَقـْـتَ تنَزِْيــل 
. ٍــد القُــرْآن علــى نبيِّنــا مُحَمَّ
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ــق المُطَابقََــة بيَـْـنَ دَلَلــة النَّــصِّ مــن كتــاب الله سُــبحَْانهَُ وتعََالـَـى  4 - تحَقُّ
ــدٍ  وبيَـْـنَ تلــك الحَقِيقَــة الكَوْنيَِّــة. أو مــن سُــنَّة رســوله مُحَمَّ

ــنَّة  ــن السُّ ــيَّ م ــاز العِلمِْ ــه الإعْجَ ــتنبطُ من ــذي نسَ ــصُّ ال 5 - إذا كان الن
ــذَا  ــي هَ ــدُ ف ــث لا تعُْتمََ ــا أو حســناً؛ حي ــونَ صحيحً ــبَ أن يكَُ ــرة، وَجَ المُطَهَّ

ــاقطَِةُ. ــة أو السَّ ــثُ الوَاهِيَ ــجِ الأحادي المَنهَْ

&
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ادِسُ المَبْحَثُ السَّ

مَنْهَجُ تَفْسِيرِ نُصوصِ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

تعُتبــر الأسُــسُ والقَوَاعــدُ الواجــب مُراعاتهُــا فــي تفســير القُــرْآن الكَريــم 
ــاة  ــع مُرَاعَ ــا، م ــاز عمومً ــات الإعْجَ ــي تفَْســير آي ــع ف ــذي يتَُّبَ ــجُ ال هــي المَنهَْ

ــا عنهــا، ونجُْمِــلُ هــذه الأسُــسَ فيِمَــا يلَِــي: ثنْ وَابِــط التــي تحَدَّ الضَّ

ــوَ  ــل هُ ــوُرُود، وه ــببَ ال ــن سَ ــصِّ م ــق بالنَّ ــا يتَعَلَّ ــة م ــزَمُ مَعْرِفَ أولً: يلَْ
ــكَ. ــرُ ذَلِ ــوخٌ أم غَيْ ــدٌ، مَنسُْ ــقٌ أم مُقيَّ ــامٌّ، مُطْلَ ــاصٌّ أم ع خ

ــع فــي البحَْــث لمَعْرِفـَـة مــا إذا كَانَ قــد وَرَدَ نـَـصٌّ آخــرُ  ثانيـًـا: يلَـْـزَم التَّوسُّ
ــى  َ ــي- أوَْل ــن الوَحْ ــنَّة م ــي - والسُّ ــن الوَحْ ــصِّ م ــير النَّ ــرُه؛ إذ إن تفَْس يفُسِّ

َــه. ــوَ دُون ــا هُ ــى مَ ــم عَلَ ــار والتَّقْدِي بالِعْتبَِ

ــي  ــقَاطُ المَعَانِ ــل، وإسِْ ــن التَّنزْي ــي زَمَ ــويِّ ف ــرْفِ اللُّغ ــاةُ العُ ــا: مُرَاعَ ثالثً
ــارُها. ــتعِْمَالهُا وانتْشَِ ــعَ اسْ ــو اتَّسَ ــدَه، ول ــا بعَْ ــمَّ تدََاولهُ ــي تَ الت

رة؛  ــرَّ ــانِ المُقَ ــاليِبِ البْيََ ــةِ وَأسَ ــرَابِ والبلََغ ــدِ الإعْ ــاةُ قوََاع ــا: مُرَاعَ رابعً
ــي النُّصُــوص. ــادِ مَعَانِ ــمُ أبَعَْ ــمَّ فهَْ ليِتَِ

ــر  ــال، وغي ــات الح ــباقه ومُقتضي ــص وس ــياق النَّ ــة س ــا: مُلَحَظَ خامسً
ــن. ــن القَرَائ ــكَ م ذَلِ

سادسًا: التأكُّد من وُجُود إشَِارَة واضحةٍ إلى ما ندَّعي بأنه من مَعَاني النَّصِّ 
الذي نحن بصَِدَد بيانه وتفسيره، وتحديد تلك الإشارة العِلمِْيَّة بشكلٍ صحيحٍ.
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ــصُّ  ــي؛ فالن ــي الاحتجــاج بالمَعَان ــار ف ــات الاعتب ــاة أوَْلوَِيَّ ســابعًا: مُرَاعَ
ــتقَى  ــى المُسْ ــنَ المَعْنَ َــى مِ ــرُ النَّــص أوَْل اهــر، وَظَاهِ ــنَ الظَّ َــى مِ ــمُ أوَْل المُحْكَ
ــضَ  ــا أن بعَْ ــه، كَمَ ــى مَفْهُومِ ــدَّم عل ــص مقُ ــوق النَّ ــل، وَمَنطُْ ــق التَّأوِْي بطري
م فــي الاعتبــار علــى بعــض؛ ولذلــك يلَْــزَم عــدم التســرُّع فــي  المَفَاهِيــم مُقــدَّ

ــر. ــح معُتبََ ــيريٍّ دون مُرجِّ ــهٍ تفَْس ــح وَجْ ترَْجي

ــوَ  ــل هُ ــامٌّ؟ ه ــوَ ع ــل هُ ــه: ه ــص وصياغت ــلوب النَّ ــة أس ــا: مُلَحَظَ ثامنً
ة؛ أم لا؟ وهــل يحتــوي  مُطلــقٌ؟ هــل هُــوَ مُجْمَــلٌ؟ هــل تشَْــترَك فيــه مَعَــانٍ عــدَّ
ــرْف اللُّغــويِّ الــذي  ــنُ تعََارُضُهــا مــع العُ ــة لا يمُْكِ ــة عِلمِْيَّ َــة علــى حَقِيقَ دَلال

ــالٌ آخــرُ؟ م فــي الاعْتبَِــار، أم هُنَــاكَ احْتمَِ قــد يقُــدَّ

تاسـعًا: عِنـْدَ التَّأوِْيـلِ للنَّص، لا بدَّ أن يكَُـونَ هُناَكَ ما يقَْتضَِـي ذَلكَِ، ويلَزَْم 
ة الأصول والتَّفْسـير، فمَِنْ أقوََالهِم: عندئـذٍ إعمـالُ القواعدِ المُعْتبَـَرة عند أئمَّ

ببَ. ¶ العِبرَْة بعُِمُوم النَّصِّ لا بخُِصُوصِ السَّ

¶ إعِْمَالُ الكَلَم أوَْلىَ مِنْ إهِْمَالهِ.

نِّ غَيرِْ النَّاشئ عَنْ دَليلٍ. ¶ لا عِبرَْة بالظَّ

رة للحُــرُوفِ التــي تسَُــمَّى حُــرُوفَ  عاشــرًا: اعْتمَِــادُ المَعَانـِـي المُقَــرَّ
ــامُ. ــة الأع ــا الأئمَّ رَه ــا قرََّ ــي، كَمَ المَعَانِ

حــاديَ عشــرَ: البعُْــد عــن تأَوِْيــلِ المُتشََــابهِ، وكــذا الخَــوْض فــي القَضَايــا 
ــوص  ــى النُّصُ ــدُ عَلَ ــل يعَْتمَ ؛ ب ــيِّ هْن ــاط الذِّ ــع للنَّش ــا لا يخَْضَ ــمعيَّة، م السَّ

. ِــوله ــنَّة رَسُ ــابِ الله وسُ ــنْ كِتَ ــا مِ ــوَارِدَة بصَِدَدِهَ ال

ثانــيَ عشــرَ: ومــن ذَلـِـكَ عَــدَمُ الخَــوْضِ فــي النُّصُــوص المُتعَلِّقــة 
ـات التــي اسْــتأَثْرَ الله بعِْلِمَهــا. بالغَيبْيِّـَ
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ثالثَ عشرَ: الحَذَرُ من الأخْباَر الإسرائيليَّة والآثار الوَاهِيةَ.

ــة وتجنُّــب تســفيه آرائهــم؛ فكــم  ــاء الأمَّ ــأدُّب مــع عُلمََ ــعَ عشــرَ: الت راب
عــاب إنِسَْــان علــى آخــرَ فــي اجتهــاده فــكان فيــه العيــبُ؛ إذ لــم يحُْسِــنْ فهَْــم 

مرامــي الــكَلَم أو مُقْتضََيــات الحَــالِ.

خَامــسَ عَشــرَ: يجَــبُ ألَّ يفُارقنَــا اليقَِيــنُ بصِــدْقِ أقـْـوَالِ رَسُــول الله ؛ 
ــع  ــي وَاقِ ــمِعْناَ ف ــا أو سَ َ ــا رَأيَنْ ــك مهم ــى؛ ولذل ــن الله بالمَعْنَ ــيٌ م ــي وح فه
ــل  ــا قي مَ م ــدِّ ــوغُ أن نقُ ــا يسَُ ــوْن، ف ــق بالكَ ــة تتعلَّ ــر يقَينيَّ ــورٍ غي ــا بأم َ حَياَتنِ
بصَدَدِهَــا علــى مــا وَرَدَ عــن رَسُــول الله ؛ ولهــذا يجــبُ إعــادةُ النَّظــر عنــد 
ــادِمَ  ــنُ أن يصُ ــه لا يمُْكِ ــع؛ لأن ــص والواق ــن النَّ ــريٍّ بي ــارُض ظَاهِ ــود تعََ وُجُ
مَضْمُــونُ نـَـصٍّ صَحيــحٍ حَقِيقَــةً ثابتــةً أبــدًا، حيــث إن رَسُــول الله  لا ينَطِْــقُ 

ِــقِ الكَــوْنِ. ــنَ الله خَال ـَـلْ بوَِحْــيٍ مِ عــن الهَــوَى، ب

&
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ابعُ المَبْحَثُ السَّ

فَوَائدُ بُحُوثِ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــوَة  عْ ، وَتوَْظيفُهــا فــي الدَّ ــيِّ ــاز العِلمِْ ــوثِ الإعْجَ ــدَ لبحُُ ة فوائ ــاك عــدَّ هن
ــةِ: ــاطِ الآتي ــي النِّقَ ــا ف ــنُ تلَخِْيصُهَ ــى الله يمُْكِ إل

ــم  ــذي يتُرجَّ ــلِمِين، وال ــوب المُسْ ــي قلُُ ــذي تتَرْكــه ف ــغُ ال ــر البال َ 1- الأثَ
ــا وَرَدَتْ  ــرَة؛ لأنه ــق الباَهِ ــدى رُؤْيتَهــم هــذه الحَقَائِ ــن عندهــم ل ــادَة اليقَِي بزيَ
ــدِ بـْـنِ عَبـْـدِ اللهِ ، وهكــذا فإنهــا خَيـْـر دَعْــوَة  عَلـَـى لسَِــانِ النَّبــيِّ الأمــيِّ مُحَمَّ

ــدَاءِ بهمــا. ــنَّة والاهْتِ ــرْآن والسُّ ــك بالقُ للتمسُّ

ة الرســالة  كُ فــي صحَّ امــغُ علــى الأفــكار التــي تشُــكِّ دُّ العِلمِْــيُّ الدَّ 2- الــرَّ
المُحمديَّــة؛ حيــث إن عَــرْضَ تلــك الحقائــق التــي أخبــر عنهــا نبَـِـيٌّ أمُِّــيٌّ فــي 
ــة؛  ــن الكَوْنيَِّ ــي تلــك الميادي ــة ف ــة، خاصَّ ــوم البحَْتَ ــه الجهــلُ بالعُلُ ــنٍ يعُمُّ زَمَ
ولذلــك فهــذا الإعْجَــاز يعتبــر مجــالً خصبـًـا لإقنــاع المُنصِْفيــن مــن العُلمََــاء 

. ِــدِ بـْـنِ عَبـْـدِ الله َّانيَِّــة القُــرْآن الكَريــم، وَصِــدْقِ رَسُــول الله مُحَمَّ برب

هُوَ  ين الإسلاميَّ  الدِّ أن  عَلىَ  اطِع  السَّ بالبرُْهَان  المُقْترَِنُ  العمليُّ  الردُّ   -3
ا؛ فمع إشادة الرَّسُول  بالعلم وترغيبه في تحصيله وتنويهه  دين العِلمِْ حقًّ
بفضل العُلمََاء؛ قد ذَكَر كثيرًا من الدَّلَلَت العِلمِْيَّة وَأشََار إلى كثيرٍ من الأسْرَارِ 
صَات في آفاق الكَوْن، ولم يستطع  ا هُوَ مَوْضُوع العَديد من التخصُّ الكَوْنيَِّة، ممَّ
أحدٌ إلى الآن أن يثُبْتَِ وُجودَ تعارُض أيِّ دَلالةٍَ كَونيَّة واردةٍ في حديثٍ شريفٍ 

صحيحٍ، مَعَ ما استقرَّ من الحَقَائق العِلمِْيَّة اليوَْمَ، وأنَّى له ذلك.
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ــلِمِين؛ كــي  ــمِ المُسْ ــرِّض لهِمَ ــرُ محُ ــر خي ــيَّ يعُْتبَ ــازَ العِلمِْ 4- إن الإعْجَ
ــائل  ــن وس ــكَ م ــر ذَلِ ــة، وغي ــرِّي والمُقَارَن ــث والتَّح ــيرَة البحَْ ــوا مَسِ يتُابع
ــى  ــي إل ــه يفُْضِ ــت نفَْسِ ــي الوَقْ ــي، وَفِ م المَعْرِف ــدُّ ــة والتق ــوف العِلمِْيَّ الكُشُ

. ــيِّ ــازِ العِلمِْ ــوَاهِد الإعْجَ ــرَة شَ ــيع دَائِ توَْسِ

َــوَات  5- كمــا أن هَــذَا الإعْجَــاز العِلمِْــيَّ يعُْتبَــر قنــاةً آمِنــةً ترَْفِــدُ بقيَّــة قنَ
عْــوَة إلــى الله، والــذي يتَتبَّــع أسَْــباَب دُخُــول كثيــر مــن النَّــاس في الإســام  الدَّ
ــن كانــوا نصََــارَى أو بوذيِّيــن أو يهَُــودَ- يجــد بحــقٍّ أن فريقًــا منهــم قــد  -ممَّ
؛ مــن  ، ثــم انتهــى بــه ذَلـِـكَ إلــى إعِْــاَن شَــهَادَة الحَــقِّ ابتــدأ سَــيرَْه إلــى الحــقِّ

ــنَّة. خــال مُعَاينـَـة لطََائــف الإعْجَــازِ العِلمِْــيِّ فــي القُــرْآنِ والسُّ

ــن  ــلِ الذي ــن الإســام مــن قبَِ ــى دي 6- ولا شــكَّ أن ظاهــرة الرُّجــوعِ إل
ــا  ــم رُجوعً ــلِمِين بدينه ــنَ المُسْ زُ يقَِي ــزِّ ــنَ؛ يعُ ــارِدينَ الغَافلِي ــن الشَّ ــوا م كان
ــتْ  ــوَة التــي حَصَلَ ــدَ الكَبْ ــة الإســاميَّة بعَْ ة فــي نفُُــوس أبنــاء الأمَّ لحالــة عــزَّ
وَائــر الاســتعماريَّة علــى  لهــم عَقِــبَ سُــقُوط الخِلَفــة الإســاميَّة، وهَيمَْنــة الدَّ

ــم. مُجتمَعِه

ــدًا؛ والتــي أخَْبرََنــا  ــة التــي لا تتَخَلَّــف أب ــه يذُكِّرُنــا بالحَقِيقَ 7- وهــذا كلُّ
عَنهَْــا رَسُــولُ الله ، عــن عُقبــةَ بــن عَامــرٍ: ســمعتُ رَسُــول الله  يقــول: 
ــمْ، لَ  هِ ــنَ لعَِدُوِّ ــرِ الله، قاَهِرِي ــى أمَْ ــونَ عَلَ ــي يقَُاتلُِ ــنْ أمَّتِ ــةٌ مِ ــزَالُ عِصَاب َ »لَ ت

ــى ذَلِــكَ«))). ــمْ عَلَ ــاعَةُ وَهُ ــمُ السَّ ــى تأَتْيِهَُ ــمْ، حَتَّ ــنْ خَالفََهُ ــمْ مَ هُ يضَُرُّ

ــنَّة يمُثِّــل شــاهدًا إضافيًّــا علــى  8- إن الإعْجَــازَ العِلمِْــيَّ فــي القُــرْآن والسُّ
صِــدْق رَسُــول الله ؛ ويسَْــتوَي فــي ذَلـِـكَ الحُكْــمِ إن كان الإعْجَــاز العِلمِْــيُّ 

ــنَّة. قرآنيًّــا أو بالسُّ

)))	رواه مسلمٌ
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لِ خُلَصَةُ الفَصْلِ الأوَّ

وَيَتْلُوهَا

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ قْوِيمِ الذَّ أسْئِلَةُ التَّ
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لِ: خُلَصَةُ الفَصْلِ الأوَّ

ــى  ــم عَلَ ــدَمِ قدُْرَتهِ ــي عَ ــاس ف ــازُه للنَّ ــه: إعْجَ ــدُ ب ــرْآنِ يقُصَ ــازُ القُ إعْجَ
ــا: ه ــرْآن، أهمُّ ــاز القُ ــن إعْجَ ــرةٌ م ــواعٌ كثي ْ ــاكَ أنَ ــه. وَهُنَ ــان بمِِثلِْ الِإتيَْ

: من حيثُ اللُّغَة والأسلوب والنَّظْم. أ- الإعْجَازُ البيانيُّ

ــم  : فــي قوََانينـِـه وأحَْكَامِــه وقدُْرَتــه عَلـَـى أن ينُظِّ ب- الإعْجَــازُ التَّشْــريعيُّ
الحَيـَـاة بمَنهَْــجٍ مــن عنــد خَالــقِ الِإنسَْــان والكَــوْن والحَيـَـاةِ.

يــنَ هُــوَ ديــنُ الفِطْــرَة؛ فــإذا حَــلَّ  ج- إعْجَــاز الهِدَايــةِ: وهــي أن هَــذَا الدِّ
فــي أمَُّــةٍ صــار جــزءاً مــن كيانهــا.

ــرٍ مــن الغَيبْيَِّــات  ــرْآن الكَريــم بكِثي ــارِ القُ ــلُ إخب : مِثْ ــيُّ د- الإعْجَــاز الغَيبِْ
ــتقَْبلَِيَّة. ــات المُسْ ــابقَة، وكذلــك الغَيبْيَِّ السَّ

ــة  ــنَّة النَّبويَّ ــم أو السُّ ــرْآن الكَري ــار القُ : وهــو إخب ــيُّ ــازُ العِلمِْ هـــ- الإعْجَ
ــائل  ــا بالوَسَ ــة إدراكِه ــدَمُ إمكانيَّ ــتَ عَ ، وثبََ ــيُّ ــمُ التَّجْرِيب ــا العِلْ ــةٍ أثبته بحَقِيقَ

ِّــه. ــغَ عــن رب سُــولِ ، مــا يظُهــر صِدْقَــه فيمــا بلََّ ــن الرَّ ــرِيَّة فــي زَمَ البشََ

ــى  ــة عل ــةُ الحُجَّ : إقام ــيِّ ــاز العِلمِْ ــةِ الإعْجَ ــثِ دِرَاسَ ــمِّ بوَاع ــنْ أهََ و- مِ
ِّــه، وزِيـَـادَةُ الإيمَــانِ فــي  المُنكريــن، وبيَـَـانُ صِــدْقِ النَّبــيِّ  فيمــا بلََّــغَ عــن رب

ــه. ــوبِ أصْحَابِ قلُُ

لُ: يعُْنـَـى  ؛ فــالأوَّ التَّفْسِــيرُ العِلمِْــيُّ يخَْتلَِــفُ عَــنِ الإعْجَــازِ العِلمِْــيِّ
تـُـه مــن  حَــت صِحَّ بالكَشْــف عَــنْ مَعَانــي الآيــة أو الحَدِيــثِ فــي ضَــوْء مــا ترجَّ
ــنَّة بحَقِيقَــةٍ  ــا الثَّانــي: فهَُــوَ إخِْبَــارُ القُــرْآنِ أو السُّ نظََريَّــات العُلُــوم الكَوْنيَِّــة، أمَّ
ــرِيَّة  ــائل البشََ ــا بالوَسَ ــة إدراكِهَ ــدَمُ إمكانيَّ ــتَ عَ ، وَثبََ ــيُّ ــمُ التَّجْرِيب ــا العِلْ أثَبْتَهَ

ــذاك. آن
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ــلَ الحُكْــمِ بوُِجُــودِ  ــة قبَْ ــرَ خاصَّ ــاءُ الإعْجَــاز ضَوَابِــطَ ومَعَاييِ وَضَــعَ عُلمََ
وَابِــطِ: الإعْجَــازِ فــي الآيــة أو الحَدِيــث، وَمِــنْ أهََــمِّ هــذه الضَّ

يــن بشَــكْلٍ  ـة مــن قبِــل العُلمََــاء المُختصِّ أ - ثبُـُـوتُ الحَقِيقَــة العِلمِْيّـَ
. مُســتقرٍّ

ــيِّ أو  ــص القُرْآن ــي النَّ ــةِ ف ــك الحَقِيقَ ــى تل ــةُ عل ــةُ الوَاضِحَ َ ب- الدَّلال
ــف. ـف أو تعَسُّ النبــويِّ دُونَ تكَلّـُ

. ِّج- ثبُوُت استحالة مَعْرِفةَ البشََرِ بتلك الحَقِيقَة في زَمَنِ النَّبي

ــناً، ولا  ــا أو حس ــث صحيحً ــونُ الحَدِي ــبُ أن يك ــنة يج ــبة للسُّ د- بالنِّس
ــةُ. ــةُ ولا الوَاهِي عيف ــثُ الضَّ ــدُ الأحادي تعُْتمََ

رٌ لـَـدَى العُلمََــاء لتفَْسِــير نصُُــوصِ الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ بما  هُنـَـاكَ مَنهَْــجٌ مُقَــرَّ
يُــؤَدِّي الغَــرَضَ مِنْــهُ دُونَ شَــطَطٍ أو زَيْــغٍ مــن التَّفْســير أو تحَْمِيــلِ النُّصُــوص 

مَــا لَ تحَْتمَِــلُ مِــنَ المَعَانـِـي.

هَا:  هُناَكَ فوََائدُِ كَثيِرَةٌ لمَعْرِفةَِ الإعْجَازِ العِلمِْيِّ في القُرْآنِ الكريمِ أهََمُّ

أ- تترُك أثرًا بالغًا في نفُُوس المُؤْمِنينَ ليزَْدَادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانهِِمْ.

ب- ردُّ شُبهَِ المُنكِْرينَ وَالجَاحِدِينَ.

. م الحَضَارِيِّ والعلميِّ ج- دَعْوَةُ المُسْلِمِين كَيْ يتُاَبعُِوا مَسِيرَةَ التَّقدُّ

ــغَ  ــولِ  فيمــا بلََّ سُ ــدْقِ الرَّ ــةً لصِ ــهَادةً صادق ــلُ شَ ــازَ يمُثِّ د- إن الإعْجَ
ِّــه. عــن رب

&
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: اتيِّ قْوِيم الذَّ أسْئِلَة التَّ

ا بيَنَْ القَوْسَينِْ: حِيحَةَ مِمَّ أولً: اخِْترَِ الإجَابةََ الصَّ

	: ١- كَانتَِ البيِئةَ العِلمِْيَّة التي بعُث منها النَّبي

فَة نوعًا ما(.	    )تقُوم على الخُرافةَ - راقية حضاريًّا - مُثقَّ

سَــة فــي ضَــوْء المَعَــارف الحَدِيثةَ  ِّــف كتــاب دراســة الكُتـُـب المُقَدَّ 2- مؤل
هو:	

)برنارد شو - موريس بوكاي - روسو(.	 	

ة أثبتهـا العِلـْمُ  ة بحَقِيقَـة عِلمِْيّـَ ـنَّة النَّبويّـَ 3- إخبـار القُـرْآن الكَريـم أو السُّ
، وَثبَتََ عَدَمُ إمكانيَّة إدراكِهَا بالوَسَـائل البشََـرِيَّة زَمَنَ النَّبيِّ  يسُـمَّى: التَّجْرِيبيُّ

 )إعْجَازًا علميًّا - إعْجَازًا بيانيًّا - إعْجَاز هِدَايةٍَ(.

( في العَصْر الحَدِيث للدَّلالةَ على: 4-شَاعَ مُصْطَلحَ )الإعْجَازِ العِلمِْيِّ

الإعْجَاز  أوَْجُه  الكَوْنيَِّة-  العُلوُم  في  والنبوي  القُرْآنيِّ  الإعْجَاز  )أوَْجُه   
للوحي الإلهيِّ في اللُّغَة والبيَاَن - أوَْجُه الإعْجَاز في التَّشْريع والأحْكَام(.	

ــي،  ــي المَاضِ ــدَة ف ــور البعَِي ــنِ الأمُ ــة عَ ــنَّة النَّبويَّ ــرْآنِ والسُّ ــارُ القُ ٥-إخِْبَ
يسُــمَّى:  المُسْــتقَْبلَيَّة  وَكَذَلكَِ الأمُُور	

)إعْجَازًا أسلوبيًّا - إعْجَازًا علميًّا - إعْجَازًاغيبيًّا(.	

٦- الإعْجَاز في اللُّغَة يعني: 	

بقْ - القُدْرَة على المُضَاهَاة - التَّمَام والكَمَال(.	 )الفَوْت والسَّ

 : ٧- البحَْثُ في مَسَائل الإعْجَاز العِلمِْيِّ

)عديم الفائدة - له فوائدُ كثيرةٌ - له فوائدُ ولكنها ضَحْلةَ(.
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٨- مُرَاعَاة العُرْف اللُّغويِّ للقول بالإعْجَاز العِلمِْيّ: 

.) )غيرُ مهمٍّ - ضروريٌّ - أمرٌ ثانويٌّ

ــول  ــد الق ــن عن ــال والقرائ ــات الح ــص ومقتضي ــياق النَّ ــة س ٩- مُلَحَظَ
	 : بالإعْجَاز يعدُّ

)أمرًا ضروريًّا - عديمَ الجَدْوَى - أمرًا ثانويًّا(.	

: ١٠-الإعْجَاز العِلمِْيُّ

ــره   ــودِه - ينك ــي وُجُ ــف ف ــير - مُخْتلََ ــل التَّفْس ــن أه ــه بي ــق علي  )متَُّفَ
رِينَ(.	 جُمْهُور المُفَسِّ

١١- التَّفسير العِلمِْيُّ للقرآن الكريم: 

ــل  ــن أه ــه بي ــي  حكم ــفٌ ف ــير - مُخْتلََ ــل التَّفْس ــن أه ــه بي ــقٌ علي )مُتَّف
ــه(. ــى رَفضِْ ــقٌ عل ــير - متَُّفَ التَّفْس

ــامَ  ــةَ )×( أمََ ــةِ، وَعَلَمَ حِيحَ ــلِ الصَّ ــامَ الجُمَ ــةَ )√( أمََ ــعْ عَلَمَ ــا: ضَ ثانيً
ــةً: ــتْ صَحِيحَ ــي ليَسَْ َّتِ ــلِ ال الجُمَ

ــادَة  ــارِقَ للع ــرَ الخَ ــي: الأم ــاءِ يعَْنِ ــاَح العُلمََ ــي اصْطِ ــازُ ف ١- الإعْجَ
ــة.                                  )......( ــن المُعَارَض ــالم م ــدِّي السَّ ــرُونَ بالتَّح المَقْ

ــير  ــذا التَّفْس ــير وك ــل التَّفْس ــن أه ــه بي ــق عَليَْ ــيُّ متَُّفَ ــاز العِلمِْ ٢- الإعْجَ
)......(                                                                                     	. العِلمِْيُّ

التَّفْسير  في  الخطأِ  من  احتمالً  أكثرُ  العِلمِْيِّ  الإعْجَاز  في  الخطأ   -٣
 )......( 	                                                                       	. العِلمِْيِّ
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القول  عند  والقرائن  الحال  ومقتضيات  النَّص  سِياَق  مُلَحَظَةُ  يجَبُ   -٤
 )......(             	     		                                    . بالإعْجَاز العِلمِْيِّ

غَيـْرُ ضـروريٍّ فـي مسـألة  أمَـْرٌ  عْـرَابِ والبلََغـة  الِْ مُرَاعَـاة قوََاعِـد   -٥
نَّة.	                                             )......(	 الإعْجَاز العِلمِْيِّ في القُرْآن والسُّ

عِيفَة.  )......(	 ٦- يمُْكِنُ الاستدلالُ في الإعْجَاز النبويِّ بالأحاديثِ الضَّ

بحـروف  تسُـمَّى  التـي  للحـروف  رة  المقـرَّ المَعَانـِي  اعتمـادُ  يجـبُ   -٧
نة.	                     )......(	 المَعَانيِ عند  القَوْل بالإعْجَاز في القُرْآن أو السُّ

٨- يجــبُ البعُْــدُ عــن تأَوِْيــل المُتشــابهِ وكذلــك الخَــوْض فــي القَضَايــا 
ــاز  ــات الإعْجَ ــث آي ــد بحَْ ــيِّ عن هْن ــاط الذِّ ــع للنَّش ـ لا  يخض اـ ـعيَّة ممَّ مـ السَّ

	)......(                                                                                	. العِلمِْيِّ

نَّة من النَّاحيةَ العِلمِْيَّة ضَحْلةٌَ.)......(   ٩- فوائدُ دراسة إعْجَاز القُرْآن والسُّ

ح فرَْضٌ  د ترَجُّ نَّة بمُجرَّ ١٠-يجَُوز القَوْل بالإعْجَاز العِلمِْيِّ في القُرْآن والسُّ
)......(            								       . عِلمِْيٌّ

ثالثاً: أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

لَ فيها القُرْآن الكريم. س١ تكَلَّم عَنِ البيِئةَ العِلمِْيَّة التي نزُِّ

س٢ اذُْكُــرْ أهــمَّ الفُــرُوق بيَـْـنَ كُلٍّ مــن التَّفْســير العِلمِْــيِّ والإعْجَــاز 
. العِلمِْــيِّ

س٣ اذُْكُــرْ بعَْــضَ الفَوَائــدِ لدِرَاسَــة الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ فــي الوَحْــي 
. الإلهــيِّ



44

عْجِازُ العِلْمِيُّ فِي  الِْ

نَّة؟ س٤ ما ضَوَابطُِ القَوْلِ بالإعْجَاز في القُرْآن والسُّ

س5 اذُْكُــرْ لمَْحَــة تاريخيَّــة عــن دِرَاســاتِ الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ عنــد عُلمََــاء 
؟ لمُسْلِمِين ا

س٦ ما تعَْرِيفُ الإعْجَاز العِلمِْيِّ في اللُّغَة واصطلاحِ العُلمََاء؟

س٧ اذُْكُرْ بعض وُجُوه الإعْجَازِ في القُرْآن الكَريمِ.

ــةُ  ــب كِتاَب ــل؛ يطُلَ ــذَا الفَصْ ــي هَ ــاءَ ف ــا جَ ــى م ــرُّف عَلَ ــدَ التَّع ــا: بعَْ رابعً
ــوع: ــي مَوْضُ ــثٍ ف بحَْ

نَّة(. )ماهيَّة الإعْجَاز العِلمِْيِّ في القُرْآن والسُّ 	

&
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ــر، ط1، ١٩٨٤م. ــارف، مص ــري، دار المع ــادس الهج الس

٧- عبــد الــرزاق نوفــل: القُــرْآن والعلــم الحَدِيث، مؤسســة دار الشــعب، 
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ــرْآن، دار نهضــة مصــر للطباعــة  ١٢- محمــد الغزالــي: نظــرات فــي القُ
ــع، القاهــرة، ٢٠٠٥م. والنشــر والتوزي

13- محمــد بــن أحمــد الإســكندراني الدمشــقي: كشــف الأســرار 
ــة والحَيوَانَــات  ــمَاوِيَّة والأرَْضيَّ ــرَام السَّ ــق بالأجَْ ــة فيمــا يتَعَلَّ ــة القُرْآنيَّ النورانيَّ
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&
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الفصل الثاني

ة بيَّ بِّ والعُلُوم الطِّ الإعْجَازُ العِلْمِيُّ في الطِّ
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قال الله تعالى:

هَاتكُِم خَلقًا مِن بعَدِ خَلقٍ فِ ظُلُمَاتٍ ثلََثٍ{  مَّ
ُ
}يَلُقُكُم فِ بُطُونِ أ

]الزمر: 6[.
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ة الفَصْلِ وأهْدَافُه: يَّ أَهَمِّ

أهَميَّة الفَصْل:

ــه  ــرْآن ودقَّت ــاز القُ ــى إعْجَ ــرُّف عل ــي التَّع ــل ف ــذَا الفَصْ ــة هَ ــنُ أهميَّ تكَْمُ
البيانيَّــة فــي الحَدِيــث عــن كثيــر مــن القضايــا العِلمِْيَّــة التــي تتصــل بالجِسْــم 
بيَّــة الأخرى. حِــم وبعض المســائل الطِّ البشــري منــذ النَّشْــأةَ والتَّكْوِيــن فــي الرَّ

أهْدَافُ الفَصْل:

ــك أن  ــى من ــل يرُجَ ــذَا الفَصْ ــة هَ ــال دِرَاسَ ــن خ ــدَّارس: م ــزي ال عزي
ــي: ــا بالآت ــون مُلمًّ تكُ

١ - إعْجَاز القُرْآن الكَريم في حَدِيثهِ عن مَرَاحِل خَلقِْ الِإنسَْان.

حِمُ(. ٢- القَرَار المَكِين )الرَّ

ــم  ــم بالجِسْ ــاسِ بالأل ــق الإحْسَ ــارَته لمَناَطِ ــي إشَ ــرْآن ف ــاز القُ ٣- إعْجَ
ــري. البش

٤- إعْجَاز القُرْآن الكَريم في حَدِيثهِ عن اخْتلَِف بصََمَات الأصَابعِ.

نَّة في حديثهما عن النَّاصِيةَ. ٥- إعْجَاز القُرْآن والسُّ

٦- الأمْرَاض الجِنسْيَّة حَصَاد الإباَحِيَّة.

ي. حِّ ٧- الحَجْر الصِّ

&
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ة الفَصْل: خُطَّ

ــل  ــن مَرَاحِ ــه ع ــي حَدِيثِ ــم ف ــرْآن الكري ــاز القُ لُ: إعْجَ ــث الأوَّ ¶ المَبحَْ
ــان. ــقِ الِإنسَْ خَلْ

حِــم بالقَــرَار  ¶ المَبحَْــث الثَّانــي: إعْجَــاز القُــرْآن الكَريــم فــي وَصْــف الرَّ
. لمَكِين ا

¶المَبحَْــث الثَّالــثُ: إعْجَــاز القُــرْآن الكريــم فــي إشَــارَته لمَناَطِــق 
. إحْسَــاسِ الجِسْــم البشــريِّ

ــه عــن اخْتِــاَف  ــرْآن الكَريــم فــي حَدِيثِ ــعُ: إعْجَــاز القُ اب ¶ المَبحَْــث الرَّ
ــع. ــات الأصاب بصََمَ

ــن  ــا ع ــي حديثهم ــنَّة ف ــرْآن والسُّ ــاز القُ ــسُ: إعْجَ ــثُ الخَامِ ¶  المَبحَْ
النَّاصِيـَـة.

ادِسُ: الأمْرَاض الجِنسْيَّة حَصَادُ الإباَحِيَّة ¶  المَبحَْثُ السَّ

. يُّ حِّ ابعُ: الحَجْرُ الصِّ ¶  المَبحَْثُ السَّ

خلاصة الفصل.

&
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لُ المَبْحَثُ الأوَّ

إعْجَازُ القُرْآنِ في حَدِيثِه عن مَرَاحِل خَلْقِ الِإنْسَان

قـَـالَ اللهُ تعََالـَـى: }وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنسَْــان مِــنْ سُــالَةٍ مِــنْ طِيٍن12ثُــمَّ 
جَعَلنَْــاهُ نُطْفَــةً فِ قَــرَارٍ مَكِيٍن13ثُــمَّ خَلَقْنَــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنَــا العَْلَقَــةَ 
ناَهُ خَلقًْا 

ْ
نشَــأ

َ
مُضْغَــةً فَخَلَقْنَــا المُضْغَــة عِظَامًــا فَكَسَــوْناَ العِظَــام لَْمًــا ثُــمَّ أ

حْسَــنُ الَْالقِِيَن{]المؤمنــون: 12 - 14[.
َ
ُ أ آخَــرَ فَتَبَــارَكَ اللَّ

)1( تُفيد الآية الكَرِيمَة أن الِإنْسَان يُخلَق في أَطْوَارٍ.

ــوح: 14[،  ــوَارا{ ]ن طْ
َ
ــمْ أ ــدْ خَلَقَكُ ــى: }وَقَ َ ــه تعََال ُ ــكَ قوَْل ــد ذَلِ ويؤك

هَاتكُِــمْ خَلقًْــا مِــنْ بَعْــدِ خَلـْـقٍ فِ  مَّ
ُ
وقولـُـه تعالــى: }يَلُْقُكُــمْ فِ بُطُــون أ

ظُلُمَــاتٍ ثلَاثٍ{]الزمــر: 6[.
أَطْوَار خَلْقِ الْجَنِينِ: 

أ - طَوْرُ النُّطْفة:

ــرَة، وقــد أطلقهــا  ــة فــي اللُّغَــة علــى المــاء القليــل ولــو قطَْ تطُلــق النُّطْفَ
ــبيهًا  ــا( تش ــق ذاتيًّ اف ــوِيِّ الدَّ ــوَان المَْنَ ــة )الحَْيَ ــة الذكريَّ ــى النُّطْفَ ــارِع عل الشَّ
ــة  ــى النُّطْفَ ــه؛ وعل ــى قلَّت ــف عل ــد النُّطَ ــاء عدي ــن م ــا م ــي ضآلته ــرة ف بقط

ــة(. حَ ــة المُلقََّ ــاج )البوَُيضَْ ــة الأمش الأنثويَّ

جُــل يعُبَّــر  : والحــقُّ أن النُّطْفَــة كمــا يعُبَّــر بهــا عــن منــيِّ الرَّ قـَـالَ الآلوســيُّ
جُــل  ــارِعُ علــى امْتِــزَاج نطُْفَتــي الرَّ بهــا عــن المَنِــيِّ مُطلقًــا، وقــد أطَْلقََهــا الشَّ
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اها النُّطْفَــةَ الأمْشَــاجَ فــي قوَْلـِـه تعََالـَـى: }إنَِّــا خَلَقْنَــا الِإنسَْــان  والمَــرْأةَ، وســمَّ
مْشَــاجٍ نبَتَْليِــهِ فَجَعَلنَْــاهُ سَــمِيعًا بصَِيًرا{]الِإنسَْــان: 2[.

َ
مِــنْ نُطْفَــةٍ أ

ــرُون النُّطْفَــةَ الأمْشَــاجَ بأنهــا: النُّطْفَــةُ المُخْتلَِطَــةُ، التــي  وقــد عــرَّف المُفَسِّ
جُــل بمَــاءِ المَــرْأةَ. اخْتلَـَـط وامْتـَـزَج فيهــا مَــاءُ الرَّ

حِــمِ، والتــي  راتهــا العَدِيــدَة فــي قنَـَـاةِ الرَّ حَــة بتطَوُّ وتهُاجِــرُ البوَُيضَْــة المُلقََّ
ــة  ــق الكيس ــوْر بتعلُّ ــذَا الطَّ ــي هَ ــاء، وينته ــرَة الم ــكْل قطَْ ــذ شَ ــزال تأخُ لا ت
ــي  ــح؛ وه ــن التَّلقِْي ل م ــبوُع الأوَّ ــة الأسُْ ــي نهايَ ــم ف حِ ــة الرَّ َ ــة ببطَِان الأريميَّ
ــظُ علــى شَــكْل  ــرة للنُّطفــة الأمشــاجِ، والتــي مــا زالــت تحَُافِ ــورَة الأخي الصُّ
ــكل:  ــة، )ش ــا مُضاعفَ ــا أضعافً ــف خَلَياَهَ ــن تضاعُ ــم م غْ ــاءِ بالرُّ ــرَة المَْ قطَْ
حِــم  ــوْر حركتــه الانسِْــياَبيَّة ويتعلَّــق ببطَِانـَـة الرَّ ١-٢(، وحينمــا يفقــد هَــذَا الطَّ

ــة. ــوْر العَلقََ ــوَ طَ ــد؛ هُ ــوْر جدي ــى طَ ل إل يتحــوَّ

شكل ١-٢: طَوْر النُّطْفَة: من بدَْء التَّلقِْيح وحتَّى الانغراس في بطَِانةَ الرَّحِم.

ب - طَوْر العَلقََة:

ة مــن )عَلـَـقٍ( وهــو الالتصَِــاقُ  ــرُون: مُشــتقَّ كلمــة عَلقََــة كمــا يقَُــولُ المُفَسِّ
حِــم خــال  والتعََلُّــق بشَــيْء مــا، وهــذا يتوافــق مــع تعلُّــق الجَْنيِــن ببطَِانـَـة الرَّ

الأسُْــبوُع الثانــي.

ــرْآن  ــاز القُ ــن إعْجَ ــرِ(: »وم ــرِ والتَّنوِْي ــي )التَّحْرِي ــور ف ــن عاش ــالَ اب وقَ
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ــق مــن  ــان يتَخَلَّ ــمِ الآن أن الِإنسَْ ــي العِلْ ــت ف ــة؛ لأن الثَّابِ ــيِّ ذكــر العَلقََ العِلمِْ
ــك  ــي تل ــن ف ــابه الجَْنيِ ــق ش ــي التخلُّ ــذَت ف ــإذا أخَ ا«. ف ــدًّ ــة ج ــةٍ دَقيِقَ بوَُيضَْ
المَرْحَلَــة عَلقََــة البِــرَك مُشــابهََةً تامَّــة فــي وُجُــوهٍ عَدِيــدَة؛ كاســتطالة الجِسْــم، 
والتعلُّــق علــى كائــن آخــرَ، والتَّغــذِّي علــى دمائــه، والعَيْــشِ فــي ســائلٍ كمــا 
مَــاءُ فــي  تعَِيــشُ العَلقََــة فــي المَْــاءِ، وافتْقَِــاد قلَْــبٍ نابــضٍ؛ حيــث لــم تسَْــرِ الدِّ

ــد. )شــكل: ٢-٢(.  ــة بع مَويَّ ــةِ الدَّ الأوَْعِيَ

ــرَك،  ــي البِ ــشُ ف ــي دُودَة تعَِي ــة؛ وه ــرَك العَلقََ ــى دُودَة البِ ــقُ عل ــا تطُلَ كم
ــا. ــقُ به ــي تلَتْصَِ ــات الت ــاءِ الحَيوَانَ ــى دِمَ ــذَّى عل وتتَغَ

مَاء في  شكل ٢-٢: الجَْنيِنُ في نهايةَ الأسُْبوُع الثالث وهو على شَكْل دُودَة العَلقََة، ولم تسَْرِ الدِّ
مَوِيَّة بعَْدُ. أوَْعِيتَهِ الدَّ

ــوْر، فقــال: »أي صيَّرْنــا النُّطْفَــة ... عَلقََــةً  وقــد وَصَــفَ ابــنُ كَثيِــرٍ هَــذَا الطَّ
حَمْــرَاءَ على شَــكْل العَلقََــة مُسْــتطَِيلةَ«.

ــى  ــرُون: يكــون عل ــولُ المُفَسِّ ــوْر كمــا يقَُ ــذَا الطَّ ــة هَ ــي نهاي ــنُ ف والجَنيِ
ــوْر؛  ــذَا الطَّ ــر لهَ ــكْل الأخي ــع الشَّ ــق م ــذا يتواف ــتطَِيلةَ، وه ــة مُسْ ــكْل عَلقََ شَ
مـَـاء وتعيــش فــي المــاء،  ودَة التــي تمَْتـَـصُّ الدِّ حيــث يأخــذ الجَْنيِــن شَــكْل الــدُّ
ــه مــن  ــه للحُصُــول علــى غِذَائِ ة تعلُّقــه بعَائلِ ــنُ معهــا فــي قُــوَّ ويشــترك الجَْنيِ
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ــن  ــي م ــوْر ه ــذا الطَّ ــة له مَنيَِّ ة الزَّ ــدَّ ــكل: ٣-٢(، والمُ ــه، )ش ــاصِ دِماَئِ امْتصَِ
ــح. ــبوُع الثالــث مــن التَّلقِْي ــة الأسُْ ــى نهاي ــي وحت ــبوُع الثان ــة الأسُْ بدَِايَ

. ودَة( والجَنيِنِ البشََريِّ شكل ٣-٢: رسمان يوضحان أوجه التَّشابهُ بين العَلقََة )الدُّ

ج - طَوْر المُضْغَة:

ــة كالبضُعــة مــن اللَّحــم لا شَــكْل فيهــا  ــرٍ: »)مضُغــة( قطِْعَ ــنُ كَثيِ قَــالَ اب
ــة. ن مــن العَلقََ ــطَ«، قَــدْرُ مــا يمَْضَــغُ المَاضِــغُ، وتتَكــوَّ ولا تخَْطِي

: »قطِْعَة لحم بقَدْر ما يمُْضَغ، لا اسْتبِاَنة ولا تمََايزُ فيها«. وقاَلَ الآلوسيُّ

ــراوَحُ  ــث يتََ ــوْر، حي ــذَا الطَّ ل هَ ــي أوَّ ــن ف ــع الجَْنيِ ــقُ م ــا يتَوَافَ ــذا م وه
حَجْمُــه مــن حَبَّــة القَمْــح إلــى حجــم حَبَّــة الفُــول )٣-٥( مــم، وهــو القَــدْرُ 
الــذي يمُْكِــنُ مَضْغُــه ويبــدو سَــطْحُه مــن الخــارج وقــد ظَهَــرَت عَليَـْـهِ 
ــم  ن مُعْظَ ــوَّ ــا تتَكَ ــن، كم ــدْر والبطَْ أسْ والصَّ ــرَّ ــة وال ــل البدََنيَّ ــوءات الكُتَ نت
ــكْل الخارجــيِّ المُشَــابهِ لمــادَّة  اخِليَّــة، مــع احتفاظــه بالشَّ براعــم أعضائــه الدَّ
مَمْضُوغَــة، ويصَْــدُق عليــه أنــه مُخَلَّــق وغيــر مُخَلَّــق، حيــث تخََلَّقَــت بعــضُ 
، والبعــضُ الآخــرُ لم  ة كالجهــاز الــدَّوريِّ والهَضْمــيِّ الأجَْهِــزَة بصــورة مُصغــرَّ
يخُلَّــقْ بعَْــدُ كالهَيـْـكَل العَظْمِــيِّ والجِهَــاز العَضَلــيِّ )المُضْغَــةُ المُخَلَّقَــة وَغَيـْـرُ 
ــة  ــرِ المُخَلَّقَ ــومُ غَيْ ــمَلَ عُمُ ــنُ أن يشَْ ــا يمُْكِ ــكل: ٤-٢(،كم ــة(، )ش المُخَلَّقَ
ــدًا  ــزَةٍ رصي ــرَ مُتمََيِّ ــه غَيْ ــم وأعضائ ــي الجِسْ ــى ف ــي تبَقَْ ــة الت ــا الجزعيَّ الخَلَي
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ــاء. ــا الأعَْضَ ــف مــن خَلَيَ ــا يتَلَْ ــم م ــر لترَْمِي ــة العُمُ مُدَّخــرًا بقيَّ

ـيخُ مَحْمُـودُ غَرِيـبٍ مـن عُلمََـاءِ الأزَْهَـر حيـن  ويؤُكِّـدُ هَـذَا المَعْنـَى الشَّ
ق لتِصَِيـرَ عَينْـًا  يقَُـولُ: »)مُضْغَـةٍ مُخلَّقـةٍ( تسَِـيرُ فـي مَسِـيرَة التَّشْـكُّل والتخََلّـُ
وَتصَِيـرَ أذُُنـًا...، )وَ( مُضْغَـةٍ )غَيرِْ مَخَلَّقَةٍ( مـع قدُْرَتها على التَّخلُّق والتَّشـكُّل، 
ق ولا تتشـكَّل، تبقـى في الجِسْـم تمُثِّل مَخْـزُونَ الاحْتيِـَاط، فإَذَا  فإنهـا لا تتخلّـَ
ة جسـديَّة تقَُـومُ الخَلَيـَا غَيـْرُ المُخَلَّقَـة بتعَْوِيضِ الجَسَـد مـا تآَكَلَ  تآكلـَتْ خَلِيّـَ

مِنـْهُ، وَكَذَلـِكَ لحَِـامُ الكُسُـورِ مِـنَ العِظَامِ وَنسَِـيجُ الجُـرُوح...«.

وهـا هُـوَ الوَصْـفُ القُرْآنـيُّ يقـرِّر هـذه الحَقِيقَـة، قـَالَ تعََالـَى: }ثُـمَّ مِـنْ 
: »والمُـراد تفصيـل  مُضْغَـةٍ مَُلَّقَـةٍ وغََرْيِ مَُلَّقَـةٍ{ ]الحـج: 5[. قـَالَ الآلوسـيُّ
حـال المُضْغَـة، وكونهـا أولً قطِْعَـة لـم يظَْهَـر فيهـا شَـيْءٌ مـن الأعضـاء، ثـم 
ظَهَـرَتْ بعـد ذَلـِكَ شـيئاً فشـيئاً«، لذلـك فالوصفـان }ثُـمَّ مِـنْ مُضْغَـةٍ مَُلَّقَةٍ 

وغََرْيِ مَُلَّقَـةٍ{ ]الحـج: 5[ لا بـد أن يكونـا لازمَيـْن لــ }مضغـة{.

دْرُ. أسُْ والصَّ شكل ٤-٢: طَوْرُ المُضْغَة المُخَلَّقَة وغير المُخَلَّقَة، حيث تظَْهَرُ برََاعمُ الأطَْرَاف والرَّ
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ــيخُْ مَحْمُــودُ غَرِيــبٍ مــن عُلمََــاء الأزهــر  ويؤُكِّــدُ هَــذَا المَعْنـَـى الشَّ
ـق  حيــن يقــول: »)مُضْغَــةٍ مُخلَّقــةٍ( تسَِــيرُ فــي مَسِــيرَة التَّشْــكُّل والتخََلّـُ
ــةٍ( مــع قدُْرَتهــا علــى  ــرِ مَخَلَّقَ ــةٍ )غَيْ ًــا...، )وَ( مُضْغَ ــرَ أذُُن ــا وَتصَِي ً ــرَ عَينْ لتِصَِي
ــل  ــق ولا تتشــكَّل، تبقــى فــي الجِسْــم تمُثِّ ــق والتَّشــكُّل، فإنهــا لا تتخلَّ التَّخلُّ
مَخْــزُونَ الاحْتيِـَـاط، فـَـإذَا تآكلـَـتْ خَلِيَّــة جســديَّة تقَُــومُ الخَلَيـَـا غَيـْـرُ المُخَلَّقَــة 
بتعَْوِيــضِ الجَسَــد مــا تـَـآكَلَ مِنـْـهُ، وَكَذَلـِـكَ لحَِــامُ الكُسُــورِ مِــنَ العِظَامِ وَنسَِــيجُ 

ــرُوحِ«. الجُ

ــوْرِ، يبَـْـدَأُ القَْلبْ فــي النَّبـْـض وينتقــل الجَْنيِنُ  فالتَّخْلِيــقُ يبَـْـدَأُ فــي هَــذَا الطَّ
ــوْر  ــرُون هَــذَا الطَّ إلــى طَــوْرٍ جَدِيــدٍ هُــوَ طَــوْرُ المُضْغَــة، وقــد وَصَــفَ المُفَسِّ
وصفًــا دقيقًــا، وهــو مــا أكَّدتــه حَقَائــقُ عِلـْـم الأجَِنَّــةِ فــي أن التَّخْلِيــقَ يبَـْـدَأُ مــن 
أول الأسُْــبوُع الرابــع، وبالتَّحديــدِ فــي اليــوم الثانــي والعشــرين، وينتهــي هَــذَا 
ــوْر  ــوْر قبُيَْــلَ نهايَــة الأسُْــبوُع الســادس، ) شــكل: ٥-٢(، حيــث يبَْــدَأُ الطَّ الطَّ

التالــي فــي التَّخْلِيــقِ وهــو طَــوْر العِظَــام.

شكل ٥ - ٢: جنين بهيئة مضغة.
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د - طَوْر العِظَام:

ــه  ــزال عن ــة مَخْصُوصَــة، وت ــوْر علــى هَيئَْ ــذَا الطَّ ــنُ فــي هَ يتَشَــكَّل الجَْنيِ
ــيُّ  ــه العَظْمِ ــق هَيكَْلُ ــث يتَخَلَّ ــدة؛ً حي ــة ليكتســب صــورةً جدي صــورة المُضْغَ
ــم فــي الهَيْــكَل الغُضْرُوفِــيِّ فــي بدَِايَــة  ل مراكــز التعظُّ ، ويظهــر أوَّ الغُضْرُوفِــيُّ
ــرُ  ــذْع، وتظَْهَ ــن الجِ ــرأسُ م ــز ال ــدَنُ، وتتميَّ ــب البَ ــابع، فيتصََلَّ ــبوُع الس الأسُْ

ــكل:٦-٢(. ــرَافُ )ش الأطْ

قـَالَ ابنُ كَثيِـرٍ في قوَْله تعََالـَى: }فَخَلَقْنَـا المُضْغَة عِظَامًا{]المؤمنـون: 14[: 
لنْاَها ذاتَ رأسٍ ويدََينْ ورِجْليَنْ بعِظَامِهَـا وعَصَبهَِا وعُرُوقهَِا«. وقاَلَ  »يعنـي: شـكَّ
: »وذلـك التَّصْييِر بالتَّصْلِيب بمـا يراد جعله عظامًا مـن المُضْغَة، وهذا  الآلوسـيُّ
ـورَة الأولى عـن المَادَّة،  أيضًـا تصَْييِـرٌ بحسـب الوَصْـفِ ... وحقيقتـُه إزالة الصُّ

وإفاضـة صورةٍ أخُْـرَى عَليَهَْا«.

. شكل ٦-٢: جنينٌ يتَّضح فيه الهَيكَْلُ العَظْمِيُّ الغُضْرُوفيُِّ
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هـ - طَوْر كِسْوَةِ العِظَام:

ــوْر الأخيــر مــن التَّخْلِيــقِ، وهــو كِسَــاءُ العِظَــام باللَّحْــم  يبَـْـدَأُ الجَْنيِــن الطَّ
. ــوْر يـَـزْدَادُ تشََــكُّل الجَْنيِــن علــى هَيئْـَـة أخــصَّ )شــكل: ٧-٢(، وفــي هَــذَا الطَّ

 :]14 ]المؤمنون:  لَْمًا{  العِظَام  }فَكَسَوْناَ  تعََالىَ:  قوَْله  في  كَثيِرٍ  ابنُ  قاَلَ 
: »أي أنبت الله  وْكَانيُّ يه«، وقاَلَ الشَّ ه ويقوِّ »أي جعلنا على ذَلكَِ ما يستره ويشدُّ
قاَلَ  وينُاسبه«، وكذا  به  يليق  الذي  المِقْدَار  سبحانه على كل عظم لحمًا على 

غيرهم.

شكل ٧-٢: انتشار العَضَلات في الأسُْبوُع الثامن.

ــق  ــم الأجَِنَّــةِ مــن أن العِظَــام تخُلَّ وهــذا يتوافــق مــع مــا ثبــت فــي عِلْ
ــم تكُســى بالعضــات  ــة، ث ــح البوَُيضَْ ــبوُع الســابع مــن تلقي أولً فــي الأسُْ
فــي الأسُْــبوُع الثامــن، وبهــذا تنتهــي مَرْحَلـَـة تخليــق جميــع أوليــات 
أعضــاء الجِسْــم والتــي يســميها عُلمََــاء الأجنَّــة بالمَرْحَلـَـة الجَْنيِنيَّــة؛ والتــي 
تمتــدُّ مــن بدَِايـَـة الأسُْــبوُع الرابــع وحتــى نهايـَـة الأسُْــبوُع الثامــن مــن عمــر 

ــن. الجَْنيِ
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و- مَرْحَلةَ النَّشْأةَ )خَلقًْا آخَرَ(:

ــميها  ــة يس ــرَى مختلف ــة أخُْ ــن مَرْحَلَ ــبوُع الثام ــد الأسُْ ــن بع ــدَأُ الجَْنيِ يبَْ
عُلمََــاء الأجنَّــة بالمَرْحَلـَـة الحميليَّــة، ويســميها القُــرْآن الكَريــم مَرْحَلـَـة النَّشْــأةَ 
ناَهُ خَلقًْــا آخَــرَ{ ]المؤمنــون: 14[، ولذلــك يعتبــر طَــوْر 

ْ
نشَــأ

َ
خلقًــا آخَــرَ: }ثُــمَّ أ

ــة الجَْنيِنيَّــة والحميليَّــة. كســاء العِظَــام باللَّحــم الحــدَّ الفاصــل بيــن المَرْحَلَ

ــة  ــذه المَرْحَلَ ــتمَِرُّ ه ــع، وتسَْ ــبوُع التَّاسِ ــن الأسُْ ــأةَ م ــة النَّشْ ــدأ مَرْحَلَ وتب
ــكل: ٨-٢(. ــل )ش ــة الحَمْ ــى نهايَ حت

شكل ٨ - ٢: مَرْحَلةَ النَّشْأةَ خلقًا آخَرَ تتسم بالنمو وتعديل الهيئة؛ وتسَْتمَِرُّ من الأسُْبوُع التَّاسِع 
وحتى نهايةَ الحمل.

ة خصائص، أهمُّها: وتختص هذه المَرْحَلةَ بعدَّ

ر ونمو أعضاء وأجهزة الجَْنيِن، وذلك بتهيئتها للقيام بوظائفها. ¶ تطَوُّ

ــرِينَ. قـَـالَ ابــنُ كَثيِــرٍ:  ¶ تختــصُّ بنفــخ الــرُّوح فيهــا عنــد جُمْهُــور المُفَسِّ
»ثــم نفخنــا فيــه الــرُّوح فتحــرك وصــار خلقًــا آخــر، ذا ســمع وبصــر وإدراك 

وحركــة واضطــراب«.
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¶  تحَــدُث أثنــاءَ هــذه المَرْحَلـَـة تغيُّــراتٌ فــي مقاييــس الجِسْــم؛ فيصغــر 
حجــم الــرأس بالنســبة للجــذع، وتطــول الســاقان، ويأخــذ البــدن شــيئاً فشــيئاً 

المقاييــس الظاهريَّــة المَعْهُــودَة عنــد الــوِلَدَة.

خْصيَّة، بعد ما تعدل مقاييس الوجه. ¶ يكتسب الجَْنيِن صورته الشَّ

وهــذه الخَصَائـِـصُ هــي عيــن مــا أشــارت إليــه الآيــات فــي قوَْلــه 
ــكَ{ بَ ــاءَ رَكَّ ــا شَ يِّ صُــورَةٍ مَ

َ
َــكَ فِ أ اكَ فَعَدَل ــكَ فَسَــوَّ ِي خَلَقَ تعََالـَـى: }الَّ

ا ومُهيئـًـا؛ كتســويةَ  اكَ( تعنــي: جعــل الشَــيْء معُــدًّ ]الانفطــار:٧-٨[، وكلمــة )سَــوَّ

ــاء. ــق الأعض ــال تخلي ــك باكتم ــام؛ وذل عَ الطَّ

والتَّعْدِيــل فــي اللُّغَــة يعنــي التقويــم، وكلمــة )صــورة( تعنــي هَيئْـَـة 
أو شَــكْلً، وتتفــق دَلالـَـة كلمــة )فعََدَلـَـكَ( مــع تســويةَ نسَِــبِ الأعَْضَــاء 
ــا خَــاَلَ تخليــق الأعَْضَــاء  ــن بعــد أن كان مُنحَْنيًِ ــة، واســتقامة الجَْنيِ الخارجيَّ
فــي طَــوْر المُضْغَــة الأسَْــبقَ. والخَلْــقُ والتَّســويةَُ والتَّعْدِيــلُ تعَْبيِــرَاتٌ وَصْفِيَّــةٌ 

ــةِ. ــم الأجَِنَّ ــي عِلْ ــاَثِ ف ــلِ الثَّ ــسِ المَرَاحِ ــعَ نفَْ ــقُ مَ ــة تتََّفِ دَقيِقَ

اكَ فَعَدَلكََ{؛ يجُمــل لفظ )الخلق(  ِي خَلَقَكَ فَسَــوَّ وفــي قوَْلــه تعََالـَـى: }الَّ
ــة  ــورة نطف ــي ص ــا ف ــدُو فيه ــي يب ــن، الت ــنِ الجَْنيِ ــي تكَْوِي ــة ف ــات الأوليَّ العَمَلِيَّ
ــة  ــر )التَّســوِيةَ( مــع مَرْحَلَ ة أســبوعين، ويتَّفــق تعبي ــة مــدَّ ة أســبوع، ثــم عَلقََ مــدَّ
ــة  ــدأ بحرك ــي تب ــة؛ والت ــبيه بمضغ ــن الشَّ ــة الجَْنيِ ــي مَرْحَلَ ــاء ف ــاج الأعَْضَ إنض
القَْلـْـب فــي بدَِايـَـة الأسُْــبوُع الرابــع، وتنتهــي بنهايـَـة الثامــن عندمــا تكتمــل نشــأة 
الأعَْضَــاء الأوليَّــة، ويكتســب الجَْنيِــن الهيئــة البشََــرِيَّة، ويتَّفــق تعبيــر )التَّعْدِيــل( 
سَ الجَْنيِــن وانحِْنـَـاءهَُ يعُْــدَلُ فيسَْــتقَيم بدنــه؛ مــع تعَديــل  مــع المَعْرِفـَـة بــأن تقَــوُّ
ــر  ــا آخ ــأةَ خلقً ــة النَّشْ ــي مَرْحَلَ ــة ف ــاء الظاهريَّ ــب الأعَْضَ ــة وَنسَِ ــس الهَيئَْ مَقَاييِ

ــةِ. ــمِ الْجَِنَّ ــسُ المَرَاحِــل الثَّــاثِ فــي عِلْ )شــكل: ٩-٢(، وهــي نفَْ
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شكل ٩- ٢: يبين تعديل مقاييس الجِسْم في مَرْحَلةَ النَّشْأةَ خَلقًْا آخَرَ.

قيِــق بيــن مَرَاحِــل التَّخْلِيــقِ وبيــن كلام الخالــق،  إنــك لتــرى التَّطابـُـق الدَّ
لا يَعْلَــمُ مَــنْ خَلـَـقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الَْبـِـرُ{ 

َ
وصَــدَقَ الله العَظيــمُ القائــلُ: }أ

ــوَ كلامُ  ــم هُ ــرْآن الكَري ــى أن القُ ــا عل ــاً واضحً ــذَا دلي ــس هَ ]الملــك: 14[، ألي

الخَالــقِ العَظيــمِ.

&



62

عْجِازُ العِلْمِيُّ فِي  الِْ

: )2( وَجْهُ الإعْجَاز العِلْمِيِّ

ــنْ  ــنْ سُــالَةٍ مِ ــان مِ ــا الِإنسَْ ــدْ خَلَقْنَ ــةُ: }وَلَقَ ــاتُ الكَرِيمَ أفــادت الآي
ــة  ــة عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ــرَارٍ مَكِيٍن13ثُ ــةً فِ قَ ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلنَْ طِيٍن12ثُ
فَخَلَقْنَــا العَلَقَــة مُضْغَــةً فَخَلَقْنَــا المُضْغَــة عِظَامًــا فَكَسَــوْناَ العِظَــام لَْمًــا 
حْسَــنُ الَْالقِِــنَ{ ]المؤمنــون: 12-14[؛ 

َ
ُ أ ناَهُ خَلقًْا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ اللَّ

ْ
نشَــأ

َ
ثُــمَّ أ

ــة  ــوَار الخمس ــون الأطَْ ــة تك ــرُ مَرْحَلَ ــوَار، وتعُْتبَ ــي أطَْ ــق ف ــان يخُْل أن الِإنسَْ
ــة الأمشــاج إلــى طَــوْر كســاء العَظْــم باللحــم هــي  الأولــى: مــن طَــوْر النُّطْفَ
ــةِ بـــ  بيَّ ــع الطِّ ــي المَرَاجِ ــمَّى ف ــي تسُ ــقِ والت ــي التَّخْلِي ــيَّة ف ــة الأساس المَرْحَلَ

ــة(. ــة الجَْنيِنيَّ )المَرْحَلَ

ـة الحَدِيثـَـة،  رَاسَــات الجَْنيِنيّـَ ـة والدِّ لقــد تطابقــت المَعْلوُمـَـات العِلمِْيّـَ
ــرْآن  ــي القُ ــا ورد ف ــا بم ــنُ مقارنته ــاهدةً يمُْكِ ــقَ مُش ــت حقائ ــا أصبح بعدم
ــرؤ  ــن كان يج ــق؟ وم ــذه الحقائ ــكل ه ــدًا  ب ــر محم ــنَ أخب ــم، فمََ الكَري
مــن البشــر فــي زمنــه ؛ بــل وبعــد زمنــه بعشــرة قــرون أن يذكــر تفاصيــل 
ــة، بعدمــا تقدَّمــت وســائل  ــلٍ وأبحــاث مُضْنيَِ لــم تعُــرف إلا بعــد زمــنٍ طوي

ــة؟! قيِقَ ــر الدَّ ــراع المجاه ــة واخت المَعْرِفَ

نْفُسِـهِمْ حَتَّ 
َ
يقَُـولُ الحَـقُّ تبَاَرَك وَتعََالىَ: }سَنرُِيهِمْ آياَتنَِا فِ الآفَاقِ وَفِ أ

هُمْ  لا إنَِّ
َ
ء شَـهِيدٌ 53 أ ِ شَْ

نَّهُ عََ كُّ
َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبّـِكَ أ

َ
نَّهُ الَْـقُّ أ

َ
َ لهَُـمْ أ يتَبََينَّ

ء مُيِطٌ{ ]فصلـت: 53 - 54[. هُ بكُِلِّ شَْ لا إنِّـَ
َ
فِ مِرْيَـة مِـنْ لقَِاءِ رَبّهِِمْ أ

&
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اني المَبْحَث الثَّ

حِم بالقَرَار المَكِين إعْجَاز القُرْآن الكَريم في وصف الرَّ

ــمَّ  ــنْ طِيٍن12ثُ ــالَةٍ مِ ــنْ سُ ــان مِ ــا الِإنسَْ ــدْ خَلَقْنَ ــى: }وَلَقَ َ ــالَ تعََال قَ
لـَـمْ 

َ
ــرَارٍ مَكِــنٍ{ ]المؤمنــون: 12 - 13[، وقـَـالَ تعََالـَـى: }أ ــاهُ نُطْفَــةً فِ قَ جَعَلنَْ

نَلُْقْكُــمْ مِــنْ مَــاءٍ مَهِيٍن20فَجَعَلنَْــاهُ فِ قَــرَارٍ مَكِــنٍ{ ]المرســات: ٢٠-٢١[.
ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }ثُــمَّ جَعَلنَْــاهُ نُطْفَــةً فِ قَــرَارٍ مَكِــنٍ{، وقولــه تعالى: 
}فَجَعَلنَْــهُ نُطْفَــةً فِ قَــرَارٍ مَكِــنٍ{، يســتقيم حمــل محــل الحمل ســياقاً على 
اته الاســتقرار يعنــي توفيــر كل  ــرَارٍ{، ومــن مشُــتقَّ الرحــم، وصفــه بلفــظ }قَ
متطلبــات الجَْنيِــن فــي كل مَرَاحِــل الحمــل، ووصفــه بلفــظ }مَكِــنٍ{، ومــن 
ـأٍ لأداء وظيفتــه مُثبــتٍ،  مشــتقاته التمكيــن؛ أي: حــرزٍ حَصيــنٍ معُــدٍّ مهيّـَ
والجنيــن مُثبــت فيــه يحيــط بــه ويحميــه، وكأنــه يــدٌ حَانيِـَـة تحُيطــه وتمَنـَـع عنه 
ــرُون قديمًــا فــي دَلالـَـة الوصفيــن  ــا قالــه المُفَسِّ الخَطَــرَ؛ هَــذَا هُــوَ مجُمــل ممَّ

الجامعيــن.

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

حِــم يقــع فــي الحــوض تحميــه عظامــه،  المعلــوم تشــريحيًّا اليــوم أن الرَّ
َّــف مــن العَجُــز والعُصْعُــص فــي الخلــف وعظمــة  وهــي عظــام ســميكةٌ تتأل
الحرقفــة فــي كل جانــب؛ وهمــا يشــكلان مــن الأمــام عظمــة العانــة، وهــذا 
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الحــزام العَظْمِــيُّ ومــا يتَّصــل بــه مــن عضــات ســميكة يوُفِّــر للجنيــن حِمَايـَـة 
مــن الرضــوض مــن كل جهــة، والرحــم أيضًــا يقــع بيــن المثانــة والمســتقيم 
ــه  ــة تربط ــة أربط ــه جمل ــي موضع ــم ف حِ ــت الرَّ ــف، وتثُبِّ ــام والخل ــن الأم م
 Uterine ــة حِميَّ ــة الرَّ ــمَّى الأربط ــوض، وتسُ ــام الح ــن وعظ ــدار البط بج
ــة مناســبة  حِــم وتحافــظ علــى وضعيَّــة خاصَّ Ligaments، وهــي ترفــع الرَّ
ــة،  ــى كقُبَّ ــه لأعل ــوب قاعدت ــرَم مقُلُ ــوِلَدَة كهَ ــل Pregnancy وال للحم
ــن  ــواءم مــع نمــو الجَْنيِ ــا بمــا يت ــزْدَادُ حجمــه تدريجيًّ ومــع تنامــي الحمــل يَ
ــة الشــهر الثامــن، ومــع إفــراز  إلــى أن يبلــغ أعلــى تجويــف البطــن فــي نهاي
ــط  ــن يهب ــة بالجهتي ــي العان ــن عظمت ــة الاتصــال بي الهرمــون الموســع لمِنطَْقَ

فــي الحــوض اســتعدادًا للوضــع.

ـزان يمنــع  قــة والاتّـِ ـة يوجــد نظــام بالــغ الدِّ ومــن النَّاحِيـَـة الهرمونيّـَ
ــنَ مــن الإجْهَــاض Abortion بارتفــاع عتبــة  حِــم فيحَمِــي الجَْنيِ تقلُّــص الرَّ
ــون  ــبة هرم ــاع نس ــبب ارتف ــة بس حِميَّ ــة الرَّ ــاف العَضَلَ ــص لألي ــد التقلُّ أو ح
البروجســترون Progesterone، وفــي الشــهر الثالــث يبَـْـدَأُ الجِسْــم 
ــي  ــدَّور ف ــيمَة ال ــلَّم المَشِ ــد أن تتَس ــور بع ــي الضم ــض ف ــي المبي ــر ف الأصف
الحفــاظ علــى المَــدِّ الهرمونــي إلــى نهايــة الحمــل، وبهــذا يضمــن الجَْنيِن كل 
الرِّعايـَـة وتوفيــر كل متطلباتــه علــى طــول الحمــل؛ هَــذَا زيــادة علــى الحِمَايـَـة 
فــي حــرز حصيــن مُعَــدٍّ مســبقًا بتقديــر وتصميــم، ومُهيَّــأ لأداء وظيفتــه علــى 
ة ومرفــوع رُغْــم الثقــل المحمــول، والجنيــن آمــن  أكمــل وجــه، ومثُبَّــت بقــوَّ

ــكل: 10- ٢( ــه. )ش ــى وحمايت ــة الله تعال برعاي

&
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10-2: القَرَار المَكِين )الرحم( آية من آيات رعاية الله ورحمته بالجنين.

 : )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

حِــم  صيــن فــي عِلـْـم الأجَِنَّــةِ أن الرَّ لقــد ثبــت لعلمــاء التَّشْــرِيح والمتخصِّ
بمــا يتمتَّــع بــه مــن نســيج قــويٍّ وأربطــة مُحْكَمــة، ومــا يكتنفــه مــن أعضــاء 
ــة  ــن الحماي ــة الحــوض تقــدم للجني ــه ضمــن مِنطَْقَ مــع المــكان الــذي يحتلُّ
ــا ورد  ــة كم ــه بدق ــن حال ــه ع ــر ب ــنُ التعبي ــف يمُْكِ ــد وص ــن، ولا يوج والأم
فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }ثُــمَّ جَعَلنَْــاهُ نُطْفَــةً فِ قَــرَارٍ مَكِــنٍ{ ]المؤمنــون[، وقولــه 
ــرَارٍ مَكِــنٍ{  ــاهُ فِ قَ ــنٍ{ }فَجَعَلنَْ ــاءٍ مَهِ ــنْ مَ َــمْ نَلُْقْكُــمْ مِ ل

َ
تعالــى: }أ

ــن  ــق بي ــت التطاب ــن فثب ــرَار المَكِي ــم بالقَ حِ ــف الرَّ ــث وص ــات[، حي ]المرس

ــا. ــمُ يقينً ــه العِلْ ــرِيفة مــع مــا أثبت َــة هــذه النُّصُــوص الشَّ دَلال

&
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الث المَبْحَث الثَّ

إعْجَاز القُرْآن الكريم

في إشَارَته لمناطق إحساس الجِسْم البشري

ــا  ــارًا كَُّمَ ــمْ نَ ــا سَــوفَْ نصُْليِهِ ــرُوا بآِياَتنَِ ِيــنَ كَفَ قـَـالَ الله : }إنَِّ الَّ
َ كَنَ  ــذَابَ إنَِّ اللَّ ــوا العَْ ــا لَِذُوقُ ــودًا غَيْهََ ــمْ جُلُ لْاَهُ ــمْ بدََّ نضَِجَــتْ جُلوُدُهُ

عَزيِــزًا حَكِيمًــا{ ]النســاء: 56[.
مْعَاءَهُمْ{ ]محمد: 15[.

َ
عَ أ وقاَلَ تعََالىَ: }وسَُقُوا مَاءً حَِيمًا فَقَطَّ

النِّهَاياَت العَصَبيَِّة في الجِلدْ:

ــه  ــم كل ــة أن الجِسْ ــوف العِلمِْيَّ ــر الكُشُ ــل عص ــائد قب ــاد الس كان الاعتق
ـة  حســاس لــآلام، ولــم يكــن واضحًــا لأحــد أن هُنـَـاكَ نهايــات عصبيّـَ
متخصصــة فــي الجِلـْـد لنقــل الأحاســيس والألــم، حتــى كشــف دور النِّهَاياَت 
العَصَبيَِّــة فــي الجِلـْـد وأنــه العضــو الأهــم لاحتوائــه علــى العــدد الأكبــر منهــا.

وقســم العُلمََــاء الإحســاس الجِلْــديَّ إلــى مَجْمُوعَتيَْــنِ: إحســاس دقيــق 
ــرَارَة،  ــي الحَ ــيط ف ــرق البس ــف والف ــس الخفي ــة اللَّم ــز حاسَّ ــصُّ بتميي يخت
ــدِيدة، وكلُّ إحســاس  وإحســاس أولــي يختــصُّ بالألــم، وَدَرَجَــة الحَــرَارَة الشَّ
ــا  ــة، كمــا توجــد خَلَيَ منهمــا: يعمــل بنــوع مختلــف مــن الوحــدات العصبي
ــة وتعــرف بالمســتقبلات  ــي البيِئَ ــة ف ــرات الخاصَّ مخصصــة لاكتشــاف التغيُّ

وتنقســم إلــى أربعــة أنــواع:
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ــس،  ــة اللَّم ــة لحاس ــي مخصص ــة وه ــة الخارجيَّ ــر بالبيِئَ ــا تتأث 1- خَلَيَ
ــركل«. ــيمات »مي ــنر« وجس ــيمات »مايس ــى جس ــتمل عل وتش

٢- خَلَياَ الشعر، ونهاية بصيلات كروز وهي مخصصة للبرودة.

٣- أسطوانات روفيني: وهي مخصصة للحَرَارَة.

٤- نهايات الأعصاب النَّاقلِةَ للإحساس الألم.

بنهايـات  الأغنـى  الجـزء  هُـوَ  الجِلـْد  أن  التَّشْـرِيح  عُلمََـاء  وجـد  وقـد 
الأعصـاب النَّاقلِـَة للألـم والحَـرَارَة، )شـكل: ١١-٢(، كمـا أثبـت العُلمََاء أن 
المُصـاب باحتـراق الجِلـْد كاملاً لا يشـعر بالألـم كثيرًا نتيجـة تلـف النِّهَاياَت 
ة النَّاقلِـَة للألـم، بخلاف الحروق الأقـل دَرَجَة )الدرجـة الثانية( حيث  العَصَبيِّـَ

ة المَكْشُـوفةَ. ه نتيجـة لإثـارة النِّهَايـَات العَصَبيِّـَ يكـون الألـم علـى أشُـدِّ

 
شكل 11-٢: أعصاب الجِلدْ

مْعَاءَهُمْ{ ]محمد: 15[.
َ
عَ أ قاَلَ تعََالىَ: }وسَُقُوا مَاءً حَِيمًا فَقَطَّ

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

ــارًا كَُّمَــا  ــمْ نَ ــا سَــوفَْ نصُْليِهِ ِيــنَ كَفَــرُوا بآِياَتنَِ قـَـالَ تعََالـَـى: }إنَِّ الَّ
 َ ــذَابَ إنَِّ اللَّ ــوا العَْ ــا لَِذُوقُ ــودًا غَيْهََ ــمْ جُلُ لْاَهُ ــمْ بدََّ ــتْ جُلوُدُهُ نضَِجَ

الجلد

منطقة ما قبل الجلد
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ــر  ــة إلــى أن أكث ــا{ ]النســاء: 56[، وفــي ذَلِــكَ إشــارة قرآنيَّ ــزًا حَكِيمً كَنَ عَزِي
أعضــاء الجِسْــم غنــى بمســتقبلات الألــم هُــوَ الجِلـْـد وأن الحــروق هــي أشــد 
ــدل  ــك؛ ع ــام كذل ــة الإي ــن غَايَ ــر ع ــام التعبي ــي مق ــة، وف ــات الأليم المنبه
القُــرْآن الكَريــم فــي حالــة الأمْعَــاء عــن ألفــاظ الشــدة وغيــر ذَلـِـكَ إلــى ذكــر 
مــا يحصــل مــن تقطيعهــا بالمــاء المغلــي فــي التعبيــر: }وسَُــقُوا مَــاءً حَِيمًــا 
ا شــديد  : »}وسَُــقُوا مَــاءً حَِيمًــا{ أي: حــارًّ مْعَاءَهُــمْ{ قـَـالَ القُرْطُبـِـيُّ

َ
ــعَ أ فَقَطَّ

ــع أمعاءهــم«، فعــدل عــن لفــظ )التبديــل( فــي حالــة  الغليــان.. إذا شــربوه قطَّ
ــد إلــى )التقطيــع( فــي حالــة الأمْعَــاء. الجِلْ

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

ــن  ــل م ــن الداخ ــة م ــة خَاليَِ قيِقَ ــاء الدَّ ــرِيح أن الأمْعَ ــاء التَّشْ ــت عُلمََ أثب
المســتقبلات الحســية، بينمــا توجــد بكثافــة عَاليِـَـة فــي مِنطَْقَــة المســاريقا التــي 
بقََــة الخارجيَّــة للأمعــاء المُغلَّفــة بالصفــاق  تقــع بيــن الصفــاق الجــداري والطَّ
ــن  ــر م ــدد كبي ــة ع ــذه المِنطَْقَ ــي ه ــد ف ــكل: ١٢ -٢(، ويوج ــوي، )ش الحش
ــم  ــل حج ــكاد يماث ــر ي ــداري كبي ــاق الج ــم الصف ــيني وحج ــيمات باس جس

ــد الخارجــيِّ للجســم. الجِلْ

شكل ١٢ - ٢:صفاق البطن والأمْعَاء
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كمــا أن مســتقبلات الألــم والوحــدات الحســيَّة الأخــرى المَوْجُــودَة فــي 
الأحشــاء تشــبه تلــك المَوْجُــودَة فــي الجِلـْـد.

ــاء مــن الداخــل فــي  ــداع فــي التَّكْوِيــن جعــل الأمْعَ ــذَا الإب ونجــد أن هَ
حِمَايَــة مــن المؤثِّــرات التــي يمُْكِــنُ أن تسُــبِّب الألــم، وإذا تقطعــت الأمْعَــاء 
ــل  ــم، فتأمَّ ــة الأل ــان بغَايَ ــعر الِإنسَْ ــاريقا ش ــة المس ــرات مِنطَْقَ ــت المؤث وبلغ
لمــاذا اســتخدم القُــرْآن فــي حالــة الأمْعَــاء وفــي مقــام بيــان غَايـَـة الإيــام هَــذَا 
ــاء  ــون الأمْعَ ــع ك ــق م ــذا يتواف ــمْ{، وه مْعَاءَهُ

َ
ــعَ أ ــز: }فَقَطَّ ــر المُعْجِ التعبي

خَاليِـَـة مــن الأعصــاب الحســيَّة، فــإذا أدخلنــا منظــارًا داخــل الجهــاز الهَضْميِّ 
ــاء دخــول المنظــار،  ــة البلعــوم أثن ــأيِّ ألــم إلا فــي مِنطَْقَ ــان ب لا يشــعر الِإنسَْ
ــاء  ــي الأمْعَ ــوب ف ــده ثق ــح عن ــا تصب ــم عندم ــعر بالأل ــض يش ــن المري ولك
ــعَ{، فيجــب إذن أن ننتبــه  ــرْآن قَــالَ تعََالـَـى: }فَقَطَّ كقُرحــة منثقبــة، وفــي القُ
لْاَهُــمْ{ وفــي الأمْعَاء  قيِــق البليــغ: فــي الجِلـْـد قــال: }بدََّ إلــى هَــذَا التعبيــر الدَّ
ــعَ{؛ لأن الأمْعَــاء خَاليَِــة مــن الإحســاس والأعصــاب مَوْجُــودَة  قــال: }فَقَطَّ
ــم  ــاء يحصــل الأل ــي الأمْعَ ــدث ثقــب ف ــا يح ــي، فعندم ــي الغشــاء البريتون ف
ــاز  ــي الجه ــاب ف ــاب بانثق ــذي يص ــض ال ــي المري ــك يعان ــدِيد؛ ولذل الشَّ
ــرى  ــب أن تج ــة يج ــة طارئ ــة جراحيَّ ــي حال ــديد، وه ــم ش ــن أل ــيِّ م الهَضْم
ــي  ــى الغشــاء البريتون ــاء خرجــت إل ــات الأمْعَ ــة؛ لأن محتوي ــة فوري ــه عَمليَّ ل

ــم شــديد. ــم فيشــعر بأل ــة للأل ــة النَّاقلَِ ــات العَصَبيَِّ ــه النِّهَايَ ــر حول وتكث

ــة فــي اســتقبال  وهكــذا بيَّــن القُــرْآن الكَريــم أن الأمْعَــاء لهــا طبيعــة خاصَّ
ــعُور بأشــد  ــة الشُّ ــا ومُلَحَظَ ــدى تقطيعه ــرًا ل ــد اتَّضــح الســرُّ أخي ــم، وق الأل
الألــم واكتشــاف أن مــا يحيــط بهــا مــن الخــارج غنــيٌّ بالمُسْــتقَْبلَِت للألــم، 
وأن تعرُّضهــا للحميــم يسُــبِّبُ تقطيعُهــا وبلوغهــا أعلــى درجــات الألــم، ومــا 

: أَوْجُهُ الإعْجَاز العِلْمِيِّ
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كان بوســع بشــر قبــل اختــراع المِجْهَــر وتقــدُّم علــم التَّشْــرِيح أن يعــرف هــذه 
ــد أن القُــرْآنَ الكَريــم كلامُ الخالــق. ــا يؤكِّ الحقائــق، ممَّ

أ- بيَّــن الله سُــبحَْانهَُ وتعََالـَـى أن الجِلْــد هُــوَ محــلُّ العــذاب؛ فربــط جــلَّ 
وعــا بيــن الجِلـْـد والإحســاس بالألــم فــي الآيــة الأولــى وأنــه حينمــا ينضــج 
الجِلـْـد ويحتــرق ويفقــد تركيبــه ووظيفتــه يتلاشــى الإحســاس بألــم العــذاب، 
ــات  ــه النِّهَايَ ــامِّ الوظيفــة تقــوم في فيسُــتبدَل بجلــد جَدِيــد مكُتمــل التَّركيــب ت
صَــة بالإحســاس بالحَــرَارَة وبــآلام الحريــق- بــأداء دورها  العَصَبيَِّــة -المُتخََصِّ
ــذاب  ــذُوقُ ع ــى يَ ــات الله تعال ــر بآي ــان الكاف ــذَا الِإنسَْ ــل هَ ــا؛ لتجع ومهمته

الاحتــراق بالنــار.

صَــةَ  ـة المُتخََصِّ ولقــد كشــف العِلـْـمُ الحَدِيــث أن النِّهَايـَـاتِ العَصَبيِّـَ
ــا  ــد. وم ــي الجِلْ ــة إلا ف ــق لا توُجــد بكثاف ــرَارَة وآلام الحري للإحســاس بالحَ
ــرِيح  ــم التَّشْ م عل ــدُّ ــر وتق ــراع المِجْهَ ــل اخت ــر قب ــن البش ــدٍ م ــع أح كان بوس
قيِــق أن يعــرف هــذه الحَقِيقَــة التــي أشــار إليهــا القُــرْآن الكَريــم منــذ أربعــة  الدَّ

ــتْ. ــا مَضَ ً عشــر قرن

ــع أمعاءهــم  د القُــرْآن الكَريــم الكفــار بالعــذاب بمــاء حميــم يقُطِّ ب- هــدَّ
ــرًا باكتشــاف أن  ــد أخي ــذَا التهدي ــي هَ ــم اتضــح الســرُّ ف ــة، ث ــة الثاني ــي الآي ف
ــم  ــاء الحمي ــا المَْ ــا إذا قطعــت خــرج منه ــرَارَة، ولكنه ــر بالحَ ــاء لا تتأث الأمْعَ
ـة بمســتقبلات الحَــرَارَة والألــم والنِّهَايـَـات  إلــى مِنطَْقَــة المســاريقا الغنيّـَ
ــة لهمــا إلــى المــخ؛ فيشــعر الِإنسَْــان عندئــذ بأعلــى درجــات  العَصَبيَِّــة النَّاقلَِ
ــيُّ فــي الإحســاس بالألــم، بالتوافُّــق  ــى الإعْجَــاز العِلمِْ الألــم. وهكــذا يتجلَّ

ــم. ــرْآن الكري ــات القُ ــبِّ وبيِّن ــق الطِّ ــن حقائ بي

: أَوْجُهُ الإعْجَاز العِلْمِيِّ
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ابع المَبْحَث الرَّ

إعْجَاز القُرْآن الكريم

في حديثه عن اخْتِلَف بَصَمَات الأصَابِع

لَّــنْ نَمَْــعَ عِظَامَه3ُبـَـىَ قَادِريِــنَ عََ 
َ
يَسَْــبُ الِإنسَْــان أ

َ
قـَـالَ تعََالـَـى: }أ

نْ نسَُــوّيَِ بَنَانهَُ{ ]القيامــة 3 - 4[.
َ
أ

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

تشُِــيرُ الآيــة الكَرِيمَــة إلــى أن البنَـَـانَ يمُيِّــز كُلَّ إنِسَْــان عــن ســواه؛ والبنــان 
فــي اللُّغَــة أطــراف الأصابــع، وقــد ثبــت يقينـًـا أن بصََمَــات الأصَابـِـع تميــز كل 

إنِسَْــان فاســتخدمتها الجهــات الأمنيَّــة دوليًّــا لهــذا الغــرض.

ــصُّ  ــه النَّ ــةِ قابل ــوْمَ القِياَمَ ــث يَ ــش البع ــار قري ــكار كف ــإن إن ــذا ف وهك
القُرْآنــي بــأن الله قــادر علــى أن يجمــع عظــام الميِّــت، حيــث ردَّ عليهــم ربُّ 
ة بأنــه ليــس قــادرًا علــى جمــع العِظَــام الباَليِـَـة فحســب؛ بــل حتــى علــى  العــزَّ
قيِــق الــذي يعــرف صاحبــه والــذي يميــز  خلــق وتسَْــوِيةَ بنَاَنـِـه، هَــذَا الجــزء الدَّ

كل إنِسَْــان عــن الآخــر مهمــا حصــل لــه مــن الحــوادث.

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

Pur�( »١٨٢٣م اكتشــف عالــم التَّشْــرِيح التشــيكي »بركنجــي  ف�ـي ع�ـام 
ــي  ــودَة ف ــة المَوْجُ قيِقَ ــوط الدَّ ــد أن الخط ــات، ووج ــة البصم kinje( حَقِيقَ
رءوُس الأصابــع )البنــان( تختلــف مــن شــخص لآخــر، ووجــد ثلاثــة أنــواع 
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مــن هــذه الخطــوط: أقــواس أو دوائــر أو عقــد أو علــى شَــكْل رابــع يدعــى 
دة. المركبــات، لتركيبهــا مــن أشــكال متُعــدِّ

وفــي عــام ١٨٥٨م؛ أي بعــد ٣٥ عامًــا، أشــار العالــم الإنكليــزي »وليــم 
هرشــل« William Herschel(( إلــى اخْتـِـاَف البصمــات باخْتـِـاَف 
ــا جعلهــا دليــاً ميــزًا لــكل شــخص، وفــي عــام ١٨٧٧ اختــرع  أصحابهــا؛ ممَّ
الدكتــور »هنــري فولــدز« )Henry Faulds( طريقــة وضــع البصمــة علــى 
الــورق باســتخدام حبــر المطابــع، وفي عــام ١٨٩٢ أثبــت الدكتور »فرانســيس 
جالتــون« )Francis Galton( أن صــورة البصمــة لأي إصبــع تعَِيــشُ مــع 
صاحبهــا طــوال حياتــه، فــا تتغيَّــر رُغْــم كل الطــوارئ التــي قــد تصُيبــه، وقــد 
وجــد العُلمََــاء أن إحــدى الموميــاء المصريَّــة المحنطــة احتفظــت ببصماتهــا 

واضحــةً جليَّــة.

وأثبــت »جالتــون« أنــه لا يوجــد شــخصان فــي العالــم كلــه لهمــا نفــس 
ــع  ــى أصاب ــر عل ــات تظه ــذه التعرج ــد أن ه ــد أك ــة، وق قيِقَ ــات الدَّ التعرُّج
ــا. ــن ١٠٠ و١٢٠ يومً ــره بي ــون عم ــا يك ــه عندم ــن أم ــي بط ــو ف ــن وه الجَْنيِ

Ed�( »ــس مفوض اســكتلند يــارد، »إدوارد هنــري ١٨٩٣ أسَّ  وف�ـي ع�ـام 
ــر أن بصمــة  ــا ســهلً لتصنيــف البصمــات، لقــد اعتب ward Henry( نظامً
ــر  ــواع رئيســة، واعتب ــة أن ــن ثماني ــى واحــدة م ــا إل ــنُ تصنيفه ــع يمُْكِ أي إصب
ــخْص،  أن أصابــع اليديــن العشــرة هــي وَحْــدَة كاملــة فــي تصنيــف هُوِيَّــة الشَّ
وأدخلــت فــي نفــس العــام البصمــات كدليــل قــوي فــي دوائــر الشــرطة فــي 

اســكتلند يــارد كمــا جــاء فــي الموســوعة البريطانيــة.

ثــم أخــذ العُلمََــاء منــذ اكتشــاف البصمــات بإجــراء دراســات علــى أعداد 
ــنِ  ــى مَجْمُوعَتيَْ ــر عل ــم يعث ــاس، فل ــف الأجن ــن مختل ــاس م ــن النَّ ــرة م كبي
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ــهر  ــي الش ــن ف ــد الجَْنيِ ــان عن َ ــات البنَ ــنُ بصََمَ ــمُّ تكَْوِي ــدًا، ويتَِ ــن أب متطابقتي
الرابــع، وتظــل ثابتــة ومميــزة طــوال حياتــه، والبصمــات هــي تســجيل 
ــف  ــرة، وتختل ــع البش ــة م ــة الأدم ــام طبق ــن التح ــأ م ــي تنش ــات الت للتعرُّج
ــن شــخصين،  ــدًا بي ــق أب هــذه التعرُّجــات مــن شــخص لآخــر فــا تتطاب
ـا هــي  )شــكل: ١٣-٢(؛ ولذلــك أصبحــت بصََمَــات الأصَابـِـع دوليّـً

ــخاص. ــة الأش ــد هُوِيَّ ــى لتحدي ــيلة المثل الوس

شكل١٣-٢: الأنواع الرئيسة لبصََمَات الأصَابعِ.

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

وَرَدَتِ الإشــارةُ فــي الآيــة الكَرِيمَــة إلــى العلاقــة بيــن الفــرد وتشــكيلات 
ــادي،  ــع المي ــرن التَّاسِ ــي الق ــا إلا ف ــدرك حقيقته ــم ت ــي ل ــزَة الت ــه المُمَيِّ بنَاَنِ
ــري  ــام هن ــب نظ ــة، وحس ــد الهوي ــي تحدي ــا ف ــرف دوره ــا ع ــك عندم وذل
ــارد »إدوارد هنــري« ســنة ١٨٩٣م،  ــره مفــوض اســكتلند ي ــام بتطوي ــذي ق ال
فــإن بصمــة أي إصبــع يمُْكِــنُ تصنيفُهــا إلــى واحــدة مــن ثمََانيِـَـة أنــواع رئيســة، 
ــة  ــف بطاق ــي تصني ــةً ف ــدَة ًكامل ــرة وَحْ ــن العش ــع اليدي ــر أصاب ــث تعتب بحي
ــةِ(  ــورَةِ القِياَمَ ــي )سُ ــة ف ــة الكَرِيمَ ــظ أن الآي ــا نلاح ــزه، وهن ــخْص وتميي الشَّ
تتحــدَّث أيضًــا عــن إعــادة خلــق بصََمَــات الأصَابـِـع جميعهــا لا بصمــة إصبــع 
واحــدة؛ إذ إن لفــظ »البنــان« يطلــق علــى الجمــع أي مَجْمُــوع الأصابــع، ولا 
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ــرار  ــا أس ــع فيه ــي وض ــى الت ــات الله تعال ــدَى آي ــان إحِْ َ ــون البنَ ــة أن يك غراب
ــه  ــاهدًا علي ــح ش ــاس، فتصُب ــخْص دون التب ــى الشَّ ــهد عل ــي تش ــه والت خلق

ــل. كأصــدق دلي

&
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المَبْحَثُ الخَامِسُ

اصِيَة ة في حديثهما عن النَّ نَّ إعْجَاز القُرْآن والسُّ

ــةٍ  ــة كَذبَِ ــفَعًا باِلنَّاصِيَة15ناَصِيَ ــهِ لَنسَْ ــمْ ينَتَْ َ ــنْ ل  لَئِ
َــى: }كََّ ــالَ تعََال قَ

.]١٦ خَاطِئَةٍ{]العلــق:15- 
رِينَ: ة للآيات وأَقْوالُ المُفَسِّ غويَّ )1( المَعَانِي اللُّ

ــار،  ــوَ مأخــوذ مــن ســفع الن ــل: هُ ــوَ القبــض والجــذب، وقي الســفع: هُ
ــرأس. ــدم ال ــة: هــي مق ــى الســواد، والنَّاصِيَ ــه إل ــرت وجه والشــمس إذا غي

ــرِينَ إلــى تأَوِْيــل الآيــة بــأن وصــف النَّاصِيـَـة  وقــد ذهــب جُمْهُــور المُفَسِّ
ــق  ــا، وفري ــوَ وصــف لصاحبه ــل هُ ــا؛ ب ــا له ــس وصفً ــة لي بالكــذب والخطيئ
ــرِينَ فســر الآيــة كمــا هــي، دون أن يقحمــوا أنفســهم فيمــا لا  آخــر مــن المُفَسِّ

تطيقــه معارفهــم وعلومهــم فــي ذَلـِـكَ الزمــان.

من  آخر  موضع  في  ذكرت  قد  النَّاصِيةَ  أن  ح  نوضِّ أن  هنا  بالذكر  وجدير 
القُرْآن الكَريم حيث قاَلَ تعََالىَ: }مَا مِنْ دَابَّةٍ إلَِّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتهَِا إنَِّ رَبِّ عََ 
  ِّاطٍ مُسْتَقيِمٍ{]هود: 56[، كما ورد ذكرها أيضًا في بعض أحاديث النَّبي صَِ
وكقَوْلهِ:  بيِدَِكَ...«  أمََتكَِ، ناَصِيتَيِ  ابنُْ  ِّي عَبدُْكَ، وَابنُْ عَبدِْكَ،  إنِ »اللَّهُمَّ  كقَوْلهِ: 
فيِ  مَعْقُودٌ  بنِاَصِيتَهِِ«، وكقَوْلهِ: »الخَْيلُْ  آخِذٌ  أنَتَْ  شَيْءٍ  كُلِّ  شَرِّ  مِنْ  بكَِ  »أعَُوذُ 

نوََاصِيهَا الخَْيرُْ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ«.

ـة النَّاصِيـَـة ليــس فقــط عنــد  ــابقَة توضــح أهميّـَ وكل النُّصُــوص السَّ
الِإنسَْــان؛ بــل وأيضًــا عنــد الحَْيـَـوَان.
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ة: يَّ لالَة النصِّ )2( الدَّ

ــا  ــرِحُ الخَطَايَ ــذِبُ؟ ولا تجَْتَ ــا الكَ ــندَُ إليه ــفَ يسُ ــقُ فكََيْ ــةُ لا تنَطِْ النَّاصِيَ
ــرْآن  غْــم مــن ذَلِــكَ فلــم يختــر فــي القُ ــندَُ إليهــا الخَطِيئــة؟ُ! وبالرُّ ــفُ تسُْ فكََيْ
ــي  ــذب ف ــار والك ــال الاختي ــلوك وض ــوء الس ــى س ــذة عل ــم للمؤاخ الكَري
ــث  ــاغ؛ حي ــة الدم ــة أو مقدم ــة النَّاصِيَ ــل إلا مِنطَْقَ ــي الفع ــأ ف ــوْل والخط القَ
، والــذي عُــرف حديثًــا أنــه يتميــز بوجــود  يوجــد الفــصُّ الأمامــيُّ مــن المُــخِّ

ــخْصِيَّة. ــزَة للشَّ ــلوك والمُمَيِّ ــة للس ــق الموجه المناط

ة: )3( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

ــيُّ  ــصُّ الأمام ــي: الف ــوصٍ ه ــة فصُ ــى أربع ــان عل ــاغ الِإنسَْ ــوي دم يحت
 Occipital )والفــصُّ الخلفــيُّ )القذالــي أو القفــوي ،Frontal Lobe
Pa� ُّوالفــصُّ الجــداري ،Temporal Lobe ُّوالفــصُّ الصدغــي Lobee
rietal Lobe، )شــكل: ١٤-٢(، ولــكل فــصٍّ دورٌ وظيفــيٌّ ينفــرد بــه عــن 

ــة بعضهــا لبعــض. لَ الآخــر، وفــي نفــس الوقــت هــي مُكَمِّ

شكل ١٤- ٢: مقدمة الفص الأمامي Frontal Lobe القابعة في عمق النَّاصِيةَ هي الموجهة 
خْصِيَّة. للسلوك والمُمَيِّزَة للشَّ

ـز عــن نظيــره فــي الحَْيـَـوَان بــأن المناطــق  والفــصُّ الأمامــيُّ يتميّـَ
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رَة وبــارزة مــن النَّاحِيةَ التشــريحيَّة  المســئولة عــن الســلوك وعــن الــكلام متطَــوِّ
ة مراكــز عصبيَّــة تختلــف فيمــا بينهــا مــن  والوظيفيَّــة، وهــو يحتــوي علــى عــدَّ
Pre-Fron� �ـة �ـة الجبهيَّ �ـة وه�ـي: القش�ـرة الأماميَّ �ـع والوظيف �ـث الموق  حي
tal Cortex وتقــع مباشــرة خلــف الجبهــة، وهــي تمثــل الجــزء الأكبــر مــن 
ــا  ــرد، وله ــخصيَّة الف ــن ش ــا بتكوي ــط وظيفته ، وترتب ــخِّ ــيِّ للمُ ــصِّ الأمام الف
أيضًــا تأثيــر فــي تحديــد المبــادرة Initiative والتمييــز Judgment، ثــم 
مركــز بروكا لحــركات النطــق Motor Speech Area Borca، وينُســق 
الحركــة بيــن الأعَْضَــاء التــي تشــترك فــي عَمليَّــة الــكلام كالحنجــرة واللســان 
 Frontal ــي ــي الجبه ــل العين ــمل الحق ــة وتش ــق الحرك ــم مناط ــه، ث والوج
ــة،  ــة المقابل ــى الجه ــن إل ــق للعيني ــك المتواف ــوم بالتحري Eye Field، ويق
 Primary & Secondary ومركــز حركــة العضــات الأولــي والثانــوي
Motor Area، وهمــا مســئولان عــن حركــة العضــات الإراديــة، وهكــذا 
ثبــت أن مقدمــة الفــص الأمامــي القابعــة فــي عمــق النَّاصِيَــة هــي الموجهــة 
ــخْصِيَّة، وقــد تـُـؤَدِّي إصابتهــا إلــى هبــوط فــي المعايير  للســلوك والمُمَيِّــزَة للشَّ

ــر والقُــدْرَة علــى حــلِّ المشــكلات العقليَّــة. الأخلاقيــة، وَدَرَجَــة التَّذكُّ

: )4( أوَجْهُ الإعْجَاز العِلْمِيِّ

إن المَعْلوُمَــاتِ التــي نعرفهــا عــن وظيفــة المــخ لــم تذكــر طــوال 
ــبِّ  ــا بكتــب الطِّ ــبِّ شــيئاً عنهــا، فلــو جئن التَّاريــخ؛ ولا نجــد فــي كتــب الطِّ
ــص  ــة الف ــرًا لوظيف ــد ذك ــن نج ــرون ل ــده بق ــي  وبع ــد النَّب ــي عه ــا ف كله
الجبهــي الأمامــي )النَّاصِيَــة( ولــن نجــد لــه بيانـًـا، ولــم يــأتِ الحَدِيــث عنــه 
إلا فــي هَــذَا الكتــاب )القُــرْآن الكريــم(؛ ممــا يـَـدُلُّ علــى أن هَــذَا مــن علــم الله 
جــلَّ وعــا الــذي أحــاط بــكل شَــيْء علمًــا، ويشــهد بــأن محمــدًا رَسُــول الله.
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ــم، وهــي  ــي عصــر العل ــا ف ــا إلا حديثً ــم تتضــح كيفيته ــة ل هــذه الحَقِيقَ
ــاء  ــة الأعَْضَ ــرأس دون بقيَّ ــدم ال ــة أو مق ــة النَّاصِيَ ــرْآن مِنطَْقَ ــص القُ تخصي
ــيْء  ــى الشَ ــض عل ــو القب ــفع، وه ــظ الس ــا بلف ــأ، وتجريمه ــذب والخط بالك
ــلوك  ــن س ــةً ع ــئول حَقِيقَ ــو المس ــبة العض ــر محاس ــدة، تصوي ــه بش وجذب
هَــا بالمؤاخــذة قبــل اكتشــاف  الِإنسَْــان، وهــذا الجــزمُ بتخصيصهــا وَحَدِّ
ــدَ  ــةٌ عِنْ ــرُه مُصَادَفَ ــخْصيَّة = لا تفَُسِّ ــز الشَّ ــلوك وتميي ــهِ السُّ ــي توَْجِي ــا ف دَوْرِهَ
ــقِ وَعْــدٍ قطَــع بـِـهِ القُــرْآنُ فــي مِثـْـلِ قوَْلــه تعََالـَـى:  فطَِيــنٍ يعيــش فــي عَصْــرِ تحََقُّ
ــةً  ــه بيِّن ــام: 67[، فــكان ذَلِــكَ كلُّ ــوفَْ تَعْلَمُونَ{]الأنعَْ ــتَقَرٌّ وسََ ــإٍ مُسْ ِ نَبَ

ــلُّ }لِ
. ٍــد ــيِّدنا مُحَمَّ ــالة س ــدْقِ رس ــم، وَصِ ــرْآن الكَري ــة القُ َّانيَِّ ــى رَب ــة عل إضافيَّ

ــن أيديهــم  ــل النَّــص الظاهــر بي ــى تأَوِْي ــرِينَ إل ــر المُفَسِّ لقــد اضطــر أكاب
، حتــى يصونــوا القُــرْآن مــن تكذيــب البشــر  لعــدم إحاطتهــم علمًــا بهــذا الســرِّ
ــة، بينمــا نــرى الأمــر فــي  ــة طــوال العُصُــور الماضي الجاهليــن بهــذه الحَقِيقَ
غَايـَـة الوُضُــوح فــي كتــاب الله وسُــنَّة رســوله  فــي أن النَّاصِيـَـة هــي مركــز 

. القيــادة والتوجيــه فــي الِإنسَْــان والــدَّوابِّ

ــم الأرَْض بهــذا الســرِّ وبهــذه  ــن كل أم ــن بي ــدًا  م ــر مُحَمَّ فمــن أخب
الحَقِيقَــة؟! إنــه العِلْــمُ الإلهــيُّ الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن 
لَ  خلفــه، وهــو شَــهَادَةٌ مــن الله بــأن القُــرْآن الكَريــمَ مــن عِنـْـدِه تعََالـَـى؛ قـَـدْ نـُـزِّ

ــبحَْانهَُ. ــه سُ بعِِلمِْ

&
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ادِس المَبْحَث السَّ

ة ة حَصَادُ الإبَاحِيَّ الأمْرَاضُ الجِنْسيَّ

ــبيِلً{ ــاءَ سَ ــةً وسََ ــهُ كَنَ فَاحِشَ ــزِّنَ إنَِّ ــوا ال ــى: }وَلا تَقْرَبُ َ ــالَ تعََال قَ
ــا  ــا وَمَ ــرَ مِنهَْ ــا ظَهَ ــوا الفَْوَاحِــشَ مَ ]الإســراء: 32[، وقَــالَ تعََالـَـى: }وَلا تَقْرَبُ

ــمْ  اكُ ــمْ وَصَّ ــقِّ ذَلكُِ ُ إلَِّ باِلَْ مَ اللَّ ــرَّ ــيِ حَ ــسَ الَّ ــوا النَّفْ ــنَ وَلا تَقْتُلُ بَطَ
بـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تَعْقِلوُنَ{]الأنعَْــام: 151[، وقـَـالَ رَسُــول الله  فــي روايــة 
، حَتَّــى يعُْلِنـُـوا بهَِــا، إلَِّ  عبــد الله بــن عمــر: »لـَـمْ تظَْهَــرِ الفَْاحِشَــةُ فـِـي قـَـوْمٍ قـَـطُّ
َّذِيــنَ  َّتـِـي لـَـمْ تكَُــنْ مَضَــتْ فـِـي أسَْــافَهِِمُ ال اعُــونُ وَالأوَْجَــاعُ ال فشََــا فيِهِــمُ الطَّ

ــوْا«))). مَضَ

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

ــةً والفواحــش عامَّــةً بصيغــة }وَلا تَقْرَبُــوا{،  نــا خاصَّ جــاء النَّهــيُ عــن الزِّ
ًــا للعواقــب الوخيمــة التــي  وفيهــا النهــي حتــى عــن الاقتــراب تشــديدًا وبيان
ــاءَ  ــر: }وسََ ــا تعبي ــد أطَْلقََه ــي؛ ق ة نواح ــدَّ ــن ع ــا م اء تعاطيه ــرَّ ــل ج تحص
ـة بأمــراض غيــر  ـة والوبائيّـَ سَــبيِلً{، فامتــدَّت لتشــمل النواحــي الصحيّـَ
ــرِيف، ويكفي  مَعْهُــودَة ســابقًا تنتهــي عــادةً بالمــوت، كمــا بيَّنهــا الحَدِيــث الشَّ
ــث  ــا وأحادي ِّن ــاب رب ــاهدًا لكت ــون ش ــدز( ليك ــة )الإي ــان المناع ــرض نقص م

. ٍــد ــا مُحَمَّ نبيِّن

)))	 ابن ماجه )٤٠١٩( قال الألباني: »حسن صحيح«.
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ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

كشـف العِلـْمُ حديثـًا خلال القرنيـن الماضيين فقـط أن هُنـَاكَ مَجْمُوعَاتٍ 
قيِقَة كالبكَْترِْياَ والفُطْرِيَّات والفيروسـات لا تنتقل للِإنسَْـان إلا  من الكَائنِاَت الدَّ
عـن طريـق الممارسـات الإباَحِيَّة في غير إطار الزواج الشـرعي؛ ومـا كان منها 
د  بيـن الرجـال والرجال، وإذا اتسـعت دائرة هـذه العلاقات فـإن المُجتمَع مهدَّ
ة غبر مسـبوقة؛ لأن هذه الكَائنِـَات تغير خواصها باسـتمرار مما  بأمـراض وبائيّـَ
يجعلهـا مُسْـتعَْصِيةَ علـى العلاج، ولا يسـتطيع الجِسْـم مقاومتهـا؛ لأنها تفتك 

بجهـاز المناعـة كمـا هُـوَ حاصل في مـرض نقصان المناعـة )الإيدز(.

ــره الحَدِيــث النبــويُّ عــن ســنة  وكشــف لنــا القُــرْآن الكَريــم وَفـْـقَ مــا فسَّ
اجتماعيَّــة عامــة يمُْكِــنُ أن تقــع فــي أي مجُتمَــع تتكــون مــن مقدمــة ونتائــج: 
نــا والعلاقــات الشــاذَّة فــي  فالمقدمــة شــيوع العلاقــات المحرمــة كالزِّ
ــج لهــا؛ وهــو مــا اصطلــح  ــع وعــدم تجريمهــا والرِّضــا بهــا والتروي المُجتمَ
نـَـة فــي قوَْلـِـه : »لـَـمْ تظَْهَــرِ  عليــه بالإباَحِيَّــة الجِنسْــيَّة Porno وهــذه متُضََمِّ
، حَتَّــى يعُْلِنـُـوا بهَِــا« والنتائــج المترتبــة علــى هــذه الإباَحِيَّــة  الفَْاحِشَــةُ فـِـي قـَـوْمٍ قـَـطُّ
ــرة،  ــة مُدمِّ ــورة وبائيَّ ــارها بص ــيَّة وانتش ــرَاض الجِنسْ ــيوع الأمْ ــي ش ــة ه والخلاع
وظهورهــا بصــور جَدِيــدَة فــي الأجيــال التاليــة، )شــكل: ١٥-٢(، مفهومًــا تضمَّنه 
َّتـِـي لـَـمْ تكَُــنْ مَضَــتْ  اعُــونُ وَالأوَْجَــاعُ ال قــولُ النَّبــيِّ : »إلَِّ فشََــا فيِهِــمُ الطَّ

َّذِيــنَ مَضَــوْا«. فِــي أسَْــافَهِِمُ ال

ــنَّةِ الجَارِيـَـة فــي كثيــرٍ مــن المُجتمَعات  ــق ظهــورُ هــذه السُّ هَــذَا، وقــد تحقَّ
مــة والشــاذَّة وارتضوهــا  الغربيَّــة اليـَـوْمَ؛ فقــد انتشــرت فيهــم العلاقــات المُحرَّ
كســلوك اجتماعــي؛ بــل وروَّجــوا لهــا بــكلِّ طُــرُق الإعــام المتاحــة، 

ــتِ النَّتيجــةُ مــن ذَلِــكَ الفُجُــور. فحََصَلَ
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   حالة إيدز متأخرة               حالة إصابة بمرض السفلس
شكل15 - 2: شيوع الأمْرَاض الجِنسْيَّة وانتشارها بصورة وبائيَّة مُدمِّرة نتيجة الإباَحِيَّة.

يقَُــولُ الدكتــور »شــوفيلد« فــي كتابــه )الأمــراض الجنســية(: »لقــد انتشــر 
تســاهُل المُجتمَــع تجُــاه كافَّــة الممارســات الجِنسْــيَّة ولا يوجــد أيُّ إحســاسٍ 
نــا والعلاقــات المثليــة؛ بــل إن وســائل الإعــام جعلــت مــن  بالخَجَــل مــن الزِّ
ــة فــي  ــا«، وهكــذا صــارت العِفَّ ــاة أن يكــون مُحصنً العــار علــى الفتــى والفت
المُجتمَعــات الغربيَّــة ممــا ينــدى لــه جبيــن المــرء، فوســائل الإعــام تدعــو 
ــرر،  ــا كان الض ــة مهم ــي الحريَّ ــن دواع ــا م ــة باعتباره ــى الإباَحِيَّ ــثُّ عل وتح
ــم  ــن دائرته ــوا م ــد خَرَجُ ــاذِّين ق ــة: »إن الشَّ ــارف البريطاني ــرة المَعَ ــول دائ تق
ــة وحدائقهــم  ائـِـرَة العلنيَّــة وقــد أصبــح لهــم نواديهــم الخاصَّ ــريَّة إلــى الدَّ السِّ

وســواحلهم ومســابحهم«.

لقــد أصبــح تمجيــد البغــاء فنًّــا يــدرَّس والعلاقــات الشــاذة حريــة؛ بــل 
ــران  ــدُ ق ــمُّ عَقْ ــة، فيتَِ ــا والمثليَّ ن ــة الزِّ ــس الغربيَّ ــن الكنائ ــر م ــت كثي ــد أباح ق
جُــل علــى يــد القســيس فــي بعــض كنائــس الــدول الغربيــة،  جُــل علــى الرَّ الرَّ
ــات والنَّــوادي التــي ترعــى شــئون الشــاذِّين، وبهــذا  وتكونــت آلاف الجمعيَّ

ــجُ. قــت النتائ ــنَّة وتحقَّ مــة لهــذه السُّ قــت المُقدِّ تحقَّ
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

لقــد ظهــرت عواقــب الإباَحِيَّــة فــي صــورة وبائيَّــة فأوقعــت الكثيــر مــن 
ــري  ــاء الزه ــار وب ــن انتش ــحةً م ــاتٍ كاس ــم موج ــهد العال ــد ش ــا، فق الضحاي
ــى  ــام ١٤٩٤م فقض ــرة ع ــر لأول م ــذ أن ظه ــرات من ــى فت )Syphilis( عل
علــى مئــات الملاييــن مــن الأشــخاص فــي القــرون الخمســة المَاضِيـَـة وحطَّم 
ــا  ــن خواصه ــر م ــرض تغي ــة الم ــت جرثوم ــا زال ــرَى، وم ــن أخُْ ــاة ملايي حي
Gonor� �ـن لآخ�ـر، وتص�ـدر م�ـرض الس�ـيلان)  �ـان م�ـن حي )وتهاج�ـم الِإنسَْ
ــيوعًا  ــيَّة ش ــرَاض الجِنسْ ــر الأمْ ــو أكث ــة؛ فه ــرَاض المعدي ــة الأمْ rhea( قائم
فــي العالــم، وأخيــرًا عــام ١٩٨٣م ظهــر مــرض الإيــدز )Aids( الــذي يدمِّــر 
فيروســه جهــاز المناعــة فــي الِإنسَْــان؛ ومــن ثــم يســتطيع أيُّ كائــن دقيــق أن 

ــهِ بــه إلــى المــوت، فإنــه يذُيقــه مــن الآلام. يهُاجمَــه، وإذا لــم ينَتَْ

&
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ابع المَبْحَث السَّ

ي حِّ الحَجْر الصِّ

اعُــونُ بقَِيَّــةُ رِجْــزٍ أوَْ  ([: »الطَّ حِيحَيـْـنِ( ]و)جَامِــعِ التِّرْمِــذِيِّ وَرَدَ فــي )الصَّ
ــمْ  ــأرَْضٍ وَأنَتُْ ــعَ بِ ــإِذَا وَقَ ــرَائيِلَ، فَ ــي إسِْ ــنْ بنَِ ــةٍ مِ ــى طَائفَِ ــلَ عَلَ ــذَابٍ، أرُْسِ عَ
ــاَ  ــا فَ ــتمُْ بهَِ ــأرَْضٍ وَلسَْ ــعَ بِ ــهُ، وَإذَِا وَقَ ــرَارًا مِنْ ــا فِ ــوا مِنهَْ ــاَ تخَْرُجُ ــا، فَ بهَِ
اعُــونِ بِــأرَْضٍ فـَـاَ  تهَْبطُِــوا عَليَهَْــا«)))، وفــي رِوَايَــةٍ أخُْــرَى: »إذَِا سَــمِعْتمُْ باِلطَّ
تدَْخُلوُهَــا، وَإذَِا وَقـَـعَ بـِـأرَْضٍ وَأنَتْـُـمْ بهَِــا فـَـاَ تخَْرُجُــوا مِنهَْــا«)))، وفــي رِوَايـَـة 
ُ رَحْمَــةً  ُ عَلـَـى مَــنْ يشََــاءُ، فجََعَلـَـهُ اللَّ اعُــونُ كَانَ عَذَابـًـا يبَعَْثـُـهُ اللَّ البخــاري: »الطَّ
للِمُْؤْمِنيِــنَ، مـَـا مِــنْ عَبـْـدٍ يكَُــونُ فـِـي بلَـَـدٍ يكَُــونُ فيِــهِ، وَيمَْكُــثُ فيِــهِ، لاَ يخَْــرُجُ 
ُ لـَـهُ، إلَِّ كَانَ  ــا كَتَــبَ اللَّ َّــهُ لَ يصُِيبُــهُ إلَِّ مَ مِــنَ البلََــدِ صَابِــرًا مُحْتسَِــباً، يعَْلَــمُ أنَ
اعُــونِ،  لـَـهُ مِثْــلُ أجَْــرِ شَــهِيدٍ«)))، وفــي رِوَايَــةٍ للإمــام أحمــد: »الفَْــارُّ مِــنَ الطَّ

حْــفِ«))). ابِــرِ فِــي الزَّ ــهِ، كَالصَّ ابِــرُ فيِ حْــفِ، وَالصَّ ــارِّ مِــنَ الزَّ كَالفَْ

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

ــة  ــة المُعْدِيَ ــرَاض الوبائيَّ ــاء، فيشــمل كلَّ الأمْ ــى الوب ــون بمعن اعُ ــرِدُ الطَّ يَ

)))	 صحيح البخاري )٣٤٧٣(، وصحيح مسلم )٢٢١٨(، والترمذي )1065(.
)))	 صحيح البخاري )٥٧28 - ٥٧30(، وصحيح مسلم )٢٢١٨(، وأحمد )١٥٣٦(.

)))	 صحيح البخاري )٥٧٣٤(، وأحمد )٢٥٢١٢(.
)))	 مسند أحمد )١٤٤٧٨( قال مخرجوه: »حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف... ويشهد له 
حديث عائشة... 6/ ١٤٥ وإسناده جيد، وفي باب أن المطعون شهيد، انظر: حديث 

أبي هريرة السالف رقم )٨٠٩٢(، وذكرت شواهده هناك«.
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اعُــون Plague المَعْــرُوف طبيًّــا،  اليــوم المماثلــة فــي خطورتهــا لمــرض الطَّ
وقــد أشــار التوجيــه النبــويُّ إلــى وجــوب عــدم خــروج الأصحــاء مــن أرض 
ــا  ــم للمــرض ب ــكان حمله ــة بإم ــة الحَدِيثَ ــع المَعْرِفَ ــكَ م ــق ذَلِ ــاء؛ فاتف الوب
أعــراض خَشْــيةَ أن ينقلــوه لمــن هــم خــارج دائــرة الإصابــة، بينمــا لا خــوف 
ــه  ــم مقاومت ــة لديه ــاز المناع ــث إن جه ــرض؛ حي ــة بالم ــن الإصاب ــم م عليه
كبيــرة بحيــث لا تظهــر عليهــم أعــراض، وقــد أشــار التوجيــه النبــويُّ كذلــك 
إلــى عــدم دخــول مِنطَْقَــة الإصابــة، حيــث يمُْكِــنُ أن يصــاب بعضهــم، وبهــذا 

ــي المعمــول بــه اليــوم. حِّ وضــع أســاس الحَجْــر الصِّ

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

ــي مــن أهم وســائل مقاومة انتشــار  حِّ مــن المعلــوم حاليًّــا أن الحَجْــر الصِّ
ــر  ــادئَ الحَجْ ــاءٍ مب د بج ــدَّ ــد ح ــويُّ ق ــث النب ــة، والحدي ــرَاض الوبائي الأمْ
ــي كأوضــح مــا يكــون التحديــد، فهــو يمنــع النَّــاس مــن الدخــول إلــى  حِّ الصِّ
اعُــون كمــا يمنــع أهــل تلــك البلــدة مــن الخــروج منهــا،  البلــد المصــاب بالطَّ
ــي طبيًّــا لم تعرفــه البشََــرِيَّة وتمارســه إلا حديثـًـا، ومَنعُْ  حِّ ومفهــوم الحَجْــر الصِّ
ــليمِ مــن الدُّخــول إلــى أرض الوَبـَـاء قــد يكــون مفهومـًـا دون الحاجــة إلــى  السَّ

مَعْرِفـَـة دَقيِقَــة بالمَــرَضِ.

ــةً مَنـْـعَ  ولكــن مَنـْـعُ ســكان البلــدة المصابــة بالوبــاء مــن الخُــرُوج وخاصَّ
ــوم  ــة واســعةٍ بالعُلُ ــدون مَعْرِفَ ــم ب ــى الفَهْ ــدو عســيرًا عل ــاءِ منهــم، يب الأصحَّ
بيَّــة الحَدِيثـَـة، فالمنطــق والعقــل يفَْرِضَــانِ علــى الســليم الــذي يعيــش فــي  الطِّ
ــاء،  ــوَ بالوب ــى لا يصــاب هُ ــلِيمَةٍ؛ حت ــدةٍ سَ ــى بل ــه إل ــرَّ من ــاء أن يف ــدة الوب بل
ــاء قــد  ــة الوب ــخْص الســليم فــي مِنطَْقَ ــبَّ الحَدِيــث يــدرك أن الشَّ ولكــن الطِّ
ــاك  ــرَضِ، وهن ــراضُ المَ ــه أع ــر علي ــروب دون أن تظه ــاً للميك ــون حام يك
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أيضًــا فتــرة حضانــة وهــي الفتــرة الزمنيَّــة التــي تســبق ظهــور أعــراض المرض 
منــذ دخــول الميكــروب إلــى الجِسْــم.

ه؛ ومــع  وفــي هــذه الفتــرة يكــون انقســام الميكــروب وتكاثــره علــى أشُــدِّ
ــة أعــراض  ــة أيَّ ــرة الحضان ــخْص فــي فت ــنُ أن لا تظهــر علــى الشَّ ذَلِــكَ يمُْكِ
ــرض  ة الم ــدَّ ــب ش ــى حس ــر عل ــول أو تقص ــرة تط ــد فت ــه بع ــة، ولكن مرضيَّ
وحالــة المريــض تظهــر عليــه أعــراض المــرض الكامنــة فــي جســمه؛ فمَنعََــه 
مِــنَ الخُــرُوج منعًــا لانتشــار المــرض وحَصَــرَهُ فــي مِنطَْقَــة الإصابــة فحســب، 
ـة حديثــة لا يدركهــا أحــدٌ زَمَــنَ الوحــي،  وهــذه بــا شــكٍّ مَعْرِفـَـة طبيّـَ
ــخْص الحامــل للمــرض أو المريــض الــذي لا يــزال فــي فتــرة الحضانــة  والشَّ
ــذا  ــرون؛ ل ــوَ أو الآخ ــعر هُ ــر دون أن يش ــاء للخط ــن الأصحَّ ــرِّضُ الآخري يعَُ
ــدِيد مــن خروجــه مــن مــكان الوبــاء وجعلــه النَّبــي  ذنبًــا  جــاء المَنـْـعُ الشَّ
ــر للفــرار مــن أرض  ــم كبي ــه تجري حْــف، وفي ــب الهــارب مــن الزَّ ــرًا كذن كبي

ــة. ــة الحَدِيثَ ــره إلا المَعْرِفَ ــاء لا تفسِّ الوب

ــر  ــس عش ــرن الخام ــي الق ــا ف ــون أوروب اعُ ــات الطَّ ــت موج ــد ضرب ولق
الميــادي فقضــت علــى ربــع ســكانها وحينمــا وصلــت إلــى حــدود العالــم 
اعُــون والأوبئــة دون مَعْرِفـَـة  الإســامي توقفــت، وتوالــت كــوارث الطَّ
بأســبابها، وقــد حــار فيهــا النَّــاس فنســبوها إلــى الأرواح الشــريرة أو أحــوال 

ــد. ــوَاء الفاس ــوم أو الهَ النُّجُ

ــة،  قيِقَ ــات الدَّ َ ــن الكَائنِ ــة م ــم الخفيَّ ــفتْ العَوَال ــوم واكتش ــت العُلُ وتقدَّم
ــرَاض  ــبُّبهِا فــي إحــداث الأمْ ــة تسََ وعرفــت طُــرُق تكاثرُهــا وانتشــارها وكيفيَّ
ــاء الذيــن لا تبــدو عليهــم أعــراضُ المــرض فــي  والأوبئــة، وتبيَّــن أن الأصحَّ
ــر  ــدَر الخط لوُن مَصْ ــكِّ ــرض، فيشُ ــن للم ــون حاملي ــد يكون ــاء ق ــكان الوب م
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ــرَى إذا انتقلــوا إليهــا. ــاء إلــى أماكــن أخُْ الحقيقــي فــي نقــل الوب

ــيِّ المَعْــرُوف عالميًّــا الآن، والــذي يمنع  حِّ ولهــذا نشََــأَ نظَِــامُ الحَجْــر الصِّ
ان المدينــة التــي يظهــر فيهــا الوبــاء مــن الخُــرُوج منهــا، كمــا  فيــه جميــع ســكَّ
، ولضمــان  ــويِّ ــه النب ــح التوجي ــا، وهــذا صري ــادم إليه ــا لأيِّ ق ــع دخوله يمن
ــد  ــاء؛ فوع ــكان الوب ــول م ــا ح ــورًا منيعً ــول الله  سُ ــرَبَ رَسُ ــذ ضَ التنفي
د علــى الفــارِّ كأنــه  ــهداء، وشــدَّ الصابــر بالبقــاء فــي مــكان المــرض بأجــر الشُّ

ضًــا إخوانـَـه للهــاك. هــاربٌ مــن معركــة مُعرِّ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــةً  ــر طريق ــون يعُتب اعُ ــا الطَّ ــزَلَ فيه َ ــي ن ــرُوج مــن الأرَْض الت ــعَ الخُ إنَّ مَنْ
ــب،  ــه فحس ــة ب ــة الإصاب ــي مِنطَْقَ ــره ف ــرض وحص ــار الم ــن انتش ــة م للوِقاَيَ
وهــذه بــا شــكٍّ حَقِيقَــة طبيَّــة حديثــة لــم يكــن بوُســع أحــد أن يدركهــا زَمَــنَ 
ــخْص الحامــل للمــرض أو المريــض الــذي  ــة وأن الشَّ نــزول الوحــي؛ خاصَّ
لا يــزال فــي فتــرة الحضانــة يعُــرِّض الآخريــن مــن الأصحــاء للخطــر دون أن 
ــدِيد  يشــعر هــو - وكذلــك الآخــرون- بذلــك الخَطَــر؛ لــذا جــاء المنــع الشَّ
مــن خروجــه؛ بــل جعــل النَّبــي  ذَلـِـكَ الخــروج ذنبًــا كبيــرًا يعُــادل ذنــبَ 
ــك  ــت بذل ــه، فتطابق ــا ل ــر تجريمً ــكَ يعتب ــف، أي أن ذَلِ حْ ــن الزَّ ــارب م اله
ة؛ مــا يجعــل هــذه النُّصُــوص  الدَّلالـَـة النصيَّــة مــع الحَقِيقَــة العِلمِْيَّــة المُســتقِرَّ

ة. مــن دَلَئــل النُّبــوَّ

&
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خُلَصَة الفَصْل الثانِي

وَيَتْلُوهَا

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ قْوِيمِ الذَّ أسْئِلَةُ التَّ
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خُلَصَة الفَصْل الثاني:

ــنَّة النَّبويَّــة عَــدَدٌ مــن الحقائــق العِلمِْيَّة  ر فــي القُــرْآن الكَريــم وفــي السُّ تقــرَّ
ها: فــي عِلـْـم الأجَِنَّــةِ والتَّشــريح، أهمُّ

أ- أن الجَْنيِــن يخلــق فــي أطَْــوَار: »نطفــة، ثــم علقــة، ثــم مضغــة مخلقــة 
وغيــر مخلقــة، ثــم طَــوْر العِظَــام، ثــم طَــوْر كســوة العِظَــام، ثــم مَرْحَلـَـة النَّشْــأةَ 
خلقًــا آخَــرَ«، وكلُّ هَــذَا يتوافــق بدقَّــة متناهيـَـة مــع آيــات القُــرْآن الكَريــم التــي 

ــدَد. تكلَّمــت فــي هَــذَا الصَّ

حِــم بالقَــرَار المَكِيــن فــي القُــرْآن الكريــم، ومــا ثبــت  ب- أن وصــف الرَّ
ــرِيفة مــع مــا أثبتــه العِلـْـمُ يقينـًـا، فــكان  مــن التطابـُـق بيــن دَلالـَـة النُّصُــوص الشَّ

فــي ذَلـِـكَ المَقَــالِ الباهــر للإعْجَــاز العِلمِْــيّ القُرْآنــي.

ــوْمَ  ــاءَ الحَدِيــث عــن عــذاب الكافريــن يَ ــرْآن الكَريــم أثن ج- ورد فــي القُ
ــعُور  د أنواعًــا مــن العــذاب المقــرون بالشُّ القِياَمَــةِ بعــضُ الإشــارات التــي تحُــدِّ
ــدِيد، وحــدَّدت أماكــن ذَلـِـكَ الألــم بالجِلـْـد فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }كَُّمَا  بالألــم الشَّ
َ كَنَ  ــذَابَ إنَِّ اللَّ ــوا العَْ ــا لَِذُوقُ ــودًا غَيْهََ ــمْ جُلُ لْاَهُ ــمْ بدََّ ــتْ جُلوُدُهُ نضَِجَ
عَزِيــزًا حَكِيمًا{]النســاء: 56[، وأيضًــا مِنطَْقَــة المســاريقا التــي تلــي الأمْعَــاء فــي 
مْعَاءَهُــمْ{ ]محمــد: 15[، وقــد أثبت 

َ
ــعَ أ قوَْلــه تعََالـَـى: }وسَُــقُوا مَــاءً حَِيمًــا فَقَطَّ

ــة  ــات الأعصــاب النَّاقلَِ ــوَ الجــزء الأغنــى بنهَِايَ ــد هُ ــاء التَّشْــرِيح أن الجِلْ عُلمََ
للألــم والحَــرَارَة، وأن المُصــاب باحتــراق كامــل فــي الجِلْــد لا يشــعر كثيــرًا 
بالألــم؛ نظــرًا لاحتــراق النِّهَايـَـات العَصَبيَِّــة النَّاقلِـَـة للألــم، بخــاف الحــروق 
ه، ومــن ثـَـمَّ فــإن تبديــل الجلــود  الأقــل دَرَجَــة حيــث يكــون الألــم علــى أشُــدِّ
ــى دور  ــذَا إشــارة إل ــد مــن عذابهــم، وفــي هَ ــة بأخــرى ســليمة يزي المحروق
ــة  ــث أن مِنطَْقَ ــمُ الحَدِي ــت العِلْ ــك أثب ــم، وكذل ــعُور بالأل ــي الشُّ ــد ف الجِلْ
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ــد غِنًــى بمســتقبلات  ــر مناطــق الجَسَ ــاء مــن أكث المســاريقا المحيطــة بالأمْعَ
ـة النَّاقلِـَـة لهمــا إلــى المــخ؛ فيشــعر  الحَــرَارَة والألــم والنِّهَايـَـات العَصَبيِّـَ
ــون  ــع بك ــارات تقط ــذه الإش ــم، وه ــات الأل ــى درج ــذٍ بأقص ــان عندئ الِإنسَْ
القُــرْآن الكَريــم مــن عنــد الله سُــبحَْانهَُ وتعََالـَـى وتصُــدِّق النَّبــي  فيمــا بلَّــغ 

ِّــه. عــن رب

د- يتَـِـمُّ تكَْوِيــنُ بصََمَــات البنَـَـان عنــد الجَْنيِــن فــي الشــهر الرابــع، وتظــل 
ــي  ــات الت ــجيل للتعرُّج ــي تس ــات ه ــه، والبصم ــوال حيات ــزة ط ــة وبمي ثابت
تنشــأ مــن التحــام طبقــة الأدمــة مــع البشــرة، وتختلــف هــذه التعرُّجــات مــن 
ــرْآن  ــار القُ ــا أش ــن هن ــخصين، م ــن ش ــدًا بي ــق أب ــا تتطاب ــر، ف ــخص لآخ ش
ــىَ  ــى: }بَ َ ــه تعََال ــي قوَْل ــهُ{ ف ــظ }بَنَانَ ــة بلف ــة العِلمِْيَّ ــك الحَقِيقَ ــمُ لتل الكَري

ــهُ{ ]القيامــة:٤[. ــوّيَِ بَنَانَ نْ نسَُ
َ
ــنَ عََ أ قَادِريِ

ــةٍ  ــة كَذبَِ هـــ- يظهــر إعْجَــاز القُــرْآن الكَريــم فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }ناَصِيَ
ــة أو  ــة النَّاصِيَ ــم مِنطَْقَ ــرْآن الكَري ــص القُ ــث خصَّ ــق: 16[، حي ــةٍ{ ]العل خَاطِئَ
ـة الأعَْضَــاء بالكــذب والخطــأ، وتجريمهــا بلفــظ  مقــدم الــرأس دون بقيّـَ
الســفع، وهــو القبــض علــى الشَــيْء وجذبــه بشــدة، تصويــر محاســبة العضــو 
ــان، وهــذا الجــزم بتخصيصهــا وحدهــا  ــة عــن ســلوك الِإنسَْ المســئول حَقِيقَ
ــخْصيَّة  ــز الشَّ ــلوك وتميي ــه الس ــي توجي ــا ف ــاف دوره ــل اكتش ــذة قب بالمؤاخ
ــرِيَّة بوظيفــة هَــذَا الجــزء مــن  ــا قبــل مَعْرِفَــة البشََ يعتبــر إعْجَــازًا وســبقًا علميًّ

ــث. ــي العصــر الحَدِي ــخِّ البشــري ف المُ

ــكًا  ــدها فت ــرَاض وأش ــر الأمْ ــن أخط ــيَّة م ــرَاض الجِنسْ ــر الأمْ و- تعتب
ــر لمنظمــة  ــذَا العصــر، حيــث تشــير آخــر التقاري ــان خصوصًــا فــي هَ بالِإنسَْ
ــي  ــرَاض انتشــارًا ف ــر الأمْ ــيَّة هــي أكث ــرَاض الجِنسْ ــة أن الأمْ الصحــة العالميَّ
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ــي تواجــه دول  ــة الت ــة العاجل ــم، وأنهــا أهــمُّ وأخطــر المشــاكل الصحيَّ العال
الغــرب، فعــدد الإصابــات فــي ارتفــاع مســتمر فــي كل الأعمــار؛ خصوصًــا 
فــي مَرْحَلـَـة الشــباب، مــن هنــا تظهــر عظمــة وإعْجَــاز القُــرْآن الكَريــم والســنة 
ــوَاط، حفاظًــا علــى البشََــر مــن  نــا واللِّ ــرة فــي نهيهمــا عــن الزِّ النبويَّــة المطهَّ

ــة. ــيَّة الفَتَّاكَ ــرَاض الجِنسْ تلــك الأمْ

اعُــون يعتبــر طريقــةً  ز- إن منــع الخــروج مــن الأرَْض التــي نــزل فيهــا الطَّ
ــب،  ــه فحس ــة ب ــة الإصاب ــي مِنطَْقَ ــره ف ــرض وحص ــار الم ــن انتش ــة م للوِقاَيَ
ــا  ــدٍ أن يدركه ــع أح ــن بوُس ــم يك ــةٌ ل ــة حديث ــةٌ طبيَّ ــكٍّ حَقِيقَ ــا ش ــذه ب وه
ــخْص الحامــل للمــرض أو المريــض  ــة وأن الشَّ ــزول الوحــي؛ خاصَّ زمــن ن
ــاء للخَطَــر  الــذي لايــزال فــي فتــرة الحضانــة يعُــرِّض الآخريــن مــن الأصحَّ
ــدِيد  ــعُ الشَّ ــاء المَنْ ــذا ج ــر؛ ل ــك الخَطَ ــرون بذل ــوَ أو الآخ ــعر هُ دون أن يش
مــن خروجــه؛ بــل جعــل النَّبــيُّ  ذَلـِـكَ الخــروج ذنبًــا كبيــرًا يعــادل ذنــب 
ــك  ــت بذل ــه، فتطابق ــا ل ــر تجريمً ــكَ يعتب ــف، أي أن ذَلِ حْ ــن الزَّ ــارب م اله
ة؛ مــا يجعــل هــذه النُّصُــوص  الدَّلالـَـة النصيَّــة مــع الحَقِيقَــة العِلمِْيَّــة المُســتقِرَّ

ــي. ــى الوح ــةً عل بيَِّنَ

&
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: اتيِّ قْوِيم الذَّ أسْئِلَة التَّ

ا بيَنَْ القَوْسَينِْ: حِيحَةَ مِمَّ أولً: اخِْترَِ الإجَابةََ الصَّ

١- القرار المكين يقصد به: 

)الرحم - القفص الصدري - المَعِدَة(.	

٢- يقصد بالعَلقََة:

)البوَُيضَْة - النُّطْفَة الأمشاج - دُودَة البرك(.	

٣- كلمة مضغة تعني: 

)مِقْدَار ما يمضغ من اللحم - قطِْعَة لحم كبيرة - قطِْعَة من العظام(.	

٤- تبدأ رحلة النَّشْأةَ خلقًا آخر بعد الأسُْبوُع: 

)السابع - الثامن - التَّاسِع(.	

5- مقدمة الفص الأمامي القابعة في عمق النَّاصِيةَ هي:

 - ــخْصِيَّة  للشَّ ـزَة  والمُمَيّـِ للســلوك  الموجهــة   - الســجود  )موضــع   
المُحْتوَِيةَ على حاسة الشم(.	

6-تعــد مِنطَْقَــة المســاريقا مــن أكثــر المناطــق: )إحساسًــا بألــم الحَــرَارَة 
- عديمة التأثُّر 	بالألم - تتأثر بالألم تأثرًا نسبيًّا(.	

٧-يعد هو الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب النَّاقلِةَ للألم والحَرَارَة: 

)المخ - الحبل الشوكي - الجِلدْ(.	

قيِقَة مِنطَْقَة: ٨- تعد الأمْعَاء الدَّ

 )خَاليِـَة مـن المسـتقبلات الحسـيَّة - كثيـرة المسـتقبلات الحسـيَّة- قليلة 
المستقبلات الحسيَّة(.	
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٩- يقصد بالبنان: 

وْت - أطراف الأصابع(.	 )بصمة العين - بصمة الصَّ

١٠- ينتشر مرض الإيدز بين: 

)المنحرفين في العلاقات الجِنسْيَّة - آكلي اللحوم  النِّيئةَ - شاربي الخَمْر(.

١١- يعمل مرض الإيدز على تدمير: 

)الخلايا الليمفاويَّة التائيَّة - الخلايا المبطنة  للفم - كُريَّات الدم الحمراء(.

ي من أهمِّ وسائل مقاومة انتشار الأمْرَاض: حِّ ١٢- الحَجْر الصِّ

المستوطنة(.	 )الوبائيَّة - النفسيَّة - 	

ــامَ  ــةَ )×( أمََ ــةِ، وَعَلَمَ حِيحَ ــلِ الصَّ ــامَ الجُمَ ــةَ )√( أمََ ــعْ عَلَمَ ــا: ضَ ثانيً
ــةً: ــتْ صَحِيحَ ــي ليَسَْ َّتِ ــلِ ال الجُمَ

عُلمََاء  تعمُّق  أهم دواعي  والتشريح من  الأجَِنَّةِ  عِلمْ  في  البحَْث  ١- كان 
نَّة.	           )......( المُسْلِمِين في موضوع الإعْجَاز العِلمِْيِّ في القُرْآن والسُّ

الاستعمال  وفي  قطَْرَة  ولو  القليل  المَْاء  على  اللُّغَة  في  النُّطْفَة  تطلق   -٢
القُرْآني على مني الرجل.	                                                          )......(

٣- يبَدَْأُ طَوْر المُضْغَة في الأسُْبوُع السابع للحمل.	             )......(

الجَْنيِنيَّة  المَرْحَلةَ  بين  الفاصل  الحدَّ  باللحم  العِظَام  كساء  طَوْر  ٤-يعتبر 
والمَرْحَلةَ الحميلية.                                                                           )......(

لآخر  إنِسَْان  من  الأصَابعِ  بصََمَات  باخْتلَِف  الكَريم  القُرْآن  ٥-إخبار 
معلومة غير  مُعْجِزة.	                                                                     )......(
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الوباء  مِنطَْقَة  من  الخروج  من  المريض  منع  يعنى  ي  حِّ الصِّ الحَجْر   -٦
لحصره فيها فحسب.	                                                                      )......(

٧- يتوافـق مـا ذكـره القُرْآن الكَريم عن معنـى القَرَار المَكِين مـع العِلمِْ ال
حَدِيث.                                                                                                 )......(

قيِقَة من المناطق شديدة التأثر بالألم والحَرَارَة.)......( ٨- تعد الأمْعَاء الدَّ

ن مخُّ الِإنسَْان من ثلاثة فصُُوص.	                        )......( ٩- يتَكوَّ

١٠- يسُبِّبُ مرض الإيدز سرطان الجِلدْ.	                                   )......(

ثالثاً: أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

س١: اشــرح باختصــار مَرَاحِــل تكَْوِيــنِ الجَْنيِــن مبينـًـا الإعْجَــاز القُرْآنــي 
فــي وصفهــا.

ــح وَجْــهَ الإعْجَــاز القُرْآنــي فــي وصفــه للرحــم بالقَــرَار  س٢: وضِّ
المَكِيــن.

ــاهُ  ــمَّ جَعَلنَْ ــح وَجْــهَ الإعْجَــاز القُرْآنــي فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }ثُ س٣: وضِّ
ــرَارٍ مَكِــنٍ{. نُطْفَــةً فِ قَ

ــح وَجْــهَ الإعْجَــاز فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }ناَصِيَــة كَذبِـَـةٍ  س٤: وضِّ
خَاطِئَــةٍ{.

نْ 
َ
ــنَ عََ أ ــىَ قَادِريِ ــى: }بَ َ ــه تعََال ــي قوَْل ــاز ف ــهَ الإعْجَ ــنْ وَجْ س5: بيَِّ

ــهُ{؟ ــوّيَِ بَنَانَ نسَُ
ــاس  ــز الإحس ــى أن مراك ــارَته إل ــي إشَ ــرْآن ف ــاز القُ ــرح إعْجَ س٦: اش

ــان. ــد الِإنسَْ ــي جل ــز ف ــم تترك بالأل
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ــا  ــاءً حَِيمً ــقُوا مَ ــى: }وسَُ َ ــه تعََال ــي قوَْل ــاز ف ــهَ الإعْجَ ــنْ وَجْ س٧: بيَِّ
ــمْ{؟ مْعَاءَهُ

َ
ــعَ أ فَقَطَّ

َــى: }وَلا  ــه تعََال ــم فــي قوَْل ــرْآن الكَري ــاز القُ س٨: وضــح حكمــة وإعْجَ
ــبيِلً{. ــاءَ سَ ــهُ كَنَ فَاحِشَــةً وسََ ــزِّنَ إنَِّ ــوا ال تَقْرَبُ

ــي  ــام ف ــبق الإس ــى س ــدلُّ عل ــي تَ ــة الت ــث النبويَّ ــرْ الأحادي س9: اذُْكُ
. ــيِّ ح ــر الصِّ ــارة للحج الإش

: رابعًا: النَّشَاط التَّعْليِميُّ

   عزيــزي الــدارس: يرجــى منــك بعــد دراســتك لهــذا الفَصْــل أن تكتــب 
ــوم  ــبِّ والعُلُ ــم الطِّ ــي »عل ــنة ف ــم والس ــرْآن الكَري ــاز القُ ــوع إعْجَ ــي موض ف

ــة«. بيَّ الطِّ

&
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المَرَاجع المُسَاعدَة:

: روح المَعَانـِـي فــي تفَْســير القُــرْآن العظيــم والســبع  1- الآلوســيُّ
١٩٩٤م. ١٤١٤هـــ/  بيــروت،  الفكــر،  دار  المثانــي، 

2- كيــث مــور، وعبــد المجيــد الــز ندانــي ومصطفــى أحمــد: وصــف 
ــة والمُضْغَــة، بحــث مقــدم للمؤتمــر العالمــي  التخلــق البشــري، طَــوْر العَلقََ
ــنَّة )١٤٠٨ه- ١٩٨٧م( مــن كتــاب  الأول للإعْجَــاز العِلمِْــيّ فــي القُــرْآن والسُّ
ــنَّة طبعــة أولــى - مطابــع رابطــة العالــم  عِلْــم الأجَِنَّــةِ فــي ضَــوْء القُــرْآن والسُّ

ــة. مَ ــة المُكَرَّ الإســامي، مَكَّ

: فتــح البــاري شــرح صحيــح  3- أحمــد بــن علــي بــن حجــر العَسْــقَلَنيُِّ
البخــاري، دار المَعْرِفـَـة، بيــروت.

ــوم والحكــم، تحقيــق الدكتــور/  4- ابــن رجــب الحنبلــي: جامــع العُلُ
ــروت، ط1، ١٩٩٥م. ــة، بي ــة العصري يوســف البقاعــي المطبع

ــي  ــةِ الوصف ــم الأجَِنَّ ــى عِلْ ــل إل ــح: المدخ ــم صال ــز كري ــد العزي 5- عب
ة، ط1، ١٩٩٠م. ــدَّ ــع، جُ ــر والتوزي ــع للنش ــي، دار المُجتمَ والتجريب

ــة  ــرُّوح - مجل ــخ ال ــن ونف ــوَار الجَْنيِ ــاوي: أطَْ ــواد الص ــد الج ٦- عب
ــن. ــدد الثام ــيّ، الع ــاز العِلمِْ الإعْجَ

٧- محمــد علــي البــار: الإعْجَــاز العِلمِْــيّ فــي عجــب الذنــب - مجلــة 
الإعْجَــاز العِلمِْــيّ العــدد الأول.

ــل  ــدد مفاص ــرِيح يح ــم التَّشْ ــرون: عل ــم وآخ ــد المنع ــى عب 8- مصطف
ــي. ــيّ بدب ــاز العِلمِْ ــابع للإعْجَ ــر الس ــم، المؤتم الجِسْ

ــبِّ والقُــرْآن  ٩ - ســالم عبــد الله المحمــود: الإحســاس بالألــم بيــن الطِّ
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- مجلــة الإعْجَــاز العِلمِْــيّ، العــدد العشــرون.

١٠- د. عبد اللطيف ياسين: الأمْرَاض المنتقلة بالجنس، القاهرة.

ــة، للدكتــور عبــد  ــاء الإباَحِيَّ ــرَاض الجِنسْــيَّة وب 11- مقالــة بعنــوان الأمْ
ــيّ، العــدد لثانــي. الجــواد الصــاوي، مجلــة الإعْجَــاز العِلمِْ

ــدٌ رَسُــول اللهِ « للدكتــور/ عبــد الله بــن عبــد  ١2- كتــاب »هــذا مُحَمَّ
العزيــز المصلــح.

E Albert reece & others (1994) Fundamental of Obstenc & - IT gyne-

cology Ultrasound international ED printice - Hall International Inc. U S A.

F. Gary Cunnigham PC. Mac Donald & Others (1993) Williams 1i Ob-

stetrics. 19th ED. Printice hall Int. Inc

J.P Green Hill & Others (1989) Modern Practice Of Obstetrics 3rd 

ED.W.8 Saunders Company. Philadelphia.

John Mclahlan (1994) Medical Emberiology 1st E Publishing Comp.. 

Addeson – Wesly.

Keith L.moor (1985) Developing Human With Islamic Edittion 3rd ED. 

&
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الفصل الثالث

يَّة الإعْجَاز العِلْمِيُّ في عِلْم الفَلَك والَأرْصَاد الجَوِّ
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قال تعالى:

ــمَاءِ فَظَلُّــوا فيِــهِ يَعْرجُُــون14َ لَقَالوُا  }وَلـَـوْ فَتَحْنَــا عَلَيهِْــمْ باَبـًـا مِــنَ السَّ
بصَْارُنـَـا بلَْ نَـْـنُ قَــومٌْ مَسْــحُورُونَ{]الحجر: 14- 15[.

َ
مَــا سُــكِّرَتْ أ إنَِّ
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ة الفَصْل وأهْدَافُه: يَّ أَهَمِّ

أهَميَّة الفَصْل:

ــى بعــض نواحــي  ــرُّف عل ــي التَّع ــل ف ــذَا الفَصْ ــة هَ ــة دِرَاسَ ترجــع أهميَّ
يَّــة فــي حَدِيثـِـه عــن  إعْجَــاز القُــرْآن الكَريــم فــي عِلـْـم الفَلـَـك والأرَْصَــاد الجَوِّ

بعــض الظواهــر التــي تخــص هــذه العلــوم.

أهْدَافُ الفَصْل:

ــات أن  ــذه الموضوع ــتك له ــد دراس ــدارس بع ــزي ال ــك عزي ــى من يرج
ــي: ــا بالآت تكــون مُلمًّ

. ١ - إعْجَاز القُرْآن الكَريم في إشَارَته إلى ظلمة الفَضَاء الكَوْنيِِّ

٢- إعْجَاز القُرْآن الكَريم في التفريق بين النجم والكوكب.

مَاوِيَّة. ٣- الحركة الذاتيَّة للأجرام السَّ

وْدَاء. ٤ - الثُّقُوب السَّ

٥- السقف المحفوظ.

كَامِــيِّ  ــحَاب الرُّ 6- إعْجَــاز القُــرْآن الكَريــم فــي حَدِيثـِـه عــن تكَْوِيــنِ السَّ
والظواهــر الجويَّــة المصاحبــة لــه.

مَاء ذات الرجع. ٧- إعْجَاز القُرْآن الكَريم في إشَارَته إلى السَّ

&
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ة الفَصْل: خُطَّ

مَاء. ل: الإعْجَاز القُرْآنيُّ في الإشَارَة إلى ظُلمَْة السَّ المَبحَْث الأوَّ

المَبحَْث الثَّاني: الإعْجَاز القُرْآنيُّ في التفرقة بين النجم والكوكب.

مَاوِيَّة. المَبحَْث الثَّالث: الحركة الذاتيَّة للأجرام السَّ

وْدَاء. ابع: الثُّقُوب السَّ المَبحَْث الرَّ

قْفُ المَحْفُوظ. المَبحَْث الخَامِس: السَّ

. كَامِيِّ حَاب الرُّ ادِس: الإعْجَاز القُرْآني في وصف السَّ المَبحَْث السَّ

مَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ{. ابع: }وَالسَّ المَبحَْث السَّ

خلاصة الفصل.

&
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ل المَبْحَث الأوَّ

مَاء الإعْجَاز القُرْآنيُّ في الإشارة إلى ظُلْمَة السَّ

ــمْ  ــا عَلَيهِْ ـَـوْ فَتَحْنَ يقَُــولُ الحَــقُّ تبََــارَك وَتعََالـَـى فــي محكــم كتابــه: }وَل
بصَْارُنـَـا بـَـلْ 

َ
مَــا سُــكِّرَتْ أ ــمَاء فَظَلُّــوا فيِــهِ يَعْرجُُون14َلَقَالـُـوا إنَِّ باَبـًـا مِــنَ السَّ

نَـْـنُ قَــومٌْ مَسْــحُورُونَ{ ]الحجــر: 14 - 15[.
رِينَ: )1( أَقْوالُ المُفَسِّ

يقَُــولُ صاحب )التســهيل لعلــوم التنزيــل(: »معنى )يعرجــون( يصعدون، 
والمَعْنـَـى أن هــؤلاء الكفــار لــو رأوا أعظــم آيــة لقالــوا: إنهــا تخَْيِيــلٌ أو ســحر، 
ــن  ا م ــتقًّ ــون مش ــل أن يك ــف، ويحتم ــديد والتخفي ــكِّرت( بالتش ــرئ )س وقُ
ــكْر فيكــون معنــاه: أجبــرت أبصارنــا فرأينــا الأمــر علــى غيــر حقيقتــه، أو  السُّ

ــدُّ فيكــون معنــاه: منعــت أبصارنــا مــن النظــر«. ــكْر وهــو السَّ مــن السِّ

وقـَـالَ صاحــب )التَّفْســير الكبيــر(: »قــال الواحــدي: )ســكرت( غشــيت 
ــكر؛ وهــو  وســددت بالســحر، هَــذَا قــول أهــل اللُّغَــة، قالــوا: وأصلــه مــن السِّ
ســدُّ الشــق؛ لئــا ينفجــر المــاء، فــكأن هــذه الأبصــارَ منُعــت مــن النظــر كمــا 

يمَْنـَـع الســكرُ المَْــاء مــن الجــري، والتشــديد يوُجــب زيــادةً وتكثيــرًا«.

: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

ــتينيَِّات مــن هَــذَا  بعــد نجــاح الِإنسَْــان فــي ريــادة الفَضَــاء منــذ مطلــع السِّ
امــس، وأن حــزام النَّهَــار  ــاَم الدَّ القــرن، فوجــئ بحَقِيقَــة أن الكَــوْن يغشــاه الظَّ
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ــي  ــمكُه مائت ــدَّى س ــمْسِ لا يتع ــهِ للشَّ ــة المُوَاجِ ــرَة الأرَْضِيَّ ــف الكُ ــي نص ف
كيلومتــر فــوق مُسْــتوََى سَــطْح البحــر، وإذا ارتفــع الِإنسَْــان فــوق ذَلـِـكَ فإنــه 
ــاَم  ــمْس قرصًــا أصفــر فــي صفحــة ســوداء حالكــة الســواد، فالظَّ يــرى الشَّ
ــاَف  ــل، وكأن نهــار الغِ ــمْس، وهــو أشــبه مــا يكــون بظــام اللَّيْ يغشــى الشَّ
ــمْس  ــى الشَّ ــم يغش ــلٌ دائ ــاها لي ــة يغش ــة رقيق ــد ذبيح ــلخة جل ــوِيِّ س الجَ

ــكل: ١-٣(. ــة )ش ــرَام الفلكيَّ ــر وكلَّ الأجَْ والقم

امس في الكَوْن بعد المِنطَْقَة المضيئة في غِلَف الأرَْض. لَم الدَّ شكل ١- ٣: يبين الظَّ

ــمْك وبعــد  فالجــزء الــذي يتجلَّــى فيــه النَّهَــار علــى الأرَْض محــدود السُّ
حوالــي مائتــي كيلومتــر لا يشــاهد رائــد الفَضَــاء ســوى ليــل حالــك الســواد، 
ــا  ــول محوره ــدوران الأرَْض ح ــة ب ــة مرتبط ــة دائم ــي حرك ــار ف ــة النَّهَ وطبق
هــا ضَــوْء النَّهَــار،  بقََــة التــي يعمُّ ــمْس، يتضــح لنــا ضآلــة سُــمْكِ الطَّ أمــام الشَّ
ــطْح  ــى سَ ــرَى عل ــى أخُْ وعــدم اســتقرارها لانتقالهــا باســتمرار مــن نقطــة إل
ــة  بقََ ــك الطَّ ــا أن تل ــح لن ــا، ويتض ــول محوره ــع دوران الأرَْض ح الأرَْض م
قيِقَــة تحجــب عنــا ظــام الكَــوْن، خــارج حــدود أرضنــا ونحــن فــي وضــح  الرَّ
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ــة  ــل الأرَْض بظلم ــل لي ــار، واتص ــه النَّهَ ــلخ من ــل انس ــنَّ اللَّيْ ــإذا جَ ــار، ف النَّهَ
قيِقَــة مــن الضــوء الأبيــض لتفصــل نصــف  بقََــة الرَّ الكَــوْن، وتحركــت تلــك الطَّ

الأرَْض المقابــل عــن تلــك الظلمــة الشــاملة التــي تعــم الكَــوْن كلــه.

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــرنا  ــكٌ وتأس ــوِيَّ متماس ــاَف الجَ ــة أن الغِ ــات الحَدِيثَ رَاسَ ــت الدِّ أثبت
الجاذبيَّــة دونــه علــى سَــطْح الأرَْض، وكأنــه جــدار ســجن يعزلنــا عــن رحابــة 
الكَــوْن؛ إلا إذا توفــرت لنــا الأســباب وفتحــت لنــا طاقــة لننفــذ خــارج 
الأبــواب المؤصــدة وهــو مــا أكــده القُــرْآن الكَريــم قبــل ألــف وأربعمائــة ســنة 
ــمَاء{، وهــي شــهادة  فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }وَلـَـوْ فَتَحْنَــا عَلَيهِْــمْ باَبًــا مِــنَ السَّ
صــدق علــى أن القُــرْآن الكَريــم هُــوَ كلام الله الخالــق الــذي أبــدع هَــذَا الكَــوْن 

ــرْآن الكَريــم بعلمــه الحــق. بعلمــه وحكمتــه وقدرتــه، وأنــزل القُ

ــن  ــا تمكَّ ــمَاء لمََ ــي السَّ ــام ف ــروج الأجس ــة لع ــة الحقيقيَّ ــولا المَعْرِفَ ول
الِإنسَْــان مــن إطــاق الأقمــار الصناعيــة، ولمــا اســتطاع ريــادة الفَضَــاء؛ حيث 
ــه  ــتْ كتلت َ ــا كَان ــمَاء مهم ــي السَّ ــرِّك ف ــرْمٍ متح ــت أن كل جِ ــن الثَّابِ ــح م أصب
ه إلــى التحرك  محكــوم بــكلٍّ مــن القُــوى الدافعــة لــه وبالجاذبيَّــة؛ ممــا يضطــرُّ
ــرْد المؤثــرة فيــه،  فــي خــطٍّ مُنحــنٍ يمثــل محصلــة كلٍّ مــن قــوى الجَــذْب والطَّ

وهــذا مــا يصفــه القُــرْآن الكَريــم بالعُــرُوج.

ــى:  َ ــه تعََال ــي قوَْل ــاء ف ــة الفَضَ ــي ظلم ــة ف ــة العِلمِْيَّ ــت الحَقِيقَ ــد تجلَّ وق
ــى  ــحُورُونَ{، معن ــومٌْ مَسْ ــنُ قَ ــلْ نَْ ــا بَ بصَْارُنَ

َ
ــكِّرَتْ أ ــا سُ مَ ــوا إنَِّ ُ }لَقَال

يَــتْ لتمنــع  ــيتَْ وغُطِّ ــا{ أغُلِقَــتْ عيوننــا وسُــدَّت، أو غُشِّ بصَْارُنَ
َ
ــكِّرَتْ أ }سُ

مــن الإبصــار، وحينئــذ لا يــرى الِإنسَْــان إلا الظــام، ويعجــب الِإنسَْــان لهــذا 
التشــبيه القُرْآنــي المُعْجِــز الــذي يمثــل هــذه الحَقِيقَــة الكَوْنيَِّــة التــي لــم يعرفها 
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ــتينيَِّات مــن هَــذَا  الِإنسَْــان إلا بعــد نجاحــه فــي ريــادة الفَضَــاء منــذ مطلــع السِّ
امــس. ــاَم الدَّ ــة أن الكَــوْن يغَْشَــاهُ الظَّ القــرن؛ حيــن فوجــئ بحَقِيقَ

ـوا( فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }فَظَلُّــوا فيِــهِ  كمــا أن التعبيــر اللُّغــويَّ )ظَلّـُ
ــاوز  ــد تج ــه بع ــموله وديمومت ــام وش ــوم الإظ ــى عم ــير إل ــونَ{، يش يَعْرجُُ
ــمَاء  ــرَجَ إلــى السَّ ــان إذا عَ ــة الكَــوْن، بمعنــى أن الِإنسَْ ــار إلــى نهَِايَ طبقــة النَّهَ
ــن كل  ــه م ــط ب ــاملة تحي ــوْن الش ــة الكَ ــأ بظلم ــه يفاج ــار فإن ــحِ النَّهَ ــي وَضَ ف

ــب. جان

أليســت هــذه الحَقِيقَــة تشــهد بــأن القُــرْآن كلام الله الخالــق الــذي أبــدع 
هَــذَا الكَــوْن بعلمــه وحكمتــه وقدرتــه، وأن محمــدًا  رَسُــول مــن عنــد الله 
ــوَ إلَِّ وحٌَْ  ــوَى3إنِْ هُ ــنِ الهَْ ــقُ عَ ــا يَنطِْ ــه: }وَمَ ــه بقول ُّ ــه رب ــذي وصف ال

يـُـوحَ{ ]النجــم: 3 - 4[.

&
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اني المَبْحَث الثَّ

جم والكَوْكَب فْرِقَة بين النَّ الإعْجَاز القُرْآنيُّ في التَّ

ــمَاء برُُوجًــا وجََعَــلَ فيِهَــا  ِي جَعَــلَ فِ السَّ ــارَكَ الَّ قـَـالَ اللهُ تعََالـَـى: }تَبَ
ــا  اجً ــا سَِ ــى: }وجََعَلنَْ َ ــالَ تعََال ــان: 61[، وقَ ــرًا{ ]الفرق ــرًا مُنِ ــا وَقَمَ اجً سَِ

.]13 اجًا{]النبــأ:  وَهَّ
رِينَ: )1( أَقْوالُ المُفَسِّ

ــمْس،  : »}وجعلنــا سراجًــا وهاجًــا{ أي: وقَّــادًا؛ وهي الشَّ قـَـالَ القُرْطُبـِـيُّ
وقـَـالَ ابــن عباس: }وهاجًــا{ منيــرًا متلألئاً«.

ــراجًا  ــمْس س ــبحانه الشَّ ــمَّى الله س ــامِ: »س ــد السَّ ــن عب ــزُّ ب ــالَ العِ وقَ
لاقتــران نورهــا بالحَــرَارَة كالســراج، وســمَّى القَْمَــر بالنُّــور لعــدم ذَلـِـكَ فيــه«.

ــمَاء برُُوجًــا وجََعَــلَ فيِهَــا  ِي جَعَــلَ فِ السَّ وقـَـالَ ابــن كثيــر: »}تَبَــارَكَ الَّ
ــمْس المنيــرة التــي هــي كالســراج في الوجــود؛ كمــا قاَلَ  اجًــا{: وهــي الشَّ سَِ
اجًــا{، أي مشــرقاً مضيئـًـا بنــور آخــر مــن غيــر  اجًــا وَهَّ تعََالـَـى: }وجََعَلنَْــا سَِ
ــمْس ضِيَــاءً وَالقَْمَــرَ  ِي جَعَــلَ الشَّ ــمْس؛ كمــا قـَـالَ تعََالـَـى: }هُــوَ الَّ نــور الشَّ

نـُـورًا{ ]يونــس: 5[«. 
اجًا{ ]النبـأ: ١٣[  اجًـا وَهَّ وقـَالَ ابـنُ كَثيِـرٍ في الآيـة الثانيـة: »}وجََعَلنَْـا سَِ
ـمْس المُنيـرة على جميـع العالم التـي يتوهج ضوءهُا لأهـل الأرَْض  يعنـي الشَّ

كلهم«.
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ور والحَـرَارَة؛ وهـي  اجًـا{ فيـه النّـُ وقـَالَ السـعدي: »}وجََعَـلَ فيِهَـا سَِ
ة عظمته وكثرة  ّـَ ـمْس }وَقَمَـرًا مُنرًيا{ فيـه النُّور لا الحَـرَارَة، وهـذا من أدل الشَّ

إحسانه«.

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

الأساسي  ن  المكوِّ وهو  الهيدروجين  لاحتراق  نتيجة  مْس  الشَّ طاقة  تنتج 
له إلى هليوم في باطنها، حيث الكثافة والضغط العالي والحَرَارَة التي  لها وتحوِّ
تصل إلى 15 مليون دَرَجَة مئوية، حيث يؤَُدِّي هَذَا إلى حدوث تفاعل نووي 
واندماج أربع ذرات هيدروجين لإعطاء ذرة هليوم واحدة، ويكون فرَْقُ الكتلة 
هيئة طاقة  يشعُّ على  التفاعُل  والناتجة من  التفاعُل  في  الداخلة  المَوَادِّ  بين  ما 
ة  ة قصيرة المَوْجَة، تصاحبها أشَِعَّ مْس أشَِعَّ كهرومغناطيسيَّة، تشعُّ من سَطْح الشَّ

ة فوق البنفسجية. ة تحت الحمراء والأشَِعَّ مرئيَّة والأشَِعَّ

مْس تستمدُّ طاقتها من باطنها عبر اندماج نووي طبيعي  وهذا يعني أن الشَّ
ر  تحت ظروف عَاليِةَ الضغط والكثافة والحَرَارَة، وكأنها مفاعل نووي عملاق مسخَّ

اقةَ، انظر )شكل: ٢-٣( و)شكل: ٣-٣(. ليمدَّ الأرَْض بالنُّور والدِّفْء والطَّ

  
مْس. شكل٣-٣: القَْمَر المضيء. اقةَ الحَرَارِيَّة الهائلة من الشَّ شكل٢-٣:صورة لانبعاث الطَّ
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اقـَـة ذاتيًّا،  ــمْس نجمًــا وهــي جســم ســماوي متلألــئ يشــعُّ الطَّ وتعتبــر الشَّ
اهــا مــن  ة التــي يتلقَّ بينمــا القَْمَــر جســم معتــمٌ مِثـْـلَ الكَوَاكِــب؛ يعكــس الأشَِــعَّ

ــمْس، وينطبــق هَــذَا علــى كل التوابــع الطبيعيَّــة للكواكــب )الأقمــار(. الشَّ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

أشــارت نصــوص القُــرْآن الكَريــم منــذ أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة عــام 
ــو  ــر، وه ــمْس والقم ــي الشَّ ــاً ف ــب ممث ــم والكوك ــن النج ــق بي ــى التفري إل
ــراء  ــر وإج ــاف المناظي ــد اكتش ــث بع ــك الحَدِي ــاء الفل ــه عُلمََ ــل إلي ــا توص م
وْئيَّــة والطيفيَّــة علــى النُّجُــوم والكَوَاكِــب خــال  رَاسَــات الفوتومتريَّــة الضَّ الدِّ

ــة. ــة الماضي ــرون القليل الق

قسِْـمُ 
ُ
ة الهائلـة في قوَْلـه تعََالىَ: }فَلا أ ووصفـت النُّجُـوم بالأبعـاد الفلكيّـَ

هُ لَقَسَـمٌ لـَوْ تَعْلَمُـونَ عَظِيـمٌ{ ]الواقعـة: 75 - 76[، بينمـا  بمَِوَاقـِعِ النُّجُوم75وَإِنّـَ
ا زَيَّنَّا  وصفـت الكَوَاكِـب بالقـرب للمشـاهد مـن الأرَْض فـي قولـه تعالى }إنِّـَ
نيا بزِيِنَـةٍ الكَوَاكـِب{ ]الصافات: 6[، ولفـظ )الدنيـا( بمعنى الأدنى  ـمَاء الدُّ السَّ
والأقـرب؛ أي بالنسـبة لبـروج وعناقيـد النُّجُوم، بينمـا في العُـرف اللُّغويِّ عند 
العَـرَب زَمَـنَ الوحـي لا يوجـد تمييـز بيـن النَّجْـم والكوكـب وَفـْق ما سـجلته 

العَرَبيَّة. المعاجـم 

اقـَـة ذاتيًّــا كمــا قـَـالَ  فالنجــم مــا هُــوَ إلا جســم ســماوي متلألــئ يشــعُّ الطَّ
مفســرو القُــرْآن الكَريــم قبــل ظهــور العِلـْـمِ الحَدِيــث؛ حينمــا وصفــوا الســراج 
ــماوي  ــم س ــب جس ــا الكوك ــئ، بينم ــيء المتلأل ــاد المض ــه الوقَّ ــاج بأن الوهَّ
ــمْس، فالشــمس تعــدُّ  اهــا مــن الشَّ ة التــي يتلقَّ ثابــت الإضــاءة يعكــس الأشَِــعَّ
مفاعــاً نوويًّــا عملاقـًـا يســبح فــي الفَضَــاء بســرعة كبيــرة، ولــه ضَــوْء وطاقــة 
هَــا وكَيفِْهَــا، وهــي ليســت قرصًــا  وحَــرَارَة ذات أشــكال شــتَّى متغيِّــرة فــي كَمِّ
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ــق  ــر هــذه الحقائ ــم فــي تقري ــرْآن الكَري ــه ســبق القُ ــاء، إن يَ ــت الضِّ ــا ثاب مضيئً
العِلمِْيَّــة الباهــرة، فمــن أخبــر محمــدًا  بهــذه الحقائــق ؟!،... إنــه الله جــلَّ 

فــي عــاه.

&
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الث المَبْحَث الثَّ

ة مَاوِيَّ ة للأجرام السَّ الحَرَكَة الذاتيَّ

 } ــىًّ ــلٍ مُسَ جَ
َ
ــريِ لِ ــرَ كٌُّ يَْ ــمْس وَالقَْمَ رَ الشَّ ــخَّ ــى: }وسََ َ ــالَ تعََال قَ

ــرَ  ــمْس وَالقَْمَ رَ الشَّ ــخَّ ــى: }وسََ َ ــالَ تعََال ــر: 5[، وقَ ــر:١٣، والزم ــد:٢، وفاط ]الرع

ــكٍ  ــى: }كٌُّ فِ فَلَ َ ــالَ تعََال ــان: 29[، وقَ { ]لقم ــىًّ ــلٍ مُسَ جَ
َ
ــريِ إلَِ أ كٌُّ يَْ

ــس: 40[. ــبَحُونَ{ ]ي ــكٍ يسَْ ــبَحُونَ{]الأنَبْيِاَء: 33[، }وَكٌُّ فِ فَلَ يسَْ
ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

ــي  ــى ف ــراه الله تعال ــيٍّ أج ــام فلك ــى نظ ــة عل ــات الكَرِيمَ ــذه الآي ــدلُّ ه تَ
ــر: »النُّجُــوم  ــن كثي ــالَ اب ــره، وكمــا قَ ــوْن، فالنُّجُــوم مُســيَّرات بتقدي ــذَا الكَ هَ
ــه  ــي فلك ــير ف ــا يس ــماوَات... كلٌّ منه ــاء السَّ ــي أرج ــيَّارات ف ــت والس الثواب
رَة لا يزيــد عَليَهَْــا ولا ينقــص  الــذي جعلــه الله تعالــى فيــه، يســير بحركــة مُقَــدَّ

منهــا«.

ةُ: لالَةُ العِلْمِيَّ )2( الدَّ

ــمَاوِيَّة  ــرَام السَّ ــل؛ كل الأجَْ ــي لا تحتمــل التَّأوِْي ــة الت َ ــق ظاهــر الدَّلال وف
ــه ويقطعــه فــي  رَة؛ كلٌّ لــه فلــك يخصُّ تتَحــرَّك فــي أفلاكهــا حركــة ذاتيَّــة مُقَــدَّ
رَة بخــاف الوهــم الســائد إلــى القــرن الســابع عشــر؛ أن  ــدَّ دة مُقَ ة محــدَّ مــدَّ
ــت  ــد ثبت افة ق ــتُ لا تتَحــرَّك بذاتهــا، وإنمــا بحركــة أفــاك شــفَّ ــوم ثواب النُّجُ

ــة. حَة الثابت ــطَّ ــدور حــول الأرَْض المُسَ ــا، وت عَليَهَْ
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ــمْس  ــة الأرَْض وحركــة الشَّ ــدأ مركزيَّ ــا مب ر الســائد قديمً اعتمــد التصــوُّ
ــاج  ــفاف كالزُّج ــك ش ــى فل ــت عل ــوم ثواب ــر، وأن النُّجُ ــق الظاه ــا وف حوله
ــا  ــا وإنم ــة له ــة ذاتيَّ ــل لا حرك ــب بالمث ــه، وأن الكَوَاكِ ــدور بدوران ــرى ت لا ي
ــائد  ــم الس ــكَ الوه ــارض ذَلِ ــد ع ــرْآن ق ــن القُ ــا، ولك ــدوران أفلاكه ــدور ب ت
م مفاهيــم جَدِيــدَة، بإعلانــه أن الكَــوْن طرائــق؛ مــا يعنــي أن كل الأجَْــرَام  وقــدَّ
ــه يقطعــه  تتَحــرَّك بذاتهــا وتجــري فــي مداراتهــا كل لــه فلــك )Orbit( يخصُّ
د المَسَــار معُــد  رَة؛ فهــو لــه بمثابــة طريــق محُــدَّ دة فــي فتــرة مُقَــدَّ بســرعة محــدَّ

ــر العليــم الحكيــم؛ ولا يملــك أن يتجــاوزَه. مســبقًا بتقدي

ــي  ــيَّ ف ــر الوصف ــم وأدقَّ التعبي ــرْآن الكَري ــي القُ ــلَ ف ــلَ التَّمْثيِ ــا أجَْمَ  وم
قوَْلــه تعََالـَـى: }وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا فَوقَْكُــمْ سَــبعَْ طَرَائـِـقَ{ ]المؤمنــون: 17[. قـَـالَ 
ابــن جــزي الكلبــي: »يعنــي: الأفــاك؛ لأنهــا طــرق للكواكــب«، وقـَـالَ ابــن 
عاشــور: »وطرائــق جمــع طريقــة، وهــي الطريــق شــبَّه بهــا أفــاك الكَوَاكِــب« 
َــى:  ــالَ تعََال ــوْن تتَحــرَّك قَ ــرَام فــي الكَ ــي أن كل الأجَْ ــق يعن والتشــبيه بالطرائ
ــاء٣٣[  ــبَحُونَ{ ]الأنَبْيَِ ــكٍ يسَْ ــبَحُونَ{]يس: 40[. }كٌُّ فِ فَلَ ــكٍ يسَْ }وَكٌُّ فِ فَلَ
ــريِ  ــر: 5[، }كٌُّ يَْ ــر:١٣، والزم {]الرعد:٢، وفاط ــىًّ ــلٍ مُسَ جَ

َ
ــريِ لِ و}كٌُّ يَْ

ــمْس  ــن الشَّ ــي م { يعن : »}كٌُّ ــيُّ ــالَ القُرْطُبِ ــان: 29[، قَ { ]لقم ــىًّ ــلٍ مُسَ جَ
َ
لِ

والقمــر والنُّجُــوم والكَوَاكِــب... }فِ فَلَــكٍ يسَْــبَحُونَ{ أي: يجــرون ... قـَـالَ 
ابــن زيــد: الأفــاك مجــاري النُّجُــوم والشــمس والقمــر«.

ــمْس بالمثــل بحركــة ذاتيَّــة فــي فلك أو مــدار مقــدر الأجل؛  وتجــري الشَّ
ــمْس وَالقَْمَرَ كٌُّ  رَ الشَّ )شــكل: ٤ -٣(، وكذلــك القَْمَــر، قـَـالَ تعََالـَـى: }وسََــخَّ
رَ  { ]الرعــد:٢، وفاطــر:٣١، والزمــر: 5[، وقاَلَ تعََالىَ: }وسََــخَّ جَلٍ مُسَــىًّ

َ
يَـْـريِ لِ

{ ]لقمــان: 29[، ولفــظ )كُلّ( يفيــد  جَــلٍ مُسَــىًّ
َ
ــمْس وَالقَْمَــرَ كٌُّ يَـْـريِ لِ الشَّ



111

ةِ نَّ القُرْآنِ وَالسُّ

رَة، وكذلــك كمــا  ــمْس والقمــر حركتهمــا مُقَــدَّ الجمــع ويعمــم النبــأ؛ بــأن الشَّ
الأجَْــرَام فــي الكَــوْن؛ وإن لــم يذكــر ســواهما، وقولــه تعالــى: }كٌُّ فِ فَلَــكٍ 
يسَْــبَحُونَ{ ]الأنَبْيِـَـاء: ٣ ٣[؛ يعنــي تعــدد الأفــاك وتعــدد آجــال قطعهــا، وهــذا 

أبلــغ البيــان كمــال عظمــة الله تعالــى وقدرتــه ووحدانيتــه.

ة مع الطفو والغطس هُوَ  مْس في مدارها حول مركز المجرَّ شكل ٤ -٣: أقرب مثال لحركة الشَّ
الجري؛ بخلاف حركتها الظاهريَّة حولنا.

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ثــت عــن الكَــوْن صرَّحــت بوجــود أنظمــة  إن الآيــاتِ الكَرِيمَــةَ التــي تحدَّ
دَقيِقَــة وثابتــة لمَوْجُودَاتــه، وهنــا نجــد تكــرار ذكــر هــذه الحَقِيقَــة فــي الآيــات 
ــة  ــد الفضائيَّ ــزة الرص ــاف أجه ــمِ واكتش ــيرة العِلْ ــدُّم مس ــن تقَ ــة، وم الكَرِيمَ
وجــد العُلمََــاء أنفســهم أمــام تلــك الحَقِيقَــة الصارخــة التــي تشــمل كل هــذه 
ــك  ــن تل ــة بي ــة، والعلاق ــة دقيق ــت، والحرك ــام ثاب ــة؛ فالنظ ــم الفلكي العوال
ــق  ُ ــذا التطاب ــهٍ، وه ــى أدقِّ وج ــملها عل ــذي يش ــام ال ــقة، والنظ ــرَام منس الأجَْ
ــد أن  ــدان يؤكِّ ــذَا المي ــي هَ ــمُ ف ــه العِلْ ــى إلي ــا انته ــوص وم ــة النُّصُ َ ــن دَلال بي
ــم لا ينطــق عــن  ــوَ رَسُــول كري ــغ هُ ــوْن، وأن المُبلَِّ ــوَ خالــق الكَ ــم هُ المُتحكِّ

الهــوى؛ }إِنْ هُــوَ إلَِّ وحٌَْ يوُحَ{]النجــم:4[.
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ابع المَبْحَث الرَّ

وْدَاء قُوب السَّ الثُّ

ــلِ  ۡ ــسِ ١٦ وَٱلَّ ــوَارِ ٱلۡكُنَّ ــسِ ١٥ ٱلَۡ ــمُ بٱِلُۡنَّ قۡسِ
ُ
ــآَ أ ــى: }فَ َ ــالَ تعََال قَ

ــمٖ ١٩ {  ــولٖ كَريِ ــوۡلُ رسَُ ــهُۥ لَقَ ــسَ ١٨ إنَِّ ــحِ إذَِا تَنَفَّ بۡ ــعَسَ ١٧ وَٱلصُّ إذَِا عَسۡ
]التكويــر15- 19[. 

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

تـَـدلُّ هــذه الآيــات الكَرِيمَــة علــى وجــود نجــوم عظيمــة تتصــف بالظهور 
والاســتتار، ولهــا إمكانيَّــة ابتــاع مــا تصادفــه مــن مَوْجُــوداتٍ فــي الفَضَــاء أي 

تقــوم بعمــل يماثــل عمــل المكانــس العظيمــة فــي الفَضَــاء الرحب.

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

كتــب »جــون مينشــل« عــام ١٧٨٣م مقــالً أشــار فيــه إلــى أنــه قــد يكــون 
للنجــم الكثيــف جاذبيَّــة شــديدة؛ حتــى إن الضــوء لا يمُْكِنـُـه الإفــات منهــا، 
فــأي ضَــوْء ينبعــث مــن سَــطْح النجــم تعيــده هــذه الجاذبيَّــة، واقتــرح أيضًــا 
ــا  ــا لا يمُْكِننُ ــع أنن ــة، وم ــك الصف ــا تل ــوْن له ــي الكَ ــدَة ف ــوم عَدِي ــود نج وج
ــا نســتطيع تلمــس جاذبيتهــا، وهــذه  ــه، إلا أنن أن نــرى الضــوء؛ لأنهــا لا تبعث
ــوْدَاء باعتبــار أن مراكزهــا  يه اليــومَ بالثُّقُــوب السَّ النُّجُــوم هــي نفســها مــا نسُــمِّ

أشــبه بفجــوات فــي الفَضَــاء.

ــى  ــرة إل ــذه الفك ــاس« ه ــيمون لاب ــر س ــاد »بيي ــام ١٧٩٦م أع ــي ع وف
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تهــا، ثــم جــاءت نظريَّــة النســبيَّة  الأذهــان، ولكــن معاصريــه شــكَّكوا فــي صحَّ
ـة وجــود تلــك الثُّقُــوب  العامــة لألبــرت أينشــتاين لتبُرهــن علــى إمكانيّـَ
ــاء الفلــك يبحثــون عــن آثارهــا، وتــمَّ بالفعــل اكتشــافُ  ــوْدَاء؛ فبــدأ عُلمََ السَّ

ــنة ١٩٧١م. ــود س ــب أس ل ثق أوَّ

لــت الآراء حــول الثقــب الأســود إلــى حقائــق مشــاهدة عبــر  وتحوَّ
المقــراب الفلكــي الراديــوي الــذي يتيــح للراصديــن مشــاهدة الكَــوْن بشــكل 
أوضــح، وهكــذا جعلتهــا نظريَّــة النســبيَّة حَقِيقَــة عِلمِْيَّــة مقبولــة عنــد معظــم 

ــاء. ــوم الفيزي دارســي عُلُ

ــرة  ــة كبي ــارة عــن كتل ــاء؛ عب ــي الفَضَ ــة ف ــوَ مِنطَْقَ الثقــب الأســود إذن هُ
فــي حجــم صغيــر تجــاوزت )الحــدَّ الحــرج( لكتــل النُّجُــوم لتكويــن ثقــب 
ــة،  ــا الخاص ــر جاذبيته ــت تأثي ــاط تح ــادَّة بالانضغ ــدأ المَ ــث تب ــود؛ حي أس
؛ هُــوَ الانهيــار بفعــل الجاذبيَّــة تجعلــه  ويحــدث فيهــا انهيــار مــن نــوع خــاصٍّ
ا  ــدًّ ــرًا ج ــه صغي ــم وتجعل ــط النج ــوة تضغ ــذه الق ــه، وه ــى نفس ــوي عل يه
ــل  ــة تداخ ــم نتيج ــة الجِسْ ــة أي كثاف ــز الكتل ــزداد تركي ــة، وي ــة قوَِيَّ وذا جاذبيَّ
ــوة  ــح ق ــيمات، فتصب ــن الجس ــي بي ــراغ البين ــاؤل الف ــه وتض ــيمات ذرات جس
جاذبيتــه هائلــة إلــى دَرَجَــة أنــه لا يمُْكِــنُ لأيِّ جســم يمــرُّ قريبـًـا منــه أن يفلــت 
ــه علــى ابتــاع  ــه وتتضاعــف قدرت ــة مادَّت يَّ ــه، وبالتالــي تــزداد كَمِّ مــن جاذبيت
ــة النِّســبيَّة العامــة لأينشــتاين فــإن الضــوء ينحــرف  المزيــد، وبحســب النظريَّ

ــاء. ــة فيتقــوس الفَضَ ــر الجاذبيَّ تحــت تأثي

ــه  ــدِّ أن ــى ح ــه إل ــي منطقت ــاء ف ــوس الفَضَ ــه يق ــود فإن ــب الأس ــا الثُّق أم
يجعــل شــعاع الضــوء المــارَّ بجانبــه ينحنــي باتجاهــه بفعــل الجاذبيَّــة؛ ولذلك 
يبــدو لمــن يراقبــه مــن بعيــد كأنــه مِنطَْقَــة مــن العــدم؛ إذ لا يمُْكِــنُ لأيِّ إشــارة 
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ضوئيَّــة أن تفلــت مــن جاذبيَّتــه فــا يصــدر منــه ضــوء؛ ولــذا سُــمي بالثقــب 
الأســود، لكــن يمُْكِــنُ فقــط رصــد المَــادَّة التــي تطــوى حولــه قبــل أن يبتلعهــا 

وتهــوي نحــوه حيــن اقترابهــا مــن مجــال جاذبيَّــة ذَلـِـكَ المــارد الأســود.

ــه  ــا إلي ــث يجذبه ــه؛ حي ــوم حول ــرةً للنُّج ــود مقب ــب الأس ــر الثق ويعتب
ويطويهــا حولــه ويبتلعهــا فــي أغــواره، فــا يــرى لهــا أثــر فــي صفحــة الكَوْن، 
ــوْن  ــة الكَ ــى نهايَ ــارة إل ــتدعي الإش ــه يس ــا حول ــاع كل م ــه بابت ــي أطراف وط
ــويِ  ــومَْ نَطْ ــى: }يَ َ ــه تعََال ــي قوَْل ــة ف ــارة صريح ــك بعب ــي( كذل ــل )الط بفع
ــوَ  ــا هُ ــجل قديمً ــاء: 104[. والس ــبِ{ ]الأنَبْيَِ ــجِلِّ للِكُْتُ ــيِّ السِّ ــمَاء كَطَ السَّ
ــة(؛ كلمــا طُويــت علــى نفســها أخفــت الكتابــات فيهــا حتــى تطُــوى  )مطوي

ــا فيهــا. ــا فتنعــدم مشــاهدة م كليًّ

ومــا كان بوســع بشــر قبــل عصــر التِّقْنيَِّــة أن يقــدم بجســارة هَــذَا التشــبيه 
البليــغ الصريــح الدَّلالـَـة إلا بوحــي مــن العليــم بالســرِّ وأخَْفَــى؛ فلــم تعــرف 
ــها إلا  ــى نفس ــة عل ــوم العملاق ــوي النُّجُ ــوْدَاء به ــوب السَّ ــون الثُّقُ ــة تك آليَّ
حديثـًـا، ولــم تعــرف آليَّــة هــاك النُّجُــوم بالطــيِّ علــى أطــراف الثقب الأســود 
إلا منــذ عُقُــود قليلــة. وفعــل »هــوى« كذلــك تعبيــر صريــح لوصــف اختفــاء 
ــه  ــي قوَْل ــم ف ــة العال ــة لنهاي ــها توطئ ــى نفس ــا عل ــة بهُوِيِّه ــوم العملاق النُّجُ
تعََالـَـى: }وَالنَّجْــمِ إذَِا هَــوَى مَــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَــا غَــوَى وَمَــا يَنطِْــقُ 

عَــنِ الهَْــوَى إنِْ هُــوَ إلَِّ وحٌَْ يُــوحَ{ ]النجــم: ١-٤[.
 )Black Holes( ــوْدَاء ـا هُــوَ أن الثُّقُــوب السَّ والمُتَّفــق عليــه علميّـً
ــمْس  تمثــل مَرْحَلـَـة الشــيخوخة فــي حيــاة نجــوم عملاقــة أكبــر مــن كتلــة الشَّ
ــوْدَاء بكثافــة كبيــرة وجاذبيَّــة  بأكثــر مــن خمــس مــرات، وتتميــز الثُّقُــوب السَّ
ــه؛  ــوء نفس ــى الض ــيْء حت ــرها شَ ــن أس ــت م ــث لا يفل ة، بحي ــدَّ ــة الش بالغ
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ــي تعكــس وجــود مناطــق  ــوْدَاء الت ــوب السَّ ــتْ تســميتها بالثُّقُ َ ــا كَان ومــن هن
ــا  ــيْء وكأنه ــا كل شَ ــى فيه ــمَاء اختف ــة السَّ ــي صفح ــوب ف ــة كالثُّقُ ــر مرئيَّ غي
ــة  ــة أو المُتوََارِيَ ــة المُخْتفَِيَ فجــوات، )شــكل: ٥-٣(. وهــذه النُّجُــوم العملاق
)الخُنَّــس( تكنــس فــي طريقهــا كل شَــيْء يقاربهــا حتــى النُّجُــوم؛ ولذا سُــميت 
َّــت  ــد دَل ــة )C=Giant Vacuum Cleaners(، وق ــس العملاق بالمكان
 Child Kari عَليَهَْــا الحســابات النظريَّــة التــي قــام بهــا كارل شــفارز تشــايلد
 Oppenheimer Robert عــام 1916، وروبــرت أوبنهايــر Schwar

عــام١٩٣٤.

ة نجوم حوله ولا يظهر منه إلا المَادَّة التي جذبها نحوه تحيط  شكل ٥-٣: ثقب أسود يبتلع عدَّ
به؛ و تسمى أفق الحدث.

ومنــذ عــام ١٩٧١ تأكــد وجودهــا بمراقبــة، ويعتقــد العُلمََــاء بــأن مركــز 
ــود،  ــب أس ــن ثق ــارة ع ــوَ عب ــال هُ ــبيل المث ــى س ــة( عل ــا )درب التبان مجرتن
ــدت  ــددة وإن ب ــدارات مح ــي م ــري ف ــوم تج ــا أن النُّجُ ــوم حاليًّ ــن المعل وم
ــا إذن  ــت Fixed star، وبعضه ــوم الثواب ــموها بالنُّجُ ــاكنة فس ــاء س للقدم
نجــوم عظيمــة الكتلــة تتراجــع فــي نهايــة أعمارهــا منكمشــة وتتــوارى عــن 
ــي تكنــس كل  ــة الت ــة الهائل الأنظــار، فــا يفلــت منهــا ضَــوْء بســبب الجاذبيَّ

ــة وقــوة. ــزداد كتل ــيْء حولهــا فت شَ
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــا  ــوْدَاء م ــوب السَّ ــة حــول الثُّقُ ــق العِلمِْيَّ ــاء ســردنا للحقائ ــا أثن ــد رأين لق
يتفــق مــع دلالات الآيــات الكَرِيمَــة التــي نزلــت فــي زمــن لــم يكــن البشــر 
ــذه  ــود ه ــة وج ــات حَقِيقَ ــل إثب ــا حص ــك، وإنم ــن ذل ــيْء م ــة بشَ ــى دراي عل
ــر  ــذي أخب ــى أن ال ــكَ عل ــدلَّ ذَلِ ــرة؛ ف ــود الأخي ــي العُقُ ــوْدَاء ف ــوب السَّ الثُّقُ
ــا  ــوَ الله الــذي خلقهــا وأجراهــا، وأن ســيدنا محمــدًا  الــذي بلَّغن عنهــا هُ

ــن. ــول ربِّ العالمي ــوَ رَسُ ــاتِ هُ ــذه الآي ه
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المَبْحَث الخَامِس

ـقْفُ الـمَـحْـفُـوظُ الـسَّ

ــا  ــنْ آياَتهَِ ــمْ عَ ــا وَهُ ــقْفًا مَفُْوظً ــمَاء سَ ــا السَّ ــى: }وجََعَلنَْ َ ــالَ تعََال قَ
مُعْرضُِــونَ{ ]الأنَبْيِـَـاء: 32[.

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

ــمَاء فوقنــا منوطــة بحِمَايَــة  ــياَق علــى أن السَّ هــذا النَّــص يــدلُّ وفــق السِّ
البشََــر مــن أخطــار خارجيَّــة كمــا الســقف للبيــت، فيســتقيم إذن حمــل لفــظ 
ــمَاء( هنــا علــى الغِــاَف الجَــوِيِّ والــذى يدفــع عنــا أخطــارًا لــم نعلمهــا  )السَّ

مــن قبــل.

ةُ: لالَةُ العِلْمِيَّ )2( الدَّ

الغِــاَف الجَــوِيُّ لــأرض والــذي يمُْكِــنُ تمييــزه إلــى طبقــات بحســب 
صفــات كل طبقــة مــن النواحــي الفيزيائيَّــة وغيــر ذَلـِـكَ، يشُــكِّل بمَجْمُــوع مــا 
ــة أثبتــت أن  ــا لــأرض؛ حيــث إن الكُشُــوف العِلمِْيَّ يشــتمل عليــه درعًــا واقيً

ن مــن نطُُــق علــى النحــو التالــي: الغِــاَف الجَــوِيَّ يتَكــوَّ

 :Troposphere ــة ــة المناخيَّ بقََ ــة أو الطَّ ــرات الجويَّ ــاق التغي أ- نط
ــراوَحُ سُــمكه مــن ٦ إلــى ١٨ كــم ويبلــغ متوســط ارتفاعــه ١١ كــم فــوق  يتََ
مُسْــتوََى سَــطْح البحــر، وتنخفــض دَرَجَــة حرارتــه لتصــل إلــى ســتين دَرَجَــة 
فْــر فــي قمــة النطــاق، ويقــلُّ ضغــط الهَــوَاء كلَّمــا ارتفعنــا  مئويَّــة تحــت الصِّ
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، ويتركــب مــن النتروجيــن  لأعلــى ويحــوي ٨٥% مــن كتلــة الغِــاَف الجَــوِيِّ
)٧٨%( والأكســجين)٢١%(، والأرجــون) ٠,٩٣%(، وثانــي أكســيد الكربــون 
ــة، وتنشــأ فيــه  ــاء وغيــره مــن الغــازات بنســب ضَئيِلَ )٣ ٠, ٠%(، وبخــار المَْ

الظــروف الجويَّــة المُخْتلَِفَــة مــن ريــاح وســحاب ومطــر ورعــد وبـَـرْق.

ب - طبقــة الاستراتوســفير Stratosphere: ترتفــع فــوق طبقــة 
بقََــة فــوق المناخيَّــة، وبهــا طبقة  التغيــرات الجويــة؛ ولذلــك توصــف بأنهــا الطَّ
ــر،  ــطْح البح ــتوََى سَ ــوقَ مُسْ ــم ف ــاع 50 ك ــى ارتف ــدُّ إل ــي تمت الأوزون وه
ــطْح البحــر طبقــة  ــتوََى سَ ــن ارتفــاع ٢٠ و 30 كــم فــوق مُسْ ــا بي وتحــوي م
ــارَّة(، ولــولا  ة فــوق البنفســجيَّة الضَّ الأوزون )وهــي تقــوم بامتصــاص الأشَِــعَّ
ــة  ــع دَرَجَ ــى الأرَْض، وترتف ــتحيلةً عل ــاةُ مُس ــت الحي ــة الأوزون لأصبح طبق
ــوق  ة ف ــعَّ ــة الأوزون للأشَِ ــاص طبق ــة امتص ــة نتيج بقََ ــك الطَّ ــي تل ــرَارَة ف الحَ
البنفســجية، وينخفــض الضغــط الجــويُّ حتــى يصــل إلــى ٠,٠١ ضغــط جــوي 

عنــد قمــة النطــاق.

ــم  ــي ٨٥ ك ــى حوال ــو إل ــط Mesosphere: يعل ــاق المتوس ج- النط
فــوق مُسْــتوََى سَــطْح البحــر )٥٠-٨٥ كــم(، وهــو أقــلُّ طبقــات الجــوِّ فــي 
ــى  ــو الأعل ــا نح ــا اتجهن ــرَارَة كلَّم ــة الحَ ــض دَرَجَ ــرَارَة، وتنخف ــة الحَ دَرَجَ
فْــر وينخفــض الضغــط  حتــى تصــل إلــى حوالــى 90 دَرَجَــة مئويَّــة تحــت الصِّ
الجــوي كذلــك إلــى أن يصــل إلــى حوالــي ٤ مــن المليــون ضغــط الجــوي.

النطــاق  فــوق  يرتفــع   :Thermosphere الحَــرَارِيُّ  النِّطَــاقُ  د- 
ــوق  ــم( ف ــن ٨٥-٧٠٠ ك ــم )م ــي ٦٠٠ ك ــى حوال ــل إل ــى يص ــط حت المتوس
مُسْــتوََى سَــطْح البحــر، وترتفــع فيــه دَرَجَــة الحَــرَارَة؛ ولــذا ســمي بالنطــاق 
، ويوجــد بــه نطــاق التأيــن Ionosphere عنــد ارتفــاع ٤٠٠ كــم  الحَــرَارِيِّ
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فــوق مُسْــتوََى سَــطْح البحــر، ودَوْرُه مهــمٌّ فــي حِمَايَــة الأحيــاء علــى سَــطْح 
مْســيَّة، وهــو أيضًــا يعكــس موجات  يـَـاح الشَّ ة الكَوْنيَِّــة والرِّ الأرَْض مــن الأشَِــعَّ

ــي الاتصــالات اللاســلكيَّة. ــا ف ــذا يلعــب دورًا هامًّ ــو؛ ول الرادي

هـــ - النطــاق الخارجــيُّ Exosphere: أعلــى طبقــة فــي الجــوِّ ويمتدُّ 
ــوَاء  ن الهَ ــطْح البحــر، ويتَكــوَّ ــتوََى سَ ــوقَ مُسْ ــى ٣٥٠٠٠ كــم ف مــن ٧٠٠ إل
غالبـًـا مــن الغــازات الخفيفــة مثــل الإيدروجيــن والهيليــوم والكثافــة فــي غَايـَـة 

آلــة. الضَّ

لمســافة  يمتــدُّ   :Magnetosphere الماجنيتوســفير  نطــاق  و- 
ــه زوج مــن الأحزمــة المغناطيســية؛ ولذلــك يطلــق  ٥٠٠٠٠ كــم، ويوجــد ب
ــعاعي  ــزام الإش ــع الح ــي، ويق ــاَف المغناطيس ــم الغِ ــاق اس ــذَا النط ــى هَ عل
الداخلــي علــى ارتفــاع حوالــي ٢٠٠٠ كــم فــوق مُسْــتوََى سَــطْح البحــر، وهو 
اقـَـة القادمــة مــن الفَضَــاء، ولــولا  يمثــل مصيــدة للجســيمات الذريَّــة عَاليِـَـة الطَّ
ــر الله تعالــى وجــود تلــك النُّطُــق لبَــادَت الحيــاةُ علــى سَــطْح الأرَْض. أن يسَّ

ــاَف  ــع الغِ ــوظ« م ــقف المحف ــري »الس ــر التصوي ــة التعبي َ ــق دَلال وتتف
ــورة أن  ــر منظ ــارًا غي ــع أخط ــا يمن ــقفًا فوقن ــل س ــل يماث ــو بالفع ؛ فه ــوِيِّ الجَ
د  ــدُّ ــوم محفــوظ مــن التب ــا إلا أن يشــاء الله تعالــى، وهــو أيضًــا الي تصــل إلين
بخــاف مــا عانــى فــي بدَِايَــة التَّكْوِيــن؛ كمــا هُــوَ حــال القَْمَــر حاليًّــا حيــث 
ــقفٍ  ــا س ــطْحُه ب ــح سَ ــه، فأصب ــة تكَْوِينِ ــد بدَِايَ ــازي عن ــه الغ د كلُّ غلاف ــدَّ تب
اد الفَضَــاء عنــد هبوطهــم  يحمــي مَــنْ يمُْكِــنُ أن يتواجــد عليــه؛ ولــذا علــى رُوَّ

ــا للهــاك. ــزَم تجنبً د بمــا يلَْ ــزوُّ ــاطُ والت ــطْحِه الاحتي علــى سَ

ويلَفِْــتُ الله سُــبحَْانهَُ وتعََالـَـى فــي القُــرْآن انتباهَنــا إلــى بعــض خصائــص 
ــنْ  ــمْ عَ ــا وَهُ ــقْفًا مَفُْوظً ــمَاء سَ ــا السَّ ــى: }وجََعَلنَْ َ ــه تعََال ــي قوَْل ــوِّ ف الج
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د،  آياَتهَِــا مُعْرضُِــونَ{ ]الأنَبْيِـَـاء: 32[، فهــو يعنــي دفــع المخاطــر وامتنــاع التبــدُّ
ــة التــي أجُريــت فــي القــرن  ــصُ قــد أثبتتهــا الأبحــاث العِلمِْيَّ وهــذه الخَصَائِ
العشــرين؛ فالغِــاَف الجَــوِيُّ الــذي يحُيــط بــالأرَْض يـُـؤَدِّي وظائــف ضروريَّة 
لاســتمراريَّة الحيــاة علــى الأرَْض، ويدُمِّــر الكثيــر مــن النيازك ويمنــع معظمها 
ــقُوط علــى سَــطْحِ الأرَْض وإيــذاء الكَائنِـَـات الحيَّــة، )شــكل:٦-٣(. مــن السُّ

شكل ٦-٣: يعج الفَضَاء بالكثير من الأحجار النيزكيَّة ويتخلَّص الغِلَف الجَوِيُّ للأرض من 
معظمها، ولو قدر لنيزك بحجم ملعب كرة أن يضرب الأرَْض فيتوقع أن يسُبِّبُ دمارًا واسعًا.

والملفــت للنظــر أن الغِــاَف الجَــوِيَّ لا يســمح بالمرور إلا للإشــعاعات 
ة الضــوء، ويكفــي أنــه يحمــي أهــل الأرَْض مــن بــرد  ــارَّة مثــل أشَِــعَّ غيــر الضَّ
ــة  ــر، والأحزم فْ ــت الصِّ ــة تح ــة مئويَّ ــى 270 دَرَجَ ــل إل ــذي يص ــاء ال الفَضَ
د  ــدِّ ــي ته ــيَّة الت مْس ــاح الشَّ يَ ــر الرِّ ــن خط ــي م ــا تق ــل درعً ــيَّة تمُثِّ المغناطيس
الأحيــاء علــى الكوكــب، ولــولا أن هيَّــأ الله تعالــى الغِــاَف الجَــوِيَّ لســقطت 
ملاييــن النيــازك علــى الأرَْض وقضــت علــى الحيــاة فــي الأرَْض، وباختصــار 
ــن  ــا م ــاهده، يحمين ــوق الأرَْض ولا نش ــل ف ــاً يعم ــا متكام ــاكَ نظامً ــإن هُنَ ف
التهديــدات الخارجيَّــة فــي صَمْــتٍ، والعلمــاء لــم يعلمــوا بوجــوده إلا مؤخرًا.
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

إن اكتشــاف العُلمََــاء فــي العُقُــود القليلــة المتأخــرة لوجود تلك الحشــود 
ــا لــو قـُـدر لهــا  ة الكَوْنيَِّــة المتنوعــة، ممَّ الهائلــة مــن الرجــوم الفضائيَّــة والأشَِــعَّ
ــر  ــكل باه ــا بش ُّن ــا، يدل ــاكًا حقًّ ــارًا وه ــت دم ــى الأرَْض لأحدث ــل إل أن تص
ــا  ــمَاء لهــذه الأرَْض وم ــة السَّ ــة مــن وِقاَيَ ــة الكَرِيمَ ــا ورد فــي الآي علــى أن م
ليــل الباهــرُ علــى أن هَــذَا القُــرْآن الكَريــم هُــوَ كلام  عَليَهَْــا مــن الهــاك فيــه الدَّ
لَ فــي زمــن كان البشــر علــى جهــل تــامٍّ بهــذه  ُــزِّ ــذَا الكَــوْن؛ لأنــه ن خالــق هَ
ــيٌّ لا يقــرأ  ــوَ أمُِّ ــرْآن هُ ــذَا القُ ــا هَ سُــول الــذي يبُلِّغُن ــة وأن الرَّ ــا؛ خاصَّ القضاي

. ولا يكتــب

&
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ادِس المَبْحَث السَّ

كَامِيِّ حَاب الرُّ الإعْجَاز القُرْآنيُّ في وَصْفِ السَّ

َ يُــزجِْ سَــحَاباً ثُــمَّ يؤَُلّـِـفُ بيَنَْــهُ ثُــمَّ يَعَْلُــهُ  نَّ اللَّ
َ
لـَـمْ تَــرَ أ

َ
قـَـالَ : }أ

ــمَاء مِــنْ جِبَــالٍ  ِلُ مِــنَ السَّ ــزَّ ــرُجُ مِــنْ خِــالِِ وَيُ رُكَمًــا فَــرََى الـْـوَدْقَ يَْ
فيِهَــا مِــنْ بَــرَدٍ فَيُصِيــبُ بـِـهِ مَــنْ يشََــاءُ وَيَصْفُِــهُ عَــنْ مَــنْ يشََــاءُ يَــكَادُ 

بصَْــارِ{ ]النــور: 43[.
َ
سَــنَا برَْقــهِ يذَْهَــبُ باِلأ

رِينَ: )1( أَقْوالُ المُفَسِّ

ــا  ــه أول م ــحاب بقدرت ــوق السَّ ــه يس ــى أن ــر تعال ــر: »يذك ــن كثي ــالَ اب قَ
ــاء«. ــو الإزج ــة، وه ــي ضعيف ــئها، وه ينش

ــام  ــف اجتمــاع مــع التئ ــرْآن(: »والإل ــب القُ ــي )غري ــي ف ــالَ الأصفهان قَ
ــا  ــه م م في ــدِّ ــا، قُ ــب ترتيبً ــة ورُت ــن أجــزاء مختلف ــا جُمــع م َّــف م ...، والمؤل

ــر«. ــه أن يؤُخَّ ــا حقُّ ــه م ــر في م وأخُِّ ــدَّ ــه أن يقُ حقُّ

}ثُــمَّ يَعَْلُــهُ رُكَمًــا{: قـَـالَ الأصفهانــي: »والــركام مــا يلقى بعضــه على 
. » بعض

}فَــرََى الـْـوَدْقَ يَـْـرُجُ مِــنْ خِــالِِ{: الــودق: هُــوَ المَطَــر عنــد جُمْهُور 
ينَ. رِ لمُفَسِّ ا

ــمَاء{ مــن الغمــام؛ فــإن كل مــا  ــنَ السَّ ِلُ مِ ــزَّ قَــالَ أبــو الســعود: »}وَيُ
عــاك ســماء، }مِــنْ جِبَــالٍ{ أي: مــن قطــع عظــام تشــبه الجِبـَـال فــي العِظَــم 
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ــرَدٍ{ بيــان للجبــال«. كائنــة فيهــا ... }فيِهَــا مِــنْ بَ

}فَيُصِيــبُ بـِـهِ مَــنْ يشََــاءُ وَيَصْفُِــهُ عَــنْ مَــنْ يشََــاءُ{ هــذه الفقــرة مــن 
ر أن نــزول البــرد مكاناً وزمانـًـا مَرْهُونُّ بمشــيئة الله سُــبحَْانهَُ  الآيــة الكَرِيمَــة تقُــرِّ
ــا، إلا  ــي لا نعلمه ــق بمشــيئة الله الت ــر مُتعلِّ ــأن الأم ــا ب ــع معرفتن َــى. وم وتعََال
أن الله قــد جعــل لــكل شَــيْء قــدرًا، فوََقـْـتُ نــزول المَطَــر بيــده ونــزول البـَـرَد 

بيــده سُــبحَْانهَُ وتعََالـَـى؛ ولكــن ذَلـِـكَ كلُّــه يجــري وَفـْـق سُــننَ مُحْكَمَــة.

بصَْــارِ{: يبيِّــن الله تعالــى أن للبـَـرَد برَْقاً 
َ
}يـَـكَادُ سَــنَا برَْقــهِ يذَْهَــبُ باِلأ

ــه{ يرجــع إلــى أقــرب مذكــور؛ وهــو  ــر فــي }برَْق ــان، فالضمي شــديد اللَّمَعَ
ة بريقــه وضوئــه )يذهــب بالأبصــار( أي أنــه يــكاد  البَــرَد، وسَــناَ البَــرْق: شــدَّ
ة الإضــاءة ومفاجأتها. يخَْطَفُهــا ويذَْهَــبُ بهــا؛ فــا تــرى العيــن شــيئاً مــن شــدَّ

 والبيــان المُعْجِــز ينســب البَــرْق إلــى البَــرَد فــي التعبيــر }برَْقــه{ وهــو 
ــن  ــئولة ع ــة المس ــحْنات الكهربيَّ ــد الشِّ ــن أن تول ــا م ــرف حديثً ــا عُ ــق م يواف
ن البَــرَد، والنــصُّ صريــحٌ لا يحتمــل تأَوِْيــاً فــي  ُّــد البَــرْق تصحــب تكــوُّ تول

ــرَد(. ــرْق( إلــى )البَ نســبة )البَ

: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

ــد  ــر، وق ــوَ المُمْط ــا هُ ــل منه ــحُب، والقلي ــن السُّ ــرة م ــواع كثي ــاك أن هن
دة تعتمــد علــى ارتفــاع  ــواع متعــدِّ ــى أن ــحُب إل ــاء الأرَْصَــاد السُّ صنَّــف عُلمََ
ــمَّى  ــحُب يسُ ــذه السُّ ــواع ه ــد أن ــا، وأح ــة تكَْوِينهِ ــمكها وطريق ــا وس قاعدته
ــا  ــح م ــإذن الله لتصب رُ ب ــوَّ ــد تتطَ ــي ق ــدة الت ــة، وهــي الوحي كَامِيَّ ــحُب الرُّ بالسُّ
ــد  ــوع الوحي ــر، وهــو الن ــر الوفي ــركام المنفــي الــذي يجــود بالمَطَ ــمَّى بال يسُ
الــذي قــد يصاحبــه البـَـرَد والبـَـرْق والرعــد، ويتميــز هَــذَا النــوع بســمك كبيــر 
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ــال. ــر مــن )١٥ كــم( ويشــبه الجِبَ ــى أكث وقــد يصــل إل

ــل  ــة مث ــزَة الحَدِيثَ ــتخدام الأجَْهِ ــة واس ــاد الجَويَّ ــمِ الأرَْصَ ر عِلْ ــوُّ وبتطَ
ــة  ــار الصناعيَّ ــرادارات والأقم ــرات وال ــدٍ والطائ ــن بعُْ ــعار ع ــزة الاستش أجه
وبمســاعدة الحاســبات الإلكترونيَّــة اســتطاع عُلمََــاء الأرَْصَــاد دِرَاسَــة تفاصيل 

رهــا. ــحُب وتطَوُّ ــات السُّ ن ــة عــن مُكوِّ دَقيِقَ

أ- بداية التَّكْوِين:

غِيرَة  ــحُب الصَّ يـَـاح قطعًــا مــن السُّ كَامِــيُّ بــأن تسَُــوقَ الرِّ ــحَاب الرُّ يبَـْـدَأُ السَّ
يَّــة بخُــار المَْــاء  ــحَاب لزيــادة كَمِّ إلــى مناطــق تجميــع؛ يـُـؤَدِّي سَــوْق قطــع السَّ
ر  ــوْق ضــروريٌّ لتطَوُّ ــع- وهــذا السَّ ــة أول مِنطَْقَــة التجمُّ فــي مســارها -وخاصَّ

ــع؛ كمــا في )شــكل:٧-٣(. كَامِيَّــة فــي مناطــق التجمُّ ــحُب الرُّ السُّ

حَاب الصغيرة في مناطق معينة للتجمُّع. شكل ٧-٣: صور حقيقيَّة توضح تجمُّع قطَِع السَّ

كَامِيَّة: حُبِ الرُّ ر السُّ ب- تطَوُّ

ــحُبِ تكــون أبطــأ مــن ســرعة  1- التجميــع: مــن المعلــوم أن ســرعة السُّ
ــأ؛  ــرعتها أبط ــتْ س َ ــحَابة كَان ــم السَّ ــر حج ــا كب ــا، وكلم ــيرة له ــاح المس يَ الرِّ
يَــاح عامــة كلَّمــا  وذلــك بســبب تأثيــر قــوى الإعاقــة، كذلــك تقــلُّ ســرعة الرِّ
ــع، وعلــى ذَلـِـكَ يـُـؤَدِّي العامــان الســابق ذكرهمــا  اتَّجهنــا إلــى مناطــق التجمُّ

كَامِيُّ في عِلْمِ الَأرْصَاد: حَابُ الرُّ السَّ
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ــحُب تقتــرب مــن بعضهــا، ثــم تتلاحــم، وبالتالــي نلاحــظ  إلــى أن قطــع السُّ
ــحُب كلمــا اقتربنــا مــن مناطــق التجميــع. تكاثـُـف السُّ

٢- الركــم: إذا التحمــت ســحابتان أو أكثــر، فــإن تيــار الهَــوَاء الصاعــد 
ــد مــن  ــى جلــب مزي ــكَ إل ــؤدِّي ذَلِ ــة، وي ــة عامَّ ــزْدَادُ بصف ــحَابة يَ داخــل السَّ
اقَــة  ــحَابة، والــذي بــدوره يزيــد مــن الطَّ ــاء مــن أســفل قاعــدة السَّ بخــار المَْ
الكامنــة للتكثُّــف، والتــي تعمــل علــى زيــادة ســرعة التيــار الهوائــي الصاعــد 

ــى ارتفاعــات أعلــى، )شــكل: ٨-٣(. ــحَابة إل ــات السَّ ــا بمكون دافعً

حَابة إلى أعلى. حُب الصغيرة ثم الالتحام والركم وزيادة سمك السَّ شكل ٨-٣: مرحلتا تجمع السُّ

ــحُب يـُـؤَدِّي إلــى زيــادة ركمــه، وبالتالي  وإجمــالً، فــإن تجميــع قطــع السُّ
ــحَاب مــن ناَحِيَــة أمطــاره  ة هَــذَا السَّ إلــى زيــادة ســمكه التــي تـَـدلُّ علــى قـُـوَّ
ــحَاب الــذي نحــن بصَــدَدِه يسُــمَّى ســحاباً  ورعــده وبرَْقــه؛ بــل نجــد أن السَّ
ركاميًّــا؛ لأن عَمليَّــة الركــم فــي هَــذَا النــوع أساســيَّة وتفرقــه عــن باقــي أنــواع 

ــحَاب. السَّ

وهنــاك ســحاب ركامــيٌّ يصــل إلــى ارتفاعــات شــاهقة، ويشــتمل علــى 
قطــرات مــاء فــي القاعــدة، وخليــط مــن مــاء شــديد البــرودة وحبــات بـَـرَد فــي 
ــذي  ــوَ ال ــحَاب هُ ــج، وهــذا السَّ ــورات الثل ــا القمــة فتســودها بل الوســط، أم
اتـُـه مــن المَْــاء أو البـَـرَد أو كليهمــا ويحــدث بــه بـَـرْق ورعــد وهــو  تكــون رَخَّ
كَامِــيُّ المُزْنـِـيُّ الــذي يكــون فــي شَــكْل الجِبـَـال )شــكل: ٩-٣(. ــحَاب الرُّ السَّ
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كَامِيُّ المُزْنيُِّ الذي يكون في شَكْل الجِباَل، ويحتوي على مطر وبرد. حَاب الرُّ شكل ٩ -٣: السَّ

وقــد وجــد عُلمََــاء الأرَْصَــاد أن سَــحَابَ الــرُّكام يختــصُّ بتكويــن حبــات 
ــا  ــق العُليَْ ــى المناط ــحَابة إل ــل السَّ ــدة داخ ــارات الصاع ــة للتيَّ ــرَد؛ نتيج البَ
ن البَــرَد مــن بخُــار المَْــاء مــع إطــاق شِــحْنات كهربيــة، ومــع  البَــارِدَة فيتَكــوَّ
ــحَابة وأســفلها. ــحْنات الكهربيَّــة بيــن أعلــى السَّ هبــوط التيــارات تتبايــن الشِّ

. كَام المُزْنيِِّ شكل ٠ ١-٣: ظاهرة البرَْق المصاحب لسحب الرُّ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ـحَاب  ب مَرَاحِـل تكَْوِيـنِ السَّ إذا تأمَّلـت فـي الآيـة الكَرِيمَـة سـتراها ترُتّـِ
كَامِـيِّ خُطْـوَةً خُطْـوَةً، مُشـيرةً إلـى التدرُّج الزمنـي، وتتجلَّى أوجـه الإعْجَاز  الرُّ

دَة فـي هـذه الآيـة الكَرِيمَـة إذا طرحنـا بيـن أيدينـا هذه التسـاؤلات: المُتعـدِّ

كَامِــيِّ  ــحَاب الرُّ ــدًا ، بــأن أول خُطْــوَة فــي تكَْوِيــنِ السَّ مــن أخبــر مُحمَّ
تكــون بدفــع الهَــوَاء للســحاب قليــاً قليــاً } يـُـزجِْ سَــحَاباً{؟

ــحُب }ثُــمَّ  ومــن بيََّــنَ لــه أن الخُطْــوَة الثانيــة هــي التأليــف بيــن قطــع السُّ
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يؤَُلّـِـفُ بيَنَْــهُ{؟ ومــن أخبــره بهــذا الترتيب؟
ــظ  ــه بلف ــر عن ــى يعب ــة حت ــرة زمنيَّ ــتغرق فت ــكَ يس ــه أن ذَلِ ــن ل ــن بيَّ وم
ــوَ العامــل المؤثــر بعــد  {؟ ومــن أخبــره أن عامــل الركــم للســحاب هُ ــمَّ }ثُ
عَمليَّــة التأليــف؟ ومــن أخبــره أن ذَلـِـكَ الانتْقَِــالَ مــن حالــة التأليــف يســتغرق 

بعــض الوقــت }ثُــمَّ يَعَْلُــهُ رُكَمًا{؟

ــحَاب، ورَصَــدَ حركــة  هــذه المســائلُ لا يعرفهــا إلا مــن دَرَسَ أجــزاء السَّ
ــات  ــزَة والبالون ــك الأجَْهِ ــول يمل سُ ــل كان الرَّ ــه؛ فه ــوَاء بداخل ــارات الهَ تيَّ

والطائــرات؛ أم هــي دلائــل الوَحْــي لــكل فطيــن؟!

وكذلــك مــن الــذي أخبــر محمــدًا  بــأن عَمليَّــة الركــم )الناتجــة عــن 
عَمليَّــة الرفــع( إذا توقفــت أعقبهــا نــزول المَطَــر مباشــرة؟ وهــو أمــر لا يعُــرف 
ــحَاب مــن تيــارات وقطــرات مائيَّــة، وهــذا  إلا بدراســة مــا يجــري داخــل السَّ
صْــد والقياســات، فهــل  لا يقــدر عليــه إلا مــن امتلــك الأجَْهِــزَة وتقنيَّــات الرَّ
ــر  ــذي أخب ــن ال ــزَة؟، وم ــك الأجَْهِ ــدْرَة وتل ــذه القُ ــل ه ــد  مث كان لمحم
ــحَاب مناطــقَ خلــلٍ وهــي التــي ينــزل منهــا المطــر؟  محمــدًا  أن فــي السَّ
ر  ــحَاب المُســخَّ فهــذا أمــر لا يعرفــه إلا مــن أحــاط علمًــا بدقائــق تركيــب السَّ

ــحَاب. ــمَاء والأرَْض وبحركــة الهَــوَاء داخــل السَّ بيــن السَّ

ــكْل الجبلــيَّ وصــف للســحاب الــذي  ومــن أخبــر محمــدًا  بــأن الشَّ
ــي  ــبب ف ــوَ الس ــرد هُ ــا وأن الب ــرد برَْقً ــأن للب ــأه ب ــن أنب ــرَد؟ وم ــه البَ ــزل من ين
ــحَابة  حصــول البـَـرْق؟ وأن وَمَضَــاتِ البـَـرْق الخاطفــة التــي تعايــن داخــل السَّ
ودونهــا هــي فــي الحَقِيقَــة مبهــرة للعيــن لــو كان الِإنسَْــان قريبــا منهــا؛ بحيــث 
يمُْكِــنُ أن تصيبــه بالعمــى المؤقــت أو الضــرر البالــغ؟ إن ذَلـِـكَ كلَّــه لا يعرفــه 
ــا  ــاَف توزيعه ــحَاب واخْتِ ــل السَّ ــة داخ ــحْنات الكهربائيَّ ــن دَرَسَ الشِّ إلا م
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ودور البــرد فــي ذلــك.

ــا؟  ً ــر قرن ــة عش ــذ أربع ــرار من ــذه الأس ــكل ه ــدًا ، ب ــر محم ــن أخب م
وهــو النَّبــي الأمــيُّ فــي الأمَّــة الأميَّــة التــي لــم يكــن يتوفَّــر لديهــا شَــيْء مــن 
لَ القُــرْآن علــى عبــده  َــزَّ الوســائل العِلمِْيَّــة الحَدِيثَــة...لا أحــد إلا الله الــذي ن

ــرًا. ليكــون للعالميــن نذي

&
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ابع المَبْحَث السَّ

مَاء ذَاتِ الرَّجْعِ{ }وَالسَّ

مَاء ذَاتِ الرَّجْعِ{]الطارق: 11[.  يقَُولُ الله : }وَالسَّ

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

ــى  ــعِ{، يشــير إل ــمَاء ذَاتِ الرَّجْ ــى: }وَالسَّ ــه تعال ــر الوصفــي بقول التعبي
ــا الإعــادة والإرجــاع،  ــط بكوكــب الأرَْض ومفاده ــي تحي ــة للســماء الت صف
ــرُون قديمًــا أنهــا تعنــي المَطَــر  وبحســب مَعَــارف القدمــاء فهــم المُفَسِّ
فحســب؛ ولكــن اللفــظ مطلــق ووارد فــي مقــام التذكيــر بالإنعَْــام على البشــر، 
ــا يدَخُــل تحــت مَعْنـَـى الإرجــاع. ويســتوعب كلَّ مــا كشــفه العِلْــمُ حديثـًـا ممَّ

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

جْع Return تأتي بمعنى الإعادة إلى ما كان منه البدء، فمعناها  كلمة الرَّ
مَاء  وْت Sound Echo، والسَّ يْء في اتجاه مصدره مثل صدى الصَّ إرجاع الشَّ
هنا مانعة من العبور إلى ما خلفها، فيقتصر مدلولهُا على جوِّ الأرَْض، والتعبير 
يفيد وجود غِلَفٍ يحيط بها يردُّ إليها كلَّ نافع ويردُّ عنها كلَّ ضارٍّ؛ فأجمل ما 

. كشفه العِلمُْ الحَدِيث من خصائص الجوِّ

من الحقائق العِلمِْيَّة الثابتة اليوم، انظر )شكل: ١١-٣(:

ر بهيئة أمطار. ١- يقوم الغِلَف الجَوِيُّ بإرجاع المَْاء المُتبخِّ
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. ٢- يرجع الغِلَف الجَوِيُّ للأرض كثيرًا من النيازك ويردُّها للفَضَاء الخارجيِّ

ــن  ــدًا ع ــا بعي ــيَّة ويدفعه مْس ــاح الشَّ يَ ــي الرِّ ــاَف المغناطيس ــردُّ الغِ 3- ي
ــاءِ. ــةٌ للأحي ــعاعاتٌ قاتل ــي إش الأرَْض، وه

٤- يعكــس الغِــاَف الجَــوِيُّ موجــات الراديــو القصيــرة والمتوســطة إلى 
ة والموجــات  الأرَْض؛ ولــذا يمُْكِــنُ اعتبــار الجــوِّ أشــبه بمــرآة عاكســة للأشَِــعَّ
ــواج  ــن الأم ــا م ــث إليه ــا يب ــع م ــس أو يرج ــو يعك ــية؛ فه الكهرومغناطيس
ــد إذا أرســلت إليهــا بعــد انعكاســها علــى  ــة التــي ترت اللاســلكيَّة والتلفزيونيَّ
ــوَ أســاس عمــل أجهــزة  ــة )الأيونوســفير(، وهــذا هُ ــا الأيونيَّ ــات العُليَْ الطبق

ــة. البــث الإذاعــي والتلفزيونــي عبــر أرجــاء الكُــرَة الأرَْضِيَّ

ــدِرْع  ــلُ ك ــرَارَة، فيعم ــة للحَ ــرآة عاكس ــبه بم ــوِيُّ أش ــاَف الجَ 5- الغِ
ــمْس أثنــاءَ النَّهَــار، كمــا يعمــل كغطــاء باللَّيـْـل يمســك  واقيــةٍ مــن حَــرَارَة الشَّ
بحَــرَارَة الأرَْض مــن التشــتُّت، ولــو اختــلَّ هَــذَا التَّــوَازُن لاســتحالت الحيــاةُ 

ــاً. ــرُودة لي ة البُ ــرَارَة نهــارًا أو شــدَّ ة الحَ علــى الأرَْض؛ إمــا مــن شــدَّ

ــا  ــردُّ عنه ــان وي ــع للِإنسَْ ــى الأرَْض كلَّ ناف ــردُّ إل ــوِيُّ إذن ي ــاَف الجَ الغِ
ــارٍّ. كلَّ ض

مَاء. شكل ١١ -٣: من صور رجع السَّ
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

لقــد رأينــا فــي اســتعراض الدَّلالـَـة العِلمِْيَّــة مــا اســتقرَّ مــن حقائــق فــي 
هَــذَا المجــال، ومــن ذلــك: أن الطبقــات العُلويَّــة المحيطــة بــالأرَْض -ممــا 
ــمَاء- وأن تلــك الطبقات تقــوم بالحِفَــاظ على  يشــمله أصــل إطــاق لفــظ السَّ
ــر  الحَــرَارَة ونسَِــب الغــازات المناســبة للحيــاة، كمــا أنهــا ترجــع المَْــاء المتبخِّ
ــازك وغيرهــا، وكذلــك  ــة مــن ني وتدفــع عــن أهــل الأرَْض الرجــوم الفضائيَّ
ــا ينتظمــه لفــظ )الرجــع(، وهــو إذن يتَّفــق مــع إطــاق  ــة ممَّ ة الكَوْنيَِّ ــعَّ الأشَِ
لفــظ الآيــة، وهــذا التطابـُـق بيــن عمومــات دَلالـَـة النَّــص مــع مــا اســتقر علميًّــا 

مــن خصائــص تلــك الطبقــات العُليْـَـا يعتبــر إعْجَــازًا علميًّــا.

ــود  ــي العُقُ ــرف إلا ف ــم تعُْ ــمَاء ل ــع السَّ دَة لرج ــدِّ ــوَر المُتع ــذه الصُّ إن ه
ــا  ــمَاء بأنه ــف السَّ ــإن وص ــكَ ف ــى ذَلِ ــرين، وعل ــرن العش ــن الق ــرة م المتأخ
ــلِ ألــف وأربعمائــة مــن الســنين،  ــرْآن الكَريــم مــن قبَْ )ذات الرجــع( فــي القُ
ــوَر التــي  ــوَر التــي نعرفهــا اليــوم، وربمــا العديــد مــن الصُّ يجمــع كلَّ هــذه الصُّ
لــم نعرفهــا بعــد فــي كلمــة واحــدة وهــي )الرجــع(، وهــذه الكلمــة الجامعــة 
ــرْآن الكَريــم هُــوَ كلام الله الخالــق، وأن ســيدنا  هــي شــهادة صــدق بــأن القُ
ــماوَات  ــق السَّ ــل خال ــن قبِ ــا م ــي ومعُلَّمً ــولً بالوح ــدًا  كان موص محم
 : ــقِّ ــه الحَ ــن بقول ــم النبيِّي ــفَ خات ــذي وَصَ ــم ال ــدق الله العظي والأرَْض؛ وص
ــدِيدُ  ــهُۥ شَ ــوحَٰ ٤ عَلَّمَ ــوَ إلَِّ وحَۡٞ يُ ــوَىٰٓ ٣ إنِۡ هُ ــنِ ٱلهَۡ ــقُ عَ ــا ينَطِ }وَمَ

ــوَىٰ ٥{ ]النجــم3- 5[. ٱلۡقُ



132

عْجِازُ العِلْمِيُّ فِي  الِْ

خُلَصَة الفَصْل الثالث:

1- أشــار القُــرْآن الكَريــم إلــى ظلمــة الفَضَــاء الكَوْنـِـيِّ فــي قولــه: }وَلـَـوْ 
ــا  مَ ــوا إنَِّ ُ ــهِ يَعْرجُُون14َلَقَال ــوا فيِ ــمَاء فَظَلُّ ــنَ السَّ ــا مِ ــمْ باَبً ــا عَلَيهِْ فَتَحْنَ
بصَْارُنـَـا بـَـلْ نَـْـنُ قَــومٌْ مَسْــحُورُونَ{ ]الحجــر: ١٤- ١٥ [، وتتجلَّــى 

َ
سُــكِّرَتْ أ

ــة: ــة فــي الأمــور الآتي أوجــه الإعْجَــاز فــي هــذه الآي

ــمَاء المُحيطــة بــالأرَْض -أي: الجــو- بنِــاءٌ مُحْكَمٌ  أ- إشَــارَته إلــى أن السَّ
حولنــا، وأن الجاذبيَّــة تحجــر علينــا اختراقــه؛ إلا إذا توفَّرت الوســائل.

ــارات  ــي مس ــير ف ــد أن يس ــمَاء لا ب ــي السَّ ــرَّك ف ــرْمٍ يتح ب- وأن كلَّ جِ
ــرُوج«. ــرْآن بلفــظ »العُ ــه القُ ــر عن ــا عبَّ ــة، وهــو م مُنحَْنيَِ

، حيــث إنــه أخبــر أنــه لــو فتــح  ج- إشَــارَته إلــى ظلمــة الفَضَــاء الكَوْنـِـيِّ
ــمَاء لقالــوا: إنمــا سُــكِّرت أبصارنــا، أي  بابـًـا للمُعانديــن ليعرجــوا فيــه إلــى السَّ

امــس. ــاَم الدَّ سُــدَّت وأغُلقــت، وفــي هَــذَا إشــارة إلــى أنهــا لا تــرى إلا الظَّ

ــاً  ــن النجــم والكوكــب ممث ــة بي ــى التفرق ــم إل ــرْآن الكَري ٢- أشــار القُ
ــه  ــمْس بأنهــا ســراج والقمــر بأن ــر عــن الشَّ ــمْس والقمــر، حيــث عب فــي الشَّ
ــاج ذو طاقــة وحَــرَارَة، وأمــا القَْمَــر فهــو  نــور، ومــن صفــات الســراج أنــه وهَّ

ــمْس. مثــل الكوكــب يعكــس ضَــوْء الشَّ

ــمَاوِيَّة،  ــرام السَّ ــة للأج ــة الذاتيَّ ــى الحرك ــم إل ــرْآن الكَري ــار القُ ٣- أش
ــى:  َ ــه تعََال ــا قوَْل دَة، منه ــدِّ ــعَ مُتعَ ــي مَوَاضِ ــب، ف ــر والكَوَاكِ ــمس والقم كالش

ــس: 40[. ــبَحُونَ{ ]ي ــكٍ يسَْ }وَكٌُّ فِ فَلَ

وْداَء بثلاث كلمات فقط،  ٤ - اختصر القُرْآن كل ما قاله العُلمََاء عن الثُّقُوب السَّ
قسِْمُ باِلُْنَّس15ِ الَْوَارِ الكُْنَّسِ{ ]التكوير: ١٥-١٦[، أي 

ُ
حيث يقَُولُ تعالى: }فَلا أ
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أنها لا ترُى ودائمة السير والحركة، وذات جاذبيَّة فائقة تعمل مثلَ المِكْنسََة.

ــمَاء بأنهــا سَــقفٌ مَحفــوظٌ، ومــع  ٥ - وصــف القُــرْآن الكَريــم السَّ
ــرة لوجــود تلــك الحشــود الهائلــة مــن  اكتشــاف العُلمََــاء فــي العُصُــور المتأخِّ
ــا لــو قــدر لهــا أن تصــل  ة الكَوْنيَِّــة المتنوعــة، ممَّ الرجــوم الفضائيَّــة والأشَِــعَّ
ــا  ــر أن م ــكل باه ــا بش ُّن ــا، يدل ــاكًا محققً ــارًا وه ــت دم ــى الأرَْض لأحدث إل
ــمَاء لهــذه الأرَْض ومــا عَليَهَْــا مــن  وَرَدَ فــي الآيــة الكَرِيمَــة - مــن وِقاَيَــة السَّ
ِــقِ  ــرْآن الكَريــم هُــوَ كلامُ خَال ليــلُ الباهــرُ علــى أن هَــذَا القُ الهــاك- فيــه الدَّ

ــوْنِ. ــذَا الكَ هَ

كَامِــيِّ خُطْوَةً  ــحَاب الرُّ ٦- أشــار القُــرْآن الكَريــم إلــى مَرَاحِــل تكَْوِيــنِ السَّ
ــحَاب  ــاصِ سَ ــى اخْتصَِ ــارَ إل ــا أشََ ، كم ــيِّ مَنِ ــدرُّج الزَّ ــار الت ــع اعتب ــوَةً، م خُطْ
كَام بالبـَـرَد وأن للبـَـرَد برَْقـًـا؛ وأنــه الســبب فــي حصــول هَــذَا البـَـرْق، وأنــه  الــرُّ
ــت، أو  ــى المُؤقَّ ــنَ بالعم ــب العَيْ ــنُ أن يصُي ــر يمُْكِ ــوْء باه ــة ضَ ــي الحَقِيقَ ف

ــا منــه. ــان قريبً يؤذيهــا إذا كان الِإنسَْ

ــر  ــي العَصْ ــر إلا ف ــا البش ــل إليه ــم يص ــابقَة ل ــارات السَّ ــذه الإش وكلُّ ه
ــى  ــة عل ــة المُعينَ ــكار الأدوات المَعْمليَّ ــوم وابت ر العُلُ ــوُّ ــد تطَ ــث، بع الحَدِي

ــك. ذل

ــمَاء حســب الِكْتشَِــافاَت العِلمِْيَّــة الحَدِيثَــة،  د صُــور رجــع السَّ ٧- تتعــدَّ
د صُوَرُهــا وأشــكالها، وهــو مــا  وهــي لا تقتصــر فقــط علــى المطــر؛ بــل تتعــدَّ
أشــار إليــه القُــرْآن الكَريــم فــي ســبقٍ علمــيٍّ مُعْجِــز؛ وذلــك بصريــح العِبـَـارَة 

ــمَاء ذَاتِ الرَّجْــعِ{ ]الطــارق: 11[.  فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }وَالسَّ
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: اتيِّ قْوِيم الذَّ أسْئِلَة التَّ

ا بيَنَْ القَوْسَينِْ: حِيحَةَ مِمَّ أولً: اخِْترَِ الإجَابةََ الصَّ

١- معنى قوَْله تعََالىَ: }يزجي سحاباً{ أي: 

)يسوقه بسرعة وشدة - يسوقه برفق - يركم بعضه فوق بعض(.	

٢- للبرد برَْقٌ: 

)شديد اللَّمَعَانِ - خَافتٌِ - لا ضَوْءَ لهَُ(.	

ــوَاء الصاعــد داخــل  ــار الهَ ــإن تي ــر، ف ٣- إذا التحمــت ســحابتان أو أكث
ــحَابة:  السَّ

)يقل تدريجيًّا - يزَْدَادُ بصفة عامة - يزَْدَادُ تارةً ويقلُّ أخُْرَى(.	

بصَْارُناَ{:
َ
٤- معنى }سُكِّرَتْ أ

تْ وأغُْلِقَتْ - ضَعُفَتْ(.	 تْ وبرََقتَْ - سُدَّ  )احْتدََّ

٥- معنى }يعرجون{ هو: 

)يسيرون في خط مستقيم - يسيرون في مسارات  مُنحَْنيِةَ - يسيرون متخبطين(.

٦- سُمك الجزء الذي يتجلى فيه النَّهَار على الأرَْض يقدر بحوالي:

)٤٠٠كم- ٣٠٠كم-٢٠كم(.	

ــمَاء المُلَصقــة لــأرض بأنهــا ســقف محفــوظ، حيــث  ٧- وصفــت السَّ
إنهــا تقــي الأرَْض  مــن: 

)الأمطار الغزيرة- النيازك- الصواعق(. 	

٨- أقسم القُرْآن الكَريم }بالخنس الجوار الكنس{، أي بالنُّجُوم:

)القزمية- ذات السرعات المتوسطة- ذات الجاذبيَّة الفائقة(.	
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راج الوهَّاج هو:  ٩- السِّ

)المُتوقِّد الذي له طاقة وحَرَارَة - الذي يشعُّ نورًا فقط - المنطفئ(.	

كَامِيِّ هُوَ الخُطْوَةُ:  حَاب الرُّ حَاب في تكَْوِينِ السَّ ١٠- عَمليَّة سوق السَّ

)الأولى - الثانية - الثالثة( في التَّكْوِين.	

مَاء: ١١- من صُوَر رجع السَّ

مَاء - بخار المَْاء - الأمَْطَار(.	 )حِجَارَة السَّ

ــمْس بأنهــا: ) تســير - تجــري -  12- وصــف القُــرْآن الكَريــم الشَّ
تمشــي(. 

ــامَ  ــةَ )×( أمََ ــةِ، وَعَلَمَ حِيحَ ــلِ الصَّ ــامَ الجُمَ ــةَ )√( أمََ ــعْ عَلَمَ ــا: ضَ ثانيً
ــةً: ــتْ صَحِيحَ ــي ليَسَْ َّتِ ــلِ ال الجُمَ

)......( كَامِيِّ بعد نزول المَطَر مباشرة.	 حَاب الرُّ ١- يبَدَْأُ تكون السَّ

حَابة، فإن ذَلكَِ يزيد في سرعتها.	            )......( ٢- كلَّما كبر حجم السَّ

كَامِيُّ المُزْنيُِّ شَكْل الجِباَل.	            )......( حَاب الرُّ ٣- يأخذ السَّ

حَاب أعقبها نزول المَطَر مباشرة.     )......( ٤- إذا تمَّت عَمليَّة ركم السَّ

٥- البرَْق الناشئ عن البرََد مبُهر وشديد اللَّمَعَان في الحَقِيقَة.      )......(

وْدَاء يمُْكِنُ رؤيتها لأن لونها أسود.	            )......( ٦- الثُّقُوب السَّ

٧- الفلك هُوَ مدار مقدر الأجل.	                                               )......(

٨- الفَضَاء الكَوْنيُِّ مضيء كلُّه إلا جزءاً صغيرًا فقط.                    )......(

مَاء لا بد أن تسير في مسارات مستقيمة.)......( اعدة في السَّ ٩- كلُّ الأجسام الصَّ
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ــة  ة الكَوْنيَِّ ــعَّ ــن الأشَِ ــل م ــأرض بواب ــازي ل ــاَف الغ ــر الغِ ١٠- يمط
)......( الأوليَّة التي تملأ فسحة الكون فيردها.	                               

مَاء سقف محفوظ؛ لأنها لا تقع على الأرَْض.               )......( ١١- السَّ

١٢- أشار القُرْآن الكَريم إلى التفرقة بين النجم والكوكب.         )......(

ثالثاً: أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

ــة مــع ربطهــا بالإعْجَــاز  كَامِيَّ ــحُب الرُّ ــنِ السُّ س١: اشــرح مَرَاحِــل تكَْوِي
القُرْآنــي.

مَاء ذَاتِ الرَّجْعِ{؟ س٢: اذُْكُرْ وَجْهَ الإعْجَاز في قوَْله تعََالىَ: }وَالسَّ

ِي جَعَــلَ  ــرِينَ القُدَامـَـى لقولــه تعالــى: }هُــوَ الَّ س٣: اذُْكُــرْ أقــوال المُفَسِّ
ــمْس ضِيَــاءً وَالقَْمَــرَ نـُـورًا{ الشَّ

ــة للأجــرام  ــي تَــدلُّ علــى الحركــة الذاتيَّ ــات الت ــرْ بعــض الآي س٤: اذُْكُ
ــمَاوِيَّة. السَّ

ــمْ  ــا عَلَيهِْ َــوْ فَتَحْنَ َــى: }وَل ــح وَجْــهَ الإعْجَــاز فــي قوَْلــه تعََال س5: وضِّ
بصَْارُنـَـا بـَـلْ 

َ
مَــا سُــكِّرَتْ أ ــمَاء فَظَلُّــوا فيِــهِ يَعْرجُُــونَ لَقَالـُـوا إنَِّ باَبـًـا مِــنَ السَّ

ــومٌْ مَسْــحُورُونَ{ ]الحجــر:١٤-١٥[. ــنُ قَ نَْ
قسِْــمُ باِلُْنَّــسِ 15 

ُ
س٦: اذُْكُــرْ وَجْــهَ الإعْجَــاز فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }فَــا أ

الَْــوَارِ الكُْنَّسِ{ ]التكويــر: 15- 16[.
ــمَاء سَــقْفًا  س٧: اذُْكُــرْ وَجْــهَ الإعْجَــاز فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }وجََعَلنَْــا السَّ

ــا.....{. مَفُْوظً
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ــا  ــة، رابطً كَامِيَّ ــحُب الرُّ ــة للسُّ ــة المُصاحِبَ ــر الجويَّ ــرح الظواه س٨: اش
. ــيِّ ــاز القُرْآن ــن الإعْجَ ــا وبي بينه

ــيَّ  ــحَاب المُزْنِ ــم السَّ ــرْآن الكَري ــبيه القُ ــي تش ــاز ف ــح الإعْجَ س٩: وض
ــال. بالجب

: رابعًا: النَّشَاط التَّعْليِميُّ

عزيــزي الــدارس: يرُجــى منــك بعــد دراســتك لهــذا الفَصْــل أن تكتــب 
بحثًــا فــي موضــوع:

)الإعْجَاز العِلمِْيِّ في عِلمْ الفَلكَ والأرَْصَاد(.

&
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الفصل الرابع

الإعْجَازُ العِلْمِيُّ في عُلُوم الَأرْض
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قال تعالى: 

وتاَدًا{.]النبأ: 6 - 7[.
َ
رضَ مِهَادًا 6 وَالِجبَالَ أ

َ
لمَ نَعَلِ الأ

َ
}أ
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ة الفَصْل وأهْدَافُه: يَّ أَهَمِّ

ــد  ــى العدي ــوْن وإل ــى الكَ ــه إل ــن آيات ــي عــدد م ــم ف ــرْآن الكَري أشــار القُ
ــاء  ــا مــن صــور الأحي ــكل منهم ــا ب ــماوَات والأرَْض، وم ــه )السَّ ــن مكونات م
ــي  ــارات ف ــذه الإش ــي ه ــة(، وتأت ــة المُخْتلَِفَ ــر الكَوْنيَِّ ــادات، والظواه والجم
مقــام الاســتدلال علــى القُــدْرَة الإلهيَّــة التــي لا تحدهــا حــدود، وعلــى العِلـْـمِ 
ــة  ــرض مُحاجَّ ــي مع ــك ف ــوْن، وذل ــذَا الكَ ــداع هَ ــي إب ــن ف ــة البالغي والحكم
ــربِّ  ــة ل ــة الألوهيَّ ــات حَقِيقَ ــي إثب كِينَ، وف ــكِّ ــركين والمُتش ــن والمش الكافري

ــن. العالمي

أهْدَافُ الفَصْل:

ــات أن  ــذه الموضوع ــتك له ــد دراس ــدارس بع ــزي ال ــك عزي ــى من يرج
ــي: ــا بالآت تكــون مُلمًّ

١- الجِباَل كالأوتاد في شكلها ووظيفتها.

٢-كُرَوِيَّة الأرَْض.

٣- تناقصُ أطراف لأرض.

دُوع في باطن الأرَْض. ٤ - الصُّ

5- تحديد أخفض مِنطَْقَة على وجه الأرَْض.

مَة أوسط مِنطَْقَة على سَطْحِ الأرَْض. ة المُكَرَّ ٦- مَكَّ

٧- عودة جَزِيرَة العَرَب مروجًا وأنهارًا.
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ة الفَصْل: خُطَّ

ــكلً  ــال ش ــف الجِبَ ــي وص ــم ف ــرْآن الكري ــاز القُ ل: إعْجَ ــث الأوَّ المَبحَْ
ــة. ووظيف

المَبحَْث الثَّاني: كُرَوِيَّة الأرَْض.

المَبحَْث الثَّالث: تناقص أطراف الأرَْض.

ابع: الإعْجَاز القُرْآني في وصف الأرَْض بذات الصدع. المَبحَْث الرَّ

المَبحَْث الخَامِس: أخَْفَضُ مِنطَْقَةٍ عَلىَ سَطْح الأرْض.

مَة أوَْسَطُ مِنطَْقَةٍ على سَطْح الأرضِ. ة المُكَرَّ ادِس: مَكَّ المَبحَْث السَّ

ــابع: الإعجــاز النبــوي فــي حديــث عــودة جَزِيــرَة العَــرَب  المَبحَْــث السَّ
مُروجًــا وأنهــارًا.

خُلَصَة الفَصْل.

&
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ل المَبْحَث الأوَّ

إعْجَاز القُرْآن الكريم

في وَصْفِ الجِبَالِ شَكْلً ووَظِيفَةً

بَــالَ  رضْ مِهَادًا6وَالِْ
َ
لـَـمْ نَعَْــلِ الأ

َ
قـَـالَ الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز: }أ

ــأ: 6 - 7[. وْتاَدًا{]النب
َ
أ

رِينَ: )1( أَقْوالُ المُفَسِّ

وْتاَدًا{ للأرض لئلَّ تميدَ«.
َ
بَالَ أ : »}وَالِْ قاَلَ ابن الجَوْزِيِّ

ــا  ــال كم ــيناها بالجب ــادًا{ أي أرس وْتَ
َ
ــالَ أ بَ : »}وَالِْ ــرِيُّ مَخْشَ ــالَ الزَّ وقَ

ــاد«. ــت بالأوت ــى البي يرُس

ــادًا{ أي ثبَّتنــا الأرَْض بالجبــال كمــا  وْتَ
َ
ــالَ أ بَ ــان: »}وَالِْ وقَــالَ أبــو حيَّ

يثُبَّــت البيــت بالأوتــاد«. 

تشـير الآيـة الكريمـة إلـى أن الجِبـَال أوتـاد لألرض، والوتـد يكـون منـه 
جـزء ظاهر علـى سَـطْح الأرَْض، ومعظمه غائر فيهـا، ووظيفتـه التَّثبيتُ لغيره.

: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

ما  فوق  تبرز  الأرَْض  من  كتلة  بأنه  الجبل:  البريطانيَّة  الموسوعة  عرفت 
، وجميع التعريفات الحاليَّة للجبال تنحصر في  يحيط بها، وهو أعلى من التلِّ
طْح،  كْل الخارجي لهذه التضاريس، دون أدنى إشارة لامتداداتها تحت السَّ الشَّ

ة مرَّات. والتي ثبت أخيرًا أنها تزيد على الارتفاع الظاهر بعدَّ
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ولــم تكُتشــف هــذه الحَقِيقَــة إلا فــي النصــف الأخيــر مــن القــرن التَّاسِــع 
م الســير »جورج إيــري« بنظريَّــة مفادهــا: أن القشــرة الأرَْضيَّة  عشــر عندمــا تقدَّ
لا تمثــل أساسًــا مناســباً للجبــال التــي تعلوهــا، وافتــرض أن القشــرة الأرَْضيَّــة 
ــور  خُ ــى بحــر مــن الصُّ ــا عل ــل إلا جــزءاً طافيً ــال لا تمث ــا مــن جب ــا عَليَهَْ وم
ــدة داخــل  ــال جــذور ممت ــد أن يكــون للجب ــة، وبالتالــي فــا ب الكثيفــة المرن

تلــك المِنطَْقَــة العَاليِـَـة الكثافــة لضمــان ثباتهــا واســتقرارها.

وقــد أصبحــت نظريَّــة إيــري حَقِيقَــة ملموســة مــع تقــدم المَعْرِفـَـة بتركيب 
الأرَْض الداخلــي عــن طريــق القياســات الزلزاليــة، فقــد أصبــح معلومـًـا علــى 
ــاق، )شــكل: ١- ٤(،  ــال جــذورًا مغروســة فــي الأعَْمَ وجــه القطــع أن للجب
ويمُْكِــنُ أن تصــل إلــى أضعــاف ارتفاعاتهــا فــوق سَــطْح الأرَْض، وقــد تأكَّــد 
ة عميقًــا فــي كل لــوح قــاري تجعلــه يطفو  حديثـًـا أن الجِبـَـال كُتــل كثيفــةٌ مُمتــدَّ
ــة  ــة لحرك ــرَارَة، ونتيج ة الحَ ــدَّ ــن ش ــن م ــن اللَّيِّ ــات الباط ــوق دوام ــزان ف بات
تلــك الدوامــات تتَحــرَّك الألَـْـوَاحُ ببــطء بمــا عَليَهَْــا مــن جبــال، هَــذَا وقــد بــدأ 
الإدراك بــأن للجبــال جــذورًا عميقــةً فــي إطــار مفهــوم تكََتلُِيَّــة الصفائــح منــذ 

ــتينيَِّات. أواخــر السِّ

شكل ١-٤: يبين بروز الجبل فوق سَطْح الأرَْض وامتداد جذره في باطن الأرَْض، ويلاحظ 
عُمق هَذَا الجذر بالنسبة للجبل الظاهر.
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خُــور تطفــو  ــال الظاهــرة مــا هــي إلا قمــم كتــل عظيمــة مــن الصُّ فالجب
ــا  ــاء، فعندم ــي الم ــد ف ــال الجلي ــو جب ــا تطف ــة، كم ــر كثاف ــة أكث ــى طبق عل
ــة رقيقــة تطفــو علــى مــادة  اتِ بــدأت فــي شَــكْل قشــرة صُلبَْ خلــق الله القــارَّ
، وأخــذت تميــد وتضطــرب، فخلــق الله الجِبـَـال البركانيَّــة  خْــرِيِّ الصهيــر الصَّ
ــن  ــي البراكي ــتْ تلق َ ــث كَان ــرة؛ حي ــك القش ــت تل ــرج منتح ــتْ تخ َ ــي كَان الت
ــا  ــم بعضه ــد، وتتراك ــطْح الأرَْض فتتصلَّ ــى سَ ــم إل ــارة بالحُمَ ــة الجَبَّ الأوليَّ
ــة  بقََ ــى الطَّ ــة عل ــا المتراكم ــط بأثقاله ــال، وتضغ ــة الجِبَ ــض مكون ــوق بع ف
ــات  ــذي يكــون ســبباً لثب ــل، ال ــادة الجب ــا جــذرًا مــن م اللزجــة فتغــرس فيه

ــه. ــاري واتزان ــوح الق الل

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

فــي الوقــت الــذي كان فيــه الِإنسَْــان يجهــل حَقِيقَــة الجِبـَـال حتــى 
منتصــف القــرن التَّاسِــع عشــر؛ جــزم القُــرْآن الكَريــم فــي هــذه الآيــة الكَرِيمَــة 
بــأن الجِبـَـال تشــبه الأوتــاد شــكلً ووظيفــة، وتبَيَّــنَ حديثـًـا صــدق هَذَا التشــبيه 
ــق، فبمــا أن للوتــد جــزءاً ظاهــرًا فــوق سَــطْح الأرَْض وجــزءاً منغرسًــا  قيِ الدَّ
فــي باطــن قشــرة الأرَْض ووظيفتــه تثبيــت مــا يتعلَّــق بــه، فكذلــك الجِبـَـال لها 
جــزء ظاهــر فــوق قشــرة الأرَْض وجــزء منغــرس فــي باطنهــا يتناســب طرديًّــا 
ــرة الأرَْض  ــوَاحِ قش ْ ــت ألَ ــوَ تثبي ــال هُ ــة الجِبَ ــا، ووظيف ــا وعلوه ــع ارتفاعه م

بقََــة المنصهــرة تحتهــا. ومنعهــا مــن أن تميــد وتضطــرب بفعــل الطَّ

الأوتـاد  بعمـل  تقـوم  وأنهـا  الجِبـَال،  بوظيفـة    محمـدًا  أخبـر  فمـن 
والمراسـي، وهـي الحَقِيقَة التـي لم يعرفها الِإنسَْـان إلا بعد عـام١٩٦٠م؟! وهل 
سُـول  خلـق الأرَْض وهي تميد؟ إنهـا البيِّنة العِلمِْيَّة الشـاهدة بأن مصدر  شـهد الرَّ

هَـذَا القُـرْآن هُـوَ خالـق الأرَْض والجبـال، والعليـم بأسـرار السـماوات والأرَْض.
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اني المَبْحَث الثَّ

ة الَأرْض كُرَوِيَّ

ــل  ــار عََ اللَّيْ ــار وَيُكَــوّرُِ النَّهَ ــل عََ النَّهَ ــوّرُِ اللَّيْ َــى: }يكَُ قَــالَ تعََال
{ ]الزمــر: 5[. جَــلٍ مُسَــىًّ

َ
ــريِ لِ ــرَ كٌُّ يَْ ــمْس وَالقَْمَ رَ الشَّ ــخَّ وسََ

: صِّ )1( دَلالَة النَّ

ــار عََ  ــوّرُِ النَّهَ ــار وَيُكَ ــل عََ النَّهَ ــوّرُِ اللَّيْ ــى: }يكَُ َ ــه تعََال ــي قوَْل ف
ــار علــى جهتــي الأرَْض؛ فاللَّيْــل يحَُــلُّ  ــل{؛ يســتقيم محــل اللَّيْــل والنَّهَ اللَّيْ
ــذَا إلا  ــون هَ ــتمرار، ولا يك ــل باس ــلَّ اللَّيْ ــلُّ مَحَ ــار يحَُ ــار؛ والنَّهَ ــلَّ النَّهَ مَحَ
ــوْء؛  للشــكل الكُــرَوِيِّ الــذي يــدور حــول نفســه باســتمرار أمــام مصــدر الضَّ
د  الِّ علــى التجــدُّ ــة مــع اســتخدام القُــرْآن الكَريــم الفعــل المُضــارع الــدَّ خاصَّ
ــوم؛ مــن أن  ــة الي والاســتمرار: )يكــور( ويتفــق الوصــف مــع النظــرة الفلكيَّ
الأرَْض كُرَوِيَّــة مــع تفََلطُْــحٍ قليــل عنــد مِنطَْقَــة القُطبيَـْـن، تــدور حــول نفســها 

ــار. ــل والنَّهَ ــع اللَّيْ ــمْس فيتتاب ــا أمــام الشَّ يوميًّ

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

كَانـَـتِ الفكــرة الســائدة حتــى بعــد عصــر نــزول القُــرْآن الكَريــم بقــرون 
ــمَاء علــى أطرافهــا كقبــة وبالتدريــج تبلــورت  حَة ترتكــز السَّ أن الأرَْض مُسَــطَّ
ــفينة  ــراع الس ــد ش ــن بعي ــر م ــكل:٢-٤(، فيظه ــة الأرَْض، )ش ــرة بكُرَوِيَّ الفك

القادمــة نحــو الشــاطئ، وأخيــرًا تظهــر الســفينة ممــا يَــدُلُّ علــى كُرَوِيَّتهــا.
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وتعتبــر رحلــة ماجــان هــي أول رحلــة بحريَّــة تــدور حــول الأرَْض فــي 
ــرت  ــاء ظه ــر الفَضَ ــي عص ــام ١٥٢٢م، وف ــام 1519م وع ــن ع ــا بي ــرة م الفت
ــى  َــتِ الأرَْض منبســطة لوجــب أن يكــون عل ــو كَان ــة، فل ــا كُرَوِيَّ الأرَْض جليًّ
ــطْحِها  ــل سَ ــمْس كام ــر الشَّ ــد؛ فتني ــروبٌ واح ــد وغ ــروقٌ واح ــطْحِها ش سَ

ــطْحِها حيــن تغــرب. حيــن تشــرق، ويحتجــب النُّــور عــن كامــل سَ

ــمْس حينمــا تشــرق عَليَهَْــا تنيــر الجهــة  وبمــا أن الأرَْض كُرَوِيَّــة، فــإن الشَّ
الشــرقيَّة منهــا فقــط، وتظــل الجهــة الغربيَّــة محجوبــة عــن الضيــاء؛ فــي حالــة 
ــمْس علــى الجهــة الغربيَّــة منهــا..  ظلمــة ويجــري العكــس حينمــا تشــرق الشَّ
ــكْل، حيــث إن التكوير  وهــذا الأمــر لا يتأتَّــى إلا مــن كــون الأرَْض كُرَوِيَّــة الشَّ

. عــادة لا يحــدث ولا يتَـِـمُّ إلا حــول جســم كُــرَوِيٍّ

شكل ٢-٤:الأرَْض كُرَوِيَّة مع تفلطُح قليل عند مِنطَْقَة القطبين

ــذَا  ــه حــول كــرة فتقــول: إنــك كــورت هَ ــيْء ولففت ــو جئــت بشَ إنــك ل
ــدودًا  ــالأرَْض مش ــط ب ــأرض يحي ــوِيُّ ل ــاَف الجَ ــث إن الغِ ــيء، وحي الش
إليهــا بقــوة الجاذبيَّــة مــن جميــع الجهــات؛ فــإن هَــذَا الغِــاَف يأخــذ شَــكْل 
ــيمات  ــى ذرَّات وجس ــتيت عل ــأ بالتش ــار ينش ــوْء النَّهَ ــث إن ضَ الأرَْض، وحي
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هَــذَا الغِــاَف، فــإن النَّهَــار واللَّيـْـل متكــوران علــى الأرَْض؛ وبهــذا فــإن الآيــة 
ــاره  ــوِيِّ بنه ــا الجَ ــة غِلَفهَِ ــل كُرَوِيَّ ــة الأرَْض بدلي ــى كُرَوِيَّ ــير إل ــة تش الكَرِيمَ

ــه. وليل

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــة  ــى كُرَوِيَّ ــم عل ــرْآن الكَري ــي القُ ــة ف َ ــح وردت الدَّلال ــصٍّ صري ــي ن ف
حَة؛ واســتمر حتــى بــزوغ  الأرَْض فــي زمــن ســاد فيــه وهــم الأرَْض المُسَــطَّ
ــمِ، ومــن بدايــات الدلائــل رحلــة ماجــان حــول الأرَْض لتثبــت  عصــر العِلْ
ــة  َ ــن دَلال ــق بي ُ ــك التطاب ــت بذل ــة، فثب ــه أن الأرَْض كُرَوِيَّ ــة في ــكل لا مِرْيَ بش
النَّــص القُرْآنــي ومــا اســتقرَّت عليــه الحَقِيقَــة العِلمِْيَّــة؛ فــكان فــي ذَلـِـكَ دليــلٌّ 

ــم. ــرْآن الكري ــار بالغيــب فــي القُ جلــيٌّ علــى الإخب

&
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الث  المَبْحَث الثَّ

تَناقُص أطراف الَأرْض

طْرَافهَِــا 
َ
رضْ نَنقُْصُهَــا مِــنْ أ

َ
تِ الأ

ْ
نَّــا نـَـأ

َ
وَلـَـمْ يـَـرَوْا أ

َ
يقَُــولُ الله تعالــى: }أ

ُ يَكُْــمُ لا مُعَقِّــبَ لُِكْمِــهِ وَهُــوَ سَِيــعُ الْسَِــابِ{]الرعد: 41[،  وَاللَّ
ة أخُْــرَى فــي )ســورة الأنَبْيِـَـاء( والتــي  ر معنــى هــذه الآيــة الكَرِيمَــة مــرَّ ويتكــرَّ
ُّنــا تبَـَـارَك وَتعََالـَـى: }بَــلْ مَتَّعْنَــا هَــؤُلاءِ وَآباَءَهُــمْ حَــىَّ طَــالَ  يقَُــولُ فيهــا رَب
فَهُــمُ 

َ
طْرَافهَِــا أ

َ
رضْ ننَقُصُهَــا مِــنْ أ

َ
تِ الأ

ْ
ــا نَــأ نَّ

َ
فَــا يَــرَوْنَ أ

َ
عَلَيهِْــمُ العُْمُــرُ أ

.]44 الغَْالِوُنَ{]الأنَبْيِـَـاء: 
رَة لمَعْنَى إنقاص الَأرْض من أَطْرَافِهَا: روحُ المُفَسِّ )1( الشُّ

ــرُون -رحمهــم الله تعالــى جميعًــا-  إن الجهــد الهائــل الــذي بذلــه المُفَسِّ
فــي إنــزال الدَّلالـَـة علــى الواقــع؛ لهــو مأثــرة تكُتــب فــي موازيــن حســناتهم، 
ودليــل صــارخ علــى ســمو القُــرْآن الكَريــم علــى المَعَــارف البشََــرِيَّة؛ حيــث 
ــق  ــا تتعلَّ ــي قضاي ــاظ ف ــي الألف ــوى معان ــمِ س ــر العِلْ ــل عص ــوا قب ــم يملك ل
نَّــا 

َ
وَلـَـمْ يـَـرَوْا أ

َ
بالأســرار الكَوْنيَِّــة، فــي تفَْســير قــول الحَــقِّ تبَـَـارَك وَتعََالـَـى: }أ

ــا{. طْرَافهَِ
َ
ــنْ أ ــا مِ رضْ نَنقُْصُهَ

َ
تِ الأ

ْ
ــأ نَ

 أولــم يــروا أنــا نفتــح لمحمــد« : ذكــر ابــنُ كَثيِــرٍ قــول ابــن عبــاس
ــوَ  ــا هُ ــن أطرافه ــا م ــر: »إنقاصه ــام آخ ــي مق ــه ف ــد الأرَْض« وقول الأرَْض بع
ــر:  ــن كثي ــالَ اب ــا«، وقَ ــر منه ــل الخي ــا وأه ــا وفقهائه ــوت علمائه ــا بم خرابه
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ل أولــى، وهــو ظهــور الإســام علــى الشــرك قرَْيـَـة بعــد قرَْيـَـة،  »والقــول الأوَّ
فْنَــا الآيـَـاتِ لَعَلَّهُمْ  هْلَكْنَــا مَــا حَوْلَكُــمْ مِــنَ القُْــرَى وَصََّ

َ
كقولــه: }وَلَقَــدْ أ

يرَجِْعُــونَ{ ]الأحقــاف: 27[، وأشــار إلــى أن هَــذَا هُــوَ اختيــار ابــن جريــر.
ــنُ  ــرْآنِ الكَريــمِ( مــا يلــي: »تتَضَمَّ وجــاء فــي )المُنتْخََــبِ فــي تفَْسِــير القُ
ــتَ أن  ــرة؛ إذ ثبََ ــة الأخي ــوثُ العِلمِْيَّ ــا البحُُ ــت إليه ــق وصل ــة حقائ ــذه الآي ه
ســرعة دوران الأرَْض حــول محورهــا، وقــوة طردهــا المركــزي يؤديــان إلــى 
ــرف أن  ــك ع ــي الأرَْض، وكذل ــي طرف ــص ف ــو نق ــن وه ــي القطبي ــح ف تفلطُ
ســرعة انطــاق جزيئــات الغــازات المُغَلِّفَــة للكــرة الأرَْضيَّــة، إذا مــا جــاوزت 
قــوة جاذبيَّــة الأرَْض لهــا، فإنهــا تنطلــق إلــى خــارج الكُــرَة الأرَْضِيَّــة، وهــذا 
ــا، لا  ــتمرٍّ لأطرافه ــص مُس ــي نق ــون الأرَْض ف ة، فتك ــتمرَّ ــة مُس ــدث بصف يح
ــة الكَرِيمَــة. أرض أعــداء المؤمنيــن، وهــذا احتمــال فــي التَّفْســير تقبلــه الآي

ة لإنْقاصِ الَأرْض من أطْرافِها: لَلَتِ العِلْمِيَّ )2( من الدَّ

د  تــرد لفظــة )الأرَْض( فــي القُــرْآن الكَريــم بمعــانٍ عَدِيــدَة، تتحــدَّ
ــب،  ــد والكوك ــر أو البل ــة والقط َ ــل التُّرْب ــياَق؛ مث ــن السِّ ــق قرائ ــا وَفْ إحداه
كمــا تــرد بمعنــى اليابســة التــي نحيــا عَليَهَْــا مــن كتــل القــارَّات التــي تحمينــا 
ــن  ــي الآيتي ــور، وف خُ ــة الصُّ ــد إذاب ــى ح ــة إل ــة الملتهب ــارات الباطنيَّ ــن التي م
 ُ ــا وَاللَّ طْرَافهَِ

َ
ــنْ أ ــا مِ رضْ نَنقُْصُهَ

َ
تِ الأ

ْ
ــأ ــا نَ نَّ

َ
ــرَوْا أ ــمْ يَ َ وَل

َ
ــن: }أ الكريمتي

ــلْ  ــابِ{]الرعد: 41[، }بَ ــعُ الْسَِ ــوَ سَِي ــهِ وَهُ ــبَ لُِكْمِ ــمُ لا مُعَقِّ يَكُْ
تِ 

ْ
ــأ ــا نَ نَّ

َ
ــرَوْنَ أ ــا يَ فَ

َ
ــمُ العُْمُــرُ أ ــا هَــؤُلاءِ وَآباَءَهُــمْ حَــىَّ طَــالَ عَلَيهِْ مَتَّعْنَ

ــياَق يتعلَّــق  فَهُــمُ الغَْالِوُنَ{]الأنَبْيَِــاء: 44[، السِّ
َ
طْرَافهَِــا أ

َ
رضْ ننَقُصُهَــا مِــنْ أ

َ
الأ

ــد بخطــر أكيــد يتعلَّــق بنقصــان الأرَْض مــن ناَحِيـَـة أطرافهــا،  بالتهديــد والتوعُّ
ــه. ــدَّ ل ــرَوِيُّ لا حَ ــم الكُ ه، والجِسْ ــدُّ ــه وح ــيْء نهايت ــرف الشَ ــة ط ــي اللُّغَ وف
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ــى الكوكــب؛ ويســتبعد  ــذا لا يســتقيم حمــل لفــظ الأرَْض علــى معن ول
حمــل التهديــد علــى انكماشــها علــى ذاتهــا أو تفلطُحهــا قليــاً عنــد القطبيــن 
أو أخــذ عوامــل التَّعْرِيـَـة المُخْتلَِفَــة مــن المُرتفعــات، والتَّهديــد بخَطَــرٍ يمُْكِــنُ 
أن يداهــم البشــر يجعــل دَلالـَـة لفــظ )الأرَْض( لصيقــة بهــم، وهــي الغِــاَف 
ــه ويحميهــم مــن لهيــب الباطــن؛  ــطْح الــذي يعيشــون علي ــرِيُّ أو السَّ خْ الصَّ
ــا  ــل أنه ــت بالفع ــا، وثب ــم الجيولوجي ــح عل ــي مُصْطَلَ ــة ف ــوَاح القاريَّ ْ أي الألَ
ــوادَّ  ــن مَ ــن م ــه الباط ــا يطرح ــة م ــات؛ نتيج ــف المُحِيطَ ــي منتص ــد ف تتباع
ملتهبــة فتتســع المُحِيطَــات، وبالتالــي ينــزوي كلُّ لــوح محيطــي تحــت اللــوح 
القــاري المقابــل فتنقــص كل الألَـْـوَاح المحيطيَّــة مــن أطرافهــا، ولــذا يحتمــل 
ــى:  ــه تعال ــا لقول ؛ مصداقً ــرِّ ــب البَ ــن جان ــزلازل والبراكي خطــر الخســف وال

ِ { ]الإســراء: 68[. ـْـرَّ ِــبَ ال ــفَ بكُِــمْ جَان نْ يَسِْ
َ
ــمْ أ مِنتُ

َ
فَأ

َ
}أ

اس ويحميهـم مـن  ـطْح الـذي يعيـش عليـه النّـَ خْـرِيُّ أو السَّ والغِلاَف الصَّ
أخطـار دونهـم أشـبه مـا يكون بمهـد الصبـيِّ أو فراش مُنبسـط أو بسـاط مفترش 
ة فـي  يحمـي مـن الأخطـار دونـه؛ وهـي نفـس التشـبيهات والأوصـاف التَّمْثيِليّـَ
رضْ 

َ
رضْ فرَِاشًـا{ ]البقـرة: 22[، }وَالأ

َ
ِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأ القُـرْآن الكريـم: }الَّ

رضْ بسَِـاطًا{ 
َ
ُ جَعَلَ لَكُمُ الأ فَرشَْـنَاهَا فَنعِْـمَ المَْاهدُِونَ{ ]الذاريـات: 48[، }وَاللَّ

رضْ مَهْدًا{]طـه: 53[.
َ
ِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأ ]نـوح: 19[، }الَّ

ــلِ  ــمْ نَعَْ َ ل
َ
ــيِّ بالجمــع: }أ ــرِيِّ بمهــد الصب خْ ــطْح الصَّ ــا تشــبيه السَّ وأم

رضْ مِهَــادًا{ ]النبــأ: 6[، فيتَّفــق مــع المَعْرِفـَـة الحَدِيثـَـة بــأن القشــرة الأرَْضيَّــة 
َ
الأ

ليســت متصلــة كمــا هــي قشــرة البيضــة وإنمــا هــي »قطــع متجــاورات«؛ أي: 
افيِـَـة فــوق  ة عميقًــا بتثبيــت الألَـْـوَاح القاريَّــة الطَّ جمــع، وتقــوم الجِبـَـال المُمتــدَّ
لـَـمْ 

َ
دوامــات الباطــن؛ حتــى لا تميــد وتضطــرب كمــا تفعــل أوتــاد الخيمــة: }أ
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وْتـَـادًا{ ]النبــأ: ٦، ٧[.
َ
بَــالَ أ رضْ مِهَادًا6وَالِْ

َ
نَعَْــلِ الأ

خْــرِيِّ للكوكــب بنظــرة تتجــاوز  ــطْح الصَّ وهــذا التوصيــف الشــموليُّ للسَّ
ــمولي  ــر الش ــى النظ ــوَة إل عْ ــع الدَّ ــق م ــل يتف ــة التنزي ــي بيِئَ ــة ف ــق المَعْرِفَ أف
رضْ كَيْــفَ سُــطِحَتْ{ ]الغاشــية:٢٠[؛ لبيــان ضــرورة نشــأة 

َ
للكــون: }وَإِلَ الأ

خْــرِيِّ لحِمَايـَـة القاطنيــن مــن بعــد، وجــذور جبــال كتــل الألَـْـوَاح  ــطْح الصَّ السَّ
ـة ذات الامتــدادات العَمِيقَــة تجعلهــا تطفــو فــوق تيــارات الباطــن  القاريّـَ
ــة  ة ثابت ــتقِرَّ ــا مُس ــي تحفظه ــة الت ــدادات العَمِيقَ ــي ذات الامت ــفُن الرواس كالسُّ
ــا{  ــنْ فَوقْهَِ ــا رَوَاسَِ مِ ــلَ فيِهَ ــط }وجََعَ ــاه المحي ــارات مِيَ ــوق تي ــد ف لا تمي

.]10 ]فصلت: 

ــرِيِّ لا الكوكــب، فاســتقرَّت  خْ ــطْح الصَّ ْــوَاح السَّ ــتْ ألَ ــالُ إذن ثبَّتَ فالجب
نْهَــارًا وجََعَــلَ لهََــا 

َ
رضْ قَــرَارًا وجََعَــلَ خِلالهََــا أ

َ
ــنْ جَعَــلَ الأ مَّ

َ
ولــم تمَِــدْ: }أ

ــر: 64[،  ــرَارًا{ ]غاف رضْ قَ
َ
ــمُ الأ ــلَ لَكُ ِي جَعَ ُ الَّ { ]النمــل: 61[، }اللَّ رَوَاسَِ

ــه علــى الأرَْض التــي  ولفــظ )الأرَْض( فــي الآيتيــن الكريمَتيَْــن يســتقيم حَمْلُ
ـْـوَاح القاريَّــة. ــا مــن كتــل القــارَّات؛ أي الألَ نحيــا عَليَهَْ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ـة مبهــرة، وهــي أن  أتــت الآيتــان الكريمتــان ناطقتيــن بحَقِيقَــة كَونيّـَ
اليابســة التــي نحــن عَليَهَْــا مــن كتــل القــارَّات والتــي يصطلــح عَليَهَْــا فــي علم 
ــص  ــوي وتنق ــة )Tectonic Plates( تنض ــوَاح القاريَّ ْ ــا بالألَ الجيولوجي
ــات،  ــف المُحِيطَ ــا منتص ــل زيادته ــي مقاب ــدوام؛ أي ف ــى ال ــا عل ــن أطرافه م

ــم. ــرْآن الكري ــزول القُ ــمُ بهــا زمــن ن ــم يكــن لأحــد العِلْ ــة ل وهــي حَقِيقَ

رَاسَــات الحَدِيثَــة نقصــان الأرَْض مــن أطرافهــا علــى  لقــد أوضحــت الدِّ
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ــق  ــظ )الأرَْض( وف ــى لف ــب معن ــأرض، حس ــرِيِّ ل خْ ــطْح الصَّ ــتوََى السَّ مُسْ
د  ــدُّ ــم تع ــام رغ ــق بالمق ــى اللائ ــكل: ٣-٤(، أي المَعْنَ ــياَق؛ )ش ــن السِّ قرائ
ــرف  ــم تع ــة ل ــة جيولوجيَّ ــك حَقِيقَ ــياق، وتل ــي كلِّ س ــة ف ــا المعجميَّ معانيه
ــد ربِّ  ــن عن ــقٌّ م ــم ح ــرْآن الكَري ــأن القُ ــق ب ــاءت لتنط ــد ج ــا ق ــوى حديثً س
العالميــن، فسُــبحَْان الــذي أنــزل مــن قبــل ألــف وأربعمائــة ســنة هذه الإشــارة 
قيِقَــة إلــى حَقِيقَــة إنقــاص الأرَْض مــن أطرافهــا، وهــي حَقِيقَــة لــم  العِلمِْيَّــة الدَّ

ــة إلا منــذ عُقُــود قليلــة. يــدرك الِإنسَْــان شــيئاً مــن دلالاتهــا العِلمِْيَّ

خْرِيِّ للأرض. طْح الصَّ شكل ٣-٤: نقصان الأرَْض من أطرافها على مُسْتوََى السَّ

&
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ابع المَبْحَث الرَّ

دْع الإعْجَاز القُرْآني في وصف الَأرْض بذات الصَّ

دْعِ{ ]الطارق: 12[. رضْ ذَاتِ الصَّ
َ
قاَلَ اللهُ تعََالىَ: }وَالأ

رِينَ: )1( أَقْوالُ المُفَسِّ

فيشــرح هَــذَا ابــنُ كَثيِــرٍ رحمــه الله تعالــى بإشَــارَته إلــى قــول ابــن عبــاس 
ــات،  ــن النَّبَ ــداع الأرَْض ع ــوَ انص ــدع: هُ ــأن الص ــا ب ــى عنهم ــي الله تعال رض
وذكــر أن كلًّ مــن ابــن جريــر وعكرمــة والضحــاك والحســن وقتــادة والســدي 
ــات مجــازًا،  ، وأطُلــق علــى النَّبَ ــه، وأصــل الصــدع: الشــقُّ ــوا ب وغيرهــم قال

ــمَاء. والنبــات فــي الأرَْض إنمــا يكــون بســبب المَطَــر النــازل مــن السَّ

ــمَاء  وذكــر أصحــاب )المُنتْخََــبِ في تفَْسِــير القُــرْآنِ الكَريمِ(: »أقســم بالسَّ
ــات  ــن النَّبَ ــقاق ع ــالأرَْض ذات الانش ر، وب ــرَّ ــود ويتك ــذي يع ــر ال ذات المَطَ

الــذي يخــرُج منهــا«.

حقيقُ العِلْمِيّ: )2( التَّ

ــدْعُ هُــوَ كســر فــي صخــور القشــرة الأرَْضيَّــة مصحــوب بحــركات  الصَّ
ــه،  ــى جانبي ــودَة عل ــور المَوْجُ خُ ــات الصُّ ــن طبق ــة م ــل المتاح ــزلاق للكت ان
غْــط التــي تتعــرَّض  ــدِّ والضَّ وتحــدث الحــركات الانكســاريَّة نتيجــة قــوى الشَّ

ــة. لهــا صخــورُ القِشْــرَة الأرَْضيَّ
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تصدُّع صُخُور الياَبسَِة:

ــدِّ أو بالتضاغــط،  نتيجــة لتعــرُّض صخــور قشــرة الأرَْض للإجهــاد بالشَّ
خُــور بواســطة مَجْمُوعَــات مــن الفواصــل المتوازيــة  ــر تلــك الصُّ تتكسَّ
ــى  ــزِّقُ صخورَهــا إل ــي قشــرة الأرَْض، تمُ ــة شــقوق ف ــى هَيئَْ والمتقاطعــة عل
ــي  ــة الت ــات التَّعْرِيَ ــة لعَمَلِيَّ ــل نتيج ــدث الفواص ــك تح ــاوِرَة، كذل ــل مُتجََ كُتَ
ــطْح الأرَْض،  ــى سَ ــور الظاهــرة عل خُ ــرة مــن الصُّ ــات كبي يَّ ــوم بإزاحــة كَمِّ تق
خُــور المَوْجُــودَة أســفل منهــا؛  ــطِ علــى الصُّ غْ ــنُ علــى تخفيــف الضَّ بمــا يعُِي
خُــور،  َــتْ تعانــي منــه تلــك الصُّ ة الإجهــاد الــذي كَان وبالتالــي تخفيــف شــدَّ
خُــور إلــى  د فتتشــقَّق علــى هَيئْـَـة كســور تفصــل أجــزاء الصُّ فتســتجيب بالتمــدُّ

ــل. ــك الفواص ــر تل ــة عب ــة ملحوظ ــدوث حرك ــاورة دون ح ــل متج كُتَ

ن نتيجــة لشَــدِّ صُخُــور الأرَْض فــي  ــدُوع مــا يتَكــوَّ ومــن هــذه الصُّ
ــط  ن نتيجــة للتضاغُ ــا يتَكــوَّ ــا م ــينْ )شــكل: ٤ - ٤(، ومنه ــن مُتعَاكِسَ اتِّجاهَيْ
ن نتيجــة  فــي اتجاهيــن متقابليــن، )شــكل: ٥ - ٤ (، كمــا أن منهــا مــا يتَكــوَّ
خُــور عبــر بعضهــا البعــض. وتحــرُّك صُــدُوع الأرَْض  انــزلاق كُتـَـل الصُّ
ــدُوع القديمــة فقــد  ــة، أمــا الصُّ ــزَّات الأرَْضيَّ ــدِثُ عــددًا مــن الهَ ــطَة يحُْ النَّشِ

ــرَاكٍ. ــا حَ ــاً ب ــا خام ــح أغلبه أصب

. ة شَدٍّ شكل ٤- ٤: صدع عادي تكون نتيجة قوَّ
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شكل ٥ - ٤: صدع معكوس تكون نتيجة ضغط.

اتٍ طبيعيَّــة بيــن باطــن  ولصــدوع الأرَْض أهميَّــة بالغــة؛ لأنهــا تمُثِّــل ممــرَّ
لــة بالثــروات  الأرَْض وسَــطْحها، تتَحــرَّك عبرهــا الأبخــرة والغــازات المُحمَّ
ــة المحملــة  ــة والطفــوح البركانيَّ ــة، كمــا تتَحــرَّك المتداخــات الناريَّ المعدنيَّ
ــة وبالعناصــر  ـة المُهمَّ خُــور والمَعَــادِن الاقتصاديّـَ كذلــك بمختلــف الصُّ

ــطْح الأرَْض. ــة سَ ــور وترب ــد صُخُ ــة لتجَدِي اللازم

ــة فــي تكَْوِينِ كل مــن النُّتوُءات والخُسُــوف  ــدُوع تلعــب أدوارًا مُهمَّ والصُّ
ـة، وبعــض المكامــن البتروليــة، كمــا تعيــن  الأرَْضيــة، والينابيــع المائيّـَ
ــبلُ، وفــي تكَْوِيــنِ الأوَْدِيـَـة  عَمَلِيَّــات التَّعْرِيـَـة المُخْتلَِفَــة فــي شــق الفِجَــاج والسُّ
والمَجَــاري المَائيَّــة، وفــي جميــع عَمَلِيَّــات التَّعْرِيَــة وتســوية سَــطْح الأرَْض، 
ــور  خُ ــوبيَّات والصُّ ــة والرُّس َ ــن التُّرْب ــنِ كُلٍّ م ــن تكَْوِي ــكَ م ــتتبعه ذَلِ ــا يس وم

الرُّســوبيَّة ومــا بهــا مــن الثــروات الأرَْضيــة.

ــدُوع عامــاً مــن عوامــل الهــدم علــى سَــطْح الأرَْض،  وكمــا تكــون الصُّ
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ــال  ــال والتِّ ــي الجِبَ ــا تبن ــاء؛ لأنه ــل البن ــن عوام ــاً م ــون عام ــد تك ــا ق فإنه
ــة. ــوف الأرَْضي ــوار والخس ــواض والأغ ــي الأح ــا تبن ــاب، كم والهِضَ

تصدُّع الأرَْض بوَاسِطَة أوَْدِيةَ الخَسْف:

دُوع  غْـم مـن التَّعرُّف علـى عدد مـن أوَْدِيةَ الخسـف ممثلـة بالصُّ علـى الرُّ
العِمْلَقـَة علـى سَـطْح الأرَْض منـذ زمـن بعيـد؛ إلا أن العُلمََاء قد اكتشـفوا في 
ـدُوع  العُقُـود الثلاثـة المَاضِيـَة أن أرضنـا مُحَاطَـة بشـبكة هائلـة مـن تلـك الصُّ
العملاقـة التـي تحيـط بـالأرَْض إحاطةً كاملـةً، يشُـبِّهُها العُلمََـاء باللِّحَـام على 
ـدُوع العِمْلَقـَة لآلاف الكيلومتـرات فـي جميع  كـرة التنـس، وتمتـدُّ هـذه الصُّ
الاتجاهـات تحـت قيعـان كُلِّ محيطـات الأرَْض وقيعـان عـدد مـن بحارهـا 
خْـرِيَّ لألرض بالكامـل إلـى عـدد مـن  قـَةً الغِلاَفَ الصَّ )شـكل: ٦- ٤(؛ مُمَزِّ

خْـرِيِّ للأرض. الألَـْوَاح التـي تعـرف باسـم ألَـْوَاحِ الغِلاَف الصَّ

خْــرِيِّ لــأرض عَــدَدٌ  وينَتِْــجُ عــن هــذه الحَــرَكَات لألَـْـوَاح الغِــاَف الصَّ
ــة التي منهــا اتســاع قيعــان البحَِــار والمُحِيطَات،  مــن الظواهــر الأرَْضيَّــة المُهمَّ

وتجــدُّد صخورهــا باســتمرار عنــد حــوافِّ التَّباعُــد.

شكل ٦ - ٤: يبين صدوع الأرَْض في أعَْمَاق المُحِيطَات وتظهر متصلة ببعضها كأنها صدع واحد.
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ــدُوع العملاقــة التــي تحُيــط بالكُــرَة الأرَْضِيَّــة إحاطــةً كاملــةً  وهــذه الصُّ
بعمــق يتَـَـراوَحُ بيــن 65 كيلومتــرًا و 150 كيلــو متــرًا، وبطــول يقــدر بعشــرات 
الآلاف مــن الكيلومتــرات فــي كل الاتجاهــات = هــي مراكــز تتَحــرَّك عبرهــا 
ــر  ــة عب ــة أو منزلق ــدة أو مصطدم ــأرض، متباع ــرِيِّ ل خْ ــاَف الصَّ ــوَاح الغِ ْ ألَ
ــدُوع العِمْلَقـَـة تعمــل كممــرَّات طبيعيَّة للحَــرَارَة  بعضهــا البعــض، وهــذه الصُّ
ة؛  ـل العناصــر المُشــعَّ المختزنــة فــي داخــل الأرَْض والناتجــة عــن تحلّـُ

ولولاهــا لأصبحــت الأرَْض مُعرَّضــةً للانفجــار.

ــارة  ــان مــن الصه ــن الأطن ــع ملايي ــة تندف ــدُوع العِمْلَقَ ــر هــذه الصُّ وعب
ــن  ــد م ــطْح الأرَْض بالعدي ــري سَ ــة تث ــوح بركانيَّ ــة طف ــى هَيئَْ ــة عل خْرِيَّ الصَّ
د شــباب التُّرْبـَـة الزراعيــة، وتكــون مراكــز  خُــور والمَعَــادِن النافعــة، وتجُــدِّ الصُّ
ــا  ــة وم ــدُوع العِمْلَقَ ــذه الصُّ ــر ه ــة، وعب ــرَارَة الأرَْضي ــتغلال الحَ ــة لاس مهم
ــت  ــي كون ــن انطلقــت الغــازات والأبخــرة الت ــا مــن فوهــات البراكي صاحبه

ــا. ــق لتجدُّدهم ــزال تنطل ــازي، ولا ت ــي والغ ــي الأرَْض المائ غلاف

نــت القشــرة القاريَّــة، وأثــرت تلــك  وعبــر صُــدُوع الأرَْض العملاقــة تكوَّ
القشــرة ولا تــزال تثُرْيهــا بمختلــف العناصــر والمركبــات علــى هَيئْـَـة العديــد 
ــي  ــة الت ــل الجبليَّ ــت السلاس ــة، وتكون ــة الاقتصادي ــادِن ذات القيم ــن المَعَ م

تثبــت بأوتادهــا كتــل القــارَّات.

ولقــد اكتشــف عُلمََــاء الجيولوجيــا فــي أوائــل القــرن العشــرين أن 
ــر  ــي عش ــى اثن ــة إل ــدُوع العَمِيقَ ــن الصُّ ــبكة م ــمَة بش ــة مُقسَّ ــرة الأرَْضيَّ القش
لوحًــا )Plate( صُلبْـًـا، بالإضافــة إلــى عــدة ألَـْـوَاح صغيــرة تســمى لويحــات 
)Micro-plate Or Platelets(؛ تطفــو علــى طبقــة شــبه منصهــرة، 
وتصعــد الصهــارة )Magma( مــن بينهــا فــي قيعــان المُحِيطَــات وتضيــف 

ــن. ــن متجاوري ــى كل لوحي ــدَة إل ــادَّة جَدِي م
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلمِْيِّ

ــا  ــنة بأنه ــة س ــف وأربعمائ ــل أل ــن قب ــف الأرَْض م ــذي وص ــبحَْانَ ال سُ
ــة  ــة أو الأوَْدِيَ ــدُوع العِمْلَقَ ــن الصُّ ــة م ــبكة الهائل ــذه الش ــدْع؛ لأن ه ذَاتُ صَ
خْــرِيَّ لــأرض؛ وتمتــدُّ لعشــرات الآلاف  قُ الغِــاَفَ الصَّ الخســيفة التــي تمَُــزِّ
مــن الكيلومتــرات لتحُيــط بــالأرَْض إحاطــةً كاملــةً فــي كلِّ الاتجاهــات، وهي 

تتصــل ببعضهــا البعــض وكأنهــا صَــدْعٌ واحــدٌ.

وسُــبحَْانَ الــذي أقســم بــالأرَْض ذات الصــدع مــن قبــل ألــف وأربعمائــة 
ــاء،  ــارًا للعلم ــا إبه ــر الأرَْض وأكثره ــن أروع ظواه ــرة م ــا لظاه ــنة تفخيمً س

ــا لجعــل الأرَْض كوكبًــا صالحًــا للحيــاة وللعمــران. وأشــدها لزومً

&
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المَبْحَث الخَامِس

أَخْفَضُ مِنْطَقَةٍ عَلَى سَطْحِ الَأرْضِ

رضْ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ 
َ
دْنَ الأ

َ
وم2ُفِ أ قـَـالَ اللهُ تعََالـَـى: }ألم1غُلبَِــتِ الــرُّ

مْــرُ مِــنْ قَبـْـلُ وَمِــنْ بَعْــدُ وَيَومَْئذٍِ 
َ
ِ الأ غَلَبهِِــمْ سَــيَغْلبُِون3َفِ بضِْــعِ سِــنيَِن لَِّ

ِ ينَــرُُ مَــنْ يشََــاءُ وَهُــوَ العَْزِيــزُ الرَّحِيم5ُوعَْــدَ  يَفْــرَحُ المُْؤْمِنُون4َبنَِــرِْ اللَّ
كْــرََ النَّــاس لا يَعْلَمُونَ{ ]الــروم ١-٦[.

َ
ُ وعَْــدَهُ وَلَكِــنَّ أ ِ لا يُلْـِـفُ اللَّ اللَّ

فسيرُ: ة والتَّ غويَّ )1( المَعَانِي اللُّ

، أسفلُ. ، أخفضُ، أخسُّ ة معانٍ، وهي: أقربُ، أقلُّ دْنَ{، بعدَّ
َ
تأتي كلمة }أ

َــأَ  ــدُّونُ، وقــد دَن نــيء مــن الرِّجــال: الخَسِــيسُ ال ــورٍ: »الدَّ قَــالَ ابــن مَنظُْ
يدَْنـَـأُ دَنـَـاءةَ؛ً صَــارَ دنيئًــا ... وسَــفُلَ ... يقــال: لقــد دَنـَـأتَْ تدَْنـَـأُ أي: سَــفَلتَْ، 
ــفِلُ  ــاجُ: أقــلُّ قيمــة، والأدَْنـَـى السَّ نـَـاءةَِ ... وقـَـالَ الزَّجَّ اء: هُــوَ مِــنَ الدَّ قـَـالَ الفَــرَّ

نــيءُ بمعنــى الــدُّون«. ... والدَّ

ــن  ــوذ م ــوَ مأخ : »هُ ــيُّ ــالَ القُرْطُبِ ــدرًا«، وقَ ــاوي: »أدون ق ــالَ البيض وقَ
ــوذ  ــي مأخ ــترك لفظ ــى( مش ــه أدون«. إذن )أدن ، فأصل ــطِّ ــدُّون، أي: الأح ال
ــة  نــاءة بمعنــى القِلَّــة أو التســفُّل والخِسَّ نــوِّ بمعنــى القُــرْب، أو مــن الدَّ مــن الدُّ

ــبه. ــياقٍ بحس ــاض؛ وكلُّ س والانخف

ــه: »غَلبََــت  ــمِ( مــا نصُّ ــرْآنِ الكَري ــير القُ ــبِ فــي تفَْسِ وجــاء فــي )المُنتْخََ
فــارسُ الــرُّوم فــي أقــرب الأرَْض مــن العَــرَب، وهــي أطــراف الشــام، وهــم 

بعــد انهزامهــم ســيغلبون الفُــرس«.
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: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

ــن  ــارس وبي ــي ف ــن مملكت ــة بي ــوع معرك ــة وق ــع التَّاريخيَّ ــر المراج تذك
الإمبراطوريَّــة البيزنطيَّــة -وهــي الجــزء الشــرقي مــن الإمبراطوريَّــة الرومانيَّة- 
فــي مِنطَْقَــة بيــن أذَْرِعــاتٍ وبصُْــرَى قــرب البحَْــر الميِّــت؛ حيــث انتصــر فيهــا 

الفُــرس انتصــارًا ســاحقًا علــى الرومــان، وكان ذَلِــكَ ســنة ٦١٩م.

وقــد خَسِــرَ الــروم البيزنطيــون فــي هــذه المعركــة خســائرَ فادحــةً، وتوقَّع 
جميــع المعاصريــن لهــم دمــارًا كامــاً لإمبراطوريتهــم؛ لكــن حــدث مــا لــم 
يكــن متوقَّعًــا، ففــي شــهر ديســمبر مــن عــام ٦٢٧م وقعــت معركــة حاســمة 
بيــن البيزنطييــن وإمبراطوريَّــة الفــرس بمِنطَْقَــة »نــاي نيفــا« Nineveh هــزم 
فيهــا الــرُّوم الفــرسَ، وبعــد أشــهر قليلــة لجــأ الفــرس إلــى إبــرام اتفاقيَّــة مــع 

بيزنطــة تجبرهــم علــى إعــادة المناطــق التــي أخذوهــا منهــم.

رات الجغرافيَّــة لمُسْــتوََى المنخفضــات الأرَْضيَّة  وقــد أوضحــت المُصــوَّ
فــي العالــم أن أخفــض مِنطَْقَــة علــى سَــطْحِ الأرَْض هــي تلــك المِنطَْقَــة التــي 
ــر  ــطْح البح ــن سَ ــض ع ــث تنخف ــطين، حي ــي فلس ــت ف ــر الميِّ ــرب البحَْ بق
ــد  ــط، وق ــض المتوس ــر الأبي ــطْح البح ــت سَ ــر تح ــي ٤٠٠ مت ــق حوال بعم

ــة، )شــكل: ٧- ٤(. ــكَ صــور وقياســات الأقمــار الاصطناعي أكــدت ذَلِ

شكل ٧- ٤: صورتان بالأقمار الصناعيَّة لمِنطَْقَة البحَْر الميِّت، أخفض مِنطَْقَة على سَطْح الأرَْض.
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وقــد ثبــت علميًّــا بقياســات عَدِيــدَة أن أكثــر أجــزاء اليابســة انخفاضًــا هُوَ 
غــور البحَْــر الميِّــت، ويقــع البحَْــر الميِّــت فــي أكثــر أجــزاء الغــور انخفاضًــا، 
ــر تحــت  ــة مت ــي أربعمائ ــى حوال ــطْحِه إل ــتوََى منســوب سَ ــث يصــل مُسْ حي
مُسْــتوََى سَــطْح البحــر، وغــور البحَْــر الميِّــت هُــوَ جــزء مــن خســف أرضــي 
ــة فــي  ــد مــن خليــج العقب ــر؛ يمت ــه حوالــي ســتمائة كيلومت ــم يبلــغ طول عظي
ــن العشــرة  ــا بي ــراوَحُ عرضه ــي الشــمال، ويتََ ــا ف ــرَة طَبرَِيَّ ــى بحَُيْ ــوب إل الجن

والعشــرين كيلومتــرًا.

ــا؛  ــة انخفاضً ــزاء اليابس ــر أج ــا أكث ــطْح الأرَْض فيه ــوب سَ ــر منس ويعتب
حيــث يصــل منســوب سَــطْح المَْــاء فــي البحَْــر الميِّــت إلــى 402 متــر تحــت 
ــر  ــن: الأحم ــنِ المجاوري ــي البحَْرَيْ ــاه ف ــوب المِيَ ــط لمنس ــتوََى المتوس المُسْ
والأبيــض المتوســط، وهــو أخفــض منســوب أرضــي علــى سَــطْح اليابســة؛ 

كمــا يتضــح مــن الأرقــام التاليــة:

40م تحــت   – فــي وادي عربــة= 533  سَــطْح الأرَْض  منســوب   ¶
مُسْــتوََى سَــطْح البحــر.

¶ منسوب أعمق نقاط قاع البحَْر الميِّت = ٧٩٤م تحت مُسْتوََى سَطْح البحر.

ــتوََى  ــت = ٤٠٢م تحــت مُسْ ــر الميِّ ــي البحَْ ــاء ف ــطْح المَْ ¶ منســوب سَ
ــطْح البحــر. سَ

¶ مُسْــتوََى سَــطْح الأرَْض فــي غــور الأرُْدُنِّ =٢١٢ - ٤٠٠م تحــت 
ــر. ــطْح البح ــتوََى سَ مُسْ

ــتوََى  ــت مُسْ ــا = 209م تح ــرَة طَبرَِيَّ ــي بحَُيْ ــاء ف ــطْح المَْ ــوب سَ ¶ منس
ــر. ــطْح البح سَ
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¶ منسوب قاع بحَُيرَْة طَبرَِيَّا = 252م تحت مُسْتوََى سَطْح البحر.

ــمال  ــي ش ــارة ف ــض القط ــاع منخف ــي ق ــطْح الأرَْض ف ــوب سَ ¶ منس
ـة = ١٣٣م تحــت مُسْــتوََى سَــطْح البحــر. صحــراء مصــر الغربيّـَ

ــا = ٨٦م  ¶ منســوب سَــطْح الأرَْض فــي قــاع وادي المــوت بكاليفورني
تحــت مُسْــتوََى سَــطْح البحــر.

ــر = ٤٥م  ــوم بمص ــض الفي ــاع منخف ــي ق ــطْح الأرَْض ف ــوب سَ ¶ منس
ــر. ــطْح البح ــتوََى سَ ــت مُسْ تح

ــت فــي أخفــض أجزاء اليابســة علــى الإطلاق،  فالمعركــة الفاصلــة قــد تمَّ
ــمُ التَّجْرِيبــيُّ ليؤكــد تلــك الحَقِيقَــة  وهــي أغــوار البحَْــر الميِّــت، ويأتــي العِلْ
فــي أواخــر القــرن التَّاسِــع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، والتــي لــم تكــن 
لتقــاس فــي غيــاب تقنيَّــات القيــاس الحَدِيثـَـة؛ لذلــك كان مــن المُســتحيل أن 
يعــرف أيُّ شــخص فــي ذَلِــكَ الوقــت أن هــذه المِنطَْقَــة هــي أكثــر المناطــق 

انخفاضًــا فــي العالــم )شــكل: ٨ - ٤(.

شكل ٨-٤: مقارنة بين مناطق متعددة في العالم، وتظهر أن مِنطَْقَة أغوار البحَْر الميِّت وما 
حولها هي أخفض مِنطَْقَة على سَطْح الأرَْض. 
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــا  ــا فيِمَ ــة، نفصلهم ــات الكَرِيمَ ــذه الآي ــي ه ــاز ف ــان للإعْجَ ــاك وجه هن
ــي: يلَِ

الوجــه الأول: إخبــار القُــرْآن الكَريــم بانتصــار الــروم علــى الفــرس بعــد 
ــة  ــن الخمس ــم بي ــوَ رق ــع هُ ــنوات، والبض ــع س ــد بض ــاحقة بع ــم الس هزيمته
والســبعة، أو بيــن الواحــد والتســعة، كمــا يقَُــولُ عُلمََــاء اللُّغَــة العَرَبيَّــة، وقــد 
تحقــق مــا وعــد بــه القُــرْآن الكَريــم بعــد ســبع ســنوات؛ حيــث وقعــت معركــة 
أخُْــرَى بيــن الفــرس والــروم ســنة ٦٢٧م وانتصــر فيهــا الــروم، وتزامــن ذَلـِـكَ 

مــع انتصــار المُسْــلِمِين علــى مشــركي قريــش فــي غــزوة بــدر الكبــرى.

ــد  ــة عن ــم تكــن مَعْرُوفَ ــة ل ــة جغرافيَّ ــة حَقِيقَ ــرَّرت الآي ــي: ق الوجــه الثان
ــع  ــة م ــروا المعرك ــروم خس ــرت أن ال ــث أخب ــت؛ حي ــكَ الوق ــي ذَلِ ــد ف أح
الفــرس فــي أدنــى مِنطَْقَــة مــن الأرَْض؛ بمعنــى أخفــض مِنطَْقَــة علــى سَــطْح 

ــا.  ــة حديثً ــار الصناعيَّ ــه الأقم ــا رصدت ــو م الأرَْض وه

&
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ادِس المَبْحَث السَّ

مَة أَوْسَطُ مِنْطَقَةٍ عَلَى سَطْحِ الَأرْض))) ة المُكَرَّ مَكَّ

فسِيرِ: غَة والتَّ ة لليَابسة عندَ عُلَمَاء اللُّ ط مَكَّ )1( توسُّ

ــة بهــذا الاســم  ذهــب عــدد مــن عُلمََــاء اللُّغَــة إلــى أن ســبب تسَْــمِيةَ مَكَّ
بيِــديُّ فــي كتابــه )تـَـاجِ العَــرُوسِ(:  هُــوَ أنهــا وســط الأرَْض، يقَُــولُ الزَّ
ــي  ــذي ف ــخ ال ــب والم ــي: اللُّ ــة، وه ــن المكاك ــوذة م ــة مأخ ــل: إن مَكَّ »وقي
ــولُ  ــا ولبُُّهــا وخالصهــا«، ويقَُ ني وســط العظــم، ســميت بهــا لأنهــا وســط الدُّ
ــة  ــرَى: »وأم القــرى مَكَّ ــأمِّ القُ ــة ب ــمِيةَ مَكَّ ــببََ تسَْ ــا سَ ــرَ مبُيِّنً ــي موضــعٍ آخَ ف

ــوا«. ــا زَعَمُ ــطَّت الأرَْض فيم ــا توسَّ ــرفاً- لأنه ــدت ش -زي

ــة  ــاء التَّفْســير المُسْــلِمِين قديمًــا عــن فضــل مَكَّ وفــي ثنايــا حديــث عُلمََ
مَــة تقــع فــي وســط  ــة المُكَرَّ علــى ســائر البلــدان جــاءت الإشــارة إلــى أن مَكَّ
ــةً وسََــطًا{  مَّ

ُ
: »قولــه تعالــى: }وَكَذَلـِـكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ العالــم، يقَُــولُ القُرْطُبـِـيُّ

]البقــرة: 143[، المَعْنـَـى: وكمــا أن الكعبــة وســط الأرَْض كذلــك جعلناكــم أمــة 

وســطًا، أي جعلناكــم دون الأنَبْيِـَـاء وفــوق الأمــم، والوســط: العــدل، وأصــل 
هَــذَا أن أحمــد الأشــياء أوســطها«.

ــة ســميت بذلــك لوجوه  ويقَُــولُ ابــن عطيَّــة فــي تفســيره: »وأم القــرى مَكَّ
ــا  ــا روي أن الأرَْض منه ــا م ــرع، ومنه ــن والش ي ــؤ الدِّ ــا مَنشَْ ــا أنه ــة؛ منه أربع

ــد  ــارة بالمعه ــتاذ العم ــري، أس ــى وزي ــور/ يحي ــتاذ الدكت ــث للأس ــن بح ــاً ع )))	 نق
العالــي للهندســة والتكنولوجيــا بالعريــش، بتصــرُّف.
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دُحيــت، ومنهــا أنهــا وســط الأرَْض وكالنقطــة للقــرى، ومنهــا مــا لحــق عــن 
الشــرع مــن أنهــا قبلــة كل قرَْيـَـة، فهــي لهــذا كلــه أمٌّ، وســائر القُــرَى بنَـَـاتٌ«.

ــار  ــور الأقم ــات وص ــال القياس ــن خ ــة م ــت لليابس ــط مك ــات توس إثب
ــة: الصناعي

 Google Earth  ـن� �ـرث للمحترفي �ـم اس�ـتخدام برنام�ـج جوج�ـل إي ت
ــور  ــى ص ــد عل ــث يعتم ــة، حي ــة لليابس مَ ــة المُكَرَّ ــط مَكَّ ــات توس Proلإثب
ــل  ــة عم ــه إمكانيَّ ــا أن ب ــة، كم ــرة الأرَْضي ــة للك ــة الحقيقيَّ ــار الصناعيَّ الأقم
ــى  ــن عل ــن أي نقطتي ــات بي ــيَّة والاتجاه ــافات القوس ــة للمس ــات دَقيِقَ قياس
ـة  ـة للكــرة الأرَْضيّـَ ــوَر الحقيقيّـَ ـة، مــن خــال الصُّ سَــطْح الكُــرَة الأرَْضِيّـَ

ــة. ــار الصناعي ــق الأقم ــن طري ــة ع الملتقط

ة: )2( نتائج القياسات العِلْمِيَّ

ة للعالم القديم )إفريقيا وأوروبا وآسيا(: أ- بالنسبة لتوسط مَكَّ

ــا  ة إفريقي ــارَّ ــن أبعــد حــدود فــي ق ــا بي اتضــح أن المســافة المتوســطة م
وأوروبــا )جَزِيــرَة أيســلندا( وآســيا تســاوي حوالــي ٢٤٤٢ كــم، مــع وجــود 
ــابقَة الاتســاع لكبــر  جــزء مــن قــارَّة آســيا لــم يدخــل فــي حــدود المســافة السَّ

مســاحة هــذه القــارَّة، انظــر )شــكل: ٩-٤ (.

شكل ٩-٤: صورة حقيقيَّة بالأقمار الصناعيَّة رسم عَليَهَْا 
مةَ، وتمس أبعد  ة المُكَرَّ ائرَِة التي مركزها مَكَّ حدود الدَّ

النقاط في إفريقيا وأوروبا )العالم القديم(.
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ســوف يتضــح لنــا أن الجــزء المتبقــي مــن قــارَّة آســيا ســوف يدخــل فــي 
قياســات الحُــدُود القَرِيبـَـة مــن قــارَّات العالــم الجديــد؛ وذلــك لأن أبعــد نقطة 
فــي قــارَّة آســيا تلتقــي مــع أبعــد نقطــة مــن الحُــدُود الشــماليَّة لقــارَّة أمريــكا 
الشــماليَّة عنــد مضيــق »بيرنــج«، وهــو مــا لــم يكــن معروفـًـا إلا بعــد اكتشــاف 

الأمريكتيــن ورســم خريطــة العالــم التــي تحتــوي علــى ســبع قــارَّات.

ة لحدود قارَّات العالم الجَدِيد القَرِيبةَ: ب - بالنسبة لتوسط مَكَّ

اتضــح أن المســافة المتوســطة مــا بيــن أقــرب حــدود فــي قــارَّات العالــم 
ــة  ــدة( بالإضاف ــة المتجم ــارَّة الجنوبيَّ ــن والق ــتراليا والأمريكتي ــد )أس الجَدِي
إلــى نقطــة التقــاء قــارَّة آســيا مــع قــارَّة أمريــكا الشــماليَّة عنــد مضيــق »بيرنــج« 

تســاوى حوالــي ٩٣٠٦ كــم، )شــكل: 10 - 4(.

ة والساحل الغربي  شكل ١٠-٤: لقطات حقيقيَّة بالقمر الصناعي توضح خطوط القياس بين مَكَّ
لقارَّة أستراليا، والساحل الغربي لقارَّة أمريكا الجنوبية.

ة لحدود قارَّات العالم الجَدِيد البعَِيدَة: ج - بالنسبة لتوسط مَكَّ

مـَـة وأبعــد حــدود فــي  ــة المُكَرَّ اتضــح أن المســافة المتوســطة مــا بيــن مَكَّ
قــارَّات العالــم الجَدِيــد )أســتراليا والأمريكتيــن والقــارَّة الجنوبيَّــة المتجمــدة( 

تســاوي حوالــي ١٣٦٠٠ كــم، )شــكل:١-٤(.
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د - بالنسبة للمسافة ما بين مكة والمراكز الجغرافيَّة لقارَّات العالم الجديد:

ــز  ــل المرك ــي تمث ــة الت ــارَّة أي النقط ــي لأي ق ــز الجغراف ــد بالمرك  يقص
المتوســط لهــذه القــارَّة مــن حيــث المســاحة، وقــد اتضــح أن المســافة 
ــم  ــارَّات العال ــة لق ــز الجغرافيَّ ــة والمراك مَ ــة المُكَرَّ ــن مَكَّ ــا بي ــطة م المتوس
ـة المتجمــدة( تســاوي  الجَدِيــد )أســتراليا والأمريكتيــن والقــارَّة الجنوبيّـَ

حوالــي 11529كــم، )شــكل: ١٢-٤(.

مةَ، والتي  ة المُكَرَّ ائرَِة التي مركزها مَكَّ شكل ١١- ٤: لقطة حقيقيَّة بالأقمار الصناعيَّة توضح الدَّ
تمس الحُدُود البعَِيدَة لقارَّات العالم الجديد، واللقطة مأخوذة من جهة المحيط الهادي.

ة المكرمة مركز لدائرة يمر محيطها بالمراكز الجغرافيَّة لقارَّات العالم الجديد. شكل١٢-٤:مَكَّ
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ــة لليابســة يظهــر مــن خــال  ــابقَة توضــح أن توســط مَكَّ إن النتائــج السَّ
ــد  ــط أبع ــا تتوس ــث إنه ــط؛ حي ــدًا فق ــتوًَى واح ــس مُسْ ــتويات ولي ــدة مس ع
ــة  ــدُود القَرِيبَ ــط الحُ ــا تتوس ــا أنه ــا، كم ــا معً ــا وأوروب ــي إفريقي ــدود لقارت ح
ــث يلتقــي  ــارَّة آســيا؛ حي ــي مــن ق ــد مــع الجــزء الباق ــم الجَدِي ــارَّات العال لق
مــع الحُــدُود الشــماليَّة لقــارَّة أمريــكا الشــماليَّة عنــد مضيــق »بيرنــج«، كمــا 
أنهــا تحقــق التوســط بالنســبة لحــدود قــارَّات العالــم الجَدِيــد البعَِيــدَة والتــي 
مَــة تبتعــد تقريبـًـا  ــة المُكَرَّ تمثــل حــدود اليابســة مــن الخــارج، وأخيــرًا فــإن مَكَّ
بنفــس المســافة عــن النقــاط التــي تتوســط قــارَّات العالــم الجديــد؛ أي عــن 

ــكل: ١٣-٤(. ــة )ش ــا الجغرافيَّ مراكزه

مةَ مركز لعدة دوائر تمس حدود اليابسة للعالم القديم والحديث. ة المُكَرَّ شكل ١٣ - ٤: مَكَّ

ــابقَة علــى مواقــع أخُْــرَى ترجــح بعــض  وعنــد إجــراء كل القياســات السَّ
ــد  ــع ق ــذه المواق ــن ه ــا م ــد أن أيًّ ــم نج ــة، ل ــط اليابس ــا تتوس ــات أنه رَاسَ الدِّ
ــز مــن قياســات ســابقة، وهــذا يعنــي أن  ــة المتميِّ قــه موقــع مَكَّ ــق مــا حقَّ حقَّ
ــذي  ــة ال ــرَة الأرَْضِيَّ ــطْح الكُ ــى سَ ــد عل ــع الوحي ــي الموق ــة ه مَ ــة المُكَرَّ مَكَّ
يمُْكِــنُ أن يتوســط حــدود اليابســة المتمثلــة فــي القــارَّات الســبع المَعْرُوفـَـة.
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــات  ــق القياس ــن طري ــا ع ــمَّ إجراؤه ــي تَ ــة الت ــة العِلمِْيَّ ــت الدراس أثبت
قيِقَــة وصــور الأقمــار الصناعيَّــة باســتخدام برامــج مَعْرُوفـَـة يتَـِـمُّ الاعتمــاد  الدَّ
ــة هــي أوســط مِنطَْقَــة  مَ ــة المُكَرَّ علــى نتائجهــا فــي الأبحــاث العِلمِْيَّــة أن مَكَّ
ــطها لأربــع دوائــر تمــرُّ  علــى سَــطْح الأرَْض، ويظهــر ذَلـِـكَ مــن خــال توسُّ
بحــدود اليابســة لقــارَّات العالــم الســبع، وكذلــك المراكــز الجغرافيَّــة لقــارَّات 

العالــم الجديــد.

مـَـة هــي الموقــع الوحيــد علــى الكُــرَة الأرَْضِيَّة،  ــة المُكَرَّ وقــد تأكَّــد أن مَكَّ
ــى أن  ــد عل ــا يؤكِّ ــج؛ ممَّ ــات والنتائ ــك القياس ــق تل ــنُ أن يحقِّ ــذي يمُْكِ وال
مَــة موقعًــا فريــدًا ومتميــزًا لا ينافســها فــي ذَلـِـكَ موقــع أو مدينــة  ــة المُكَرَّ لمَكَّ

أخُْــرَى، ويتفــق هَــذَا مــع وصفهــا فــي القُــرْآن الكَريــم بأنهــا أمُّ القُــرى.

ــث  ــرى؛ حي ــريعيَّة كب ــة تش ــه حكم ــة ل ــة لليابس مَ ــة المُكَرَّ ــط مَكَّ إن توس
ــط  ــن يتوسَّ ــع معي ــي موق ــاس ف ــكل النَّ ــت ل ــة وضع ــك القبل ــح أن تل يوض
ــة الوصــول إليهــا مــن أيِّ بقعــة مــن  ل عَمليَّ اليابــس مــن الأرَْض، ممــا يســهِّ
لَ  وَّ

َ
بقــاع اليابســة لأداء مناســك الحــج والعمــرة، مصداقـًـا لقولــه تعالــى: }إنَِّ أ

ــةَ مُبَــارَكً وَهُــدًى للِعَْالمَِــنَ{ ]آل عمــران: 96[. ِي ببَِكَّ بَيـْـتٍ وُضِــعَ للنَّــاس لـَـذَّ

&
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ابع المَبْحَث السَّ

الإعْجَازُ النبويُّ

في حديث عَوْدة جَزِيرَة العَرَبِ مُروجًا وأنهارًا

ــنِ  ــندَِه عَ ــه( بسَِ ــي )صَحِيحِ ــلم ف ــام[ مُس ــد، والإم ــام ]أحم روى الإم
ــا  ــرَبِ مُرُوجً ــودَ أرَْضُ العَ ــى تعَُ ــاعَةُ حتَّ ــومُ السَّ ــال: »لَ تقَُ ــه ق ــيِّ  أن النَّب

ــثَ. ــارًا ...« الحَدِي وأنَهَْ

يتضمَّن هَذَا الحَدِيث حَقِيقَة جيولوجية، ونبوءة مناخيَّة؛ أما الحَقِيقَة فهي أن 
شبه الجَزِيرَة العَرَبيَّة كَانتَْ في الماضي أرضًا ذاتَ مَرَاعٍ وغابات تجري خلالهَا 
الأنَهَْار، وتنتشر بها البرَِك والمستنقعات، والنبوءة أنها ستعود في المستقبل كما 
كانت، وحَقِيقَة الدورات الجيولوجيَّة المتعاقبة أصبحت معلومة لدى العُلمََاء 

اليوم بعد ظهور علم الجيولوجيا في القرن السادس عشر.

ة على كون جَزِيرَة العَرَب كَانَتْ مُرُوجًا وأنهارًا: الأدلَّ

1- أثبتـت دراسـات الاستشـعار عـن بعُد -التي تسـتخدم أجهـزة تصوير 
تنَفُْـذ تحـت الثـرى لمسـافات بعيـدة- وجـود أوَْدِيـَة ضَخْمَـة في حجـم وادي 
ة وصحراء  النيـل مدفونـة تحت الرمـال في مناطق متعـددة من الجَزِيـرَة العَرَبيّـَ
ة فـي مواقـع  مصـر الغربيـة، وشـبكات هائلـة مـن الأنَهَْـار والبحَُيـْرَات الجافّـَ
دة مـن الصحـاري العَرَبيَّة، )شـكل: ٤١- ٤(، ومنها مجـرى نهر عملاق  متعـدِّ

مدفـون تحـت الثـرى يجـري مـن غـرب الجَزِيـرَة ويصَُبُّ فـي الكويت.
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حْرَاء العَرَبيَّة  شكل ١٤- ٤: صور ملتقطة بالقمر الصناعي التابع لوكالة ناسا تبين أن مِنطَْقَة الصَّ
اة بالأنهار والبحَُيرَْات والمراعي. كَانتَْ أيضًا مُغطَّ

ــات وجــود قلعــة حصــن الغــراب، وكشــف  رَاسَ ــت نفــس الدِّ 2- وأثبت
ــا  ــى جدرانه ــدوا عل ــا، ووج ــن حوله ــراب م ــوا الت ــا، وأزال ــاء وجوده العُلمََ
ــا  ــر وتقطعه ــاور البح ــتْ تج َ ــة كَان ــى أن المِنطَْقَ ــدلُّ عل ــات تَ ــا وكتاب نقوشً
ــرْع، والنــاس فيهــا  ــزَّرع والضَّ ــر فيهــا ال ــار، وتنتشــر فيهــا العيــون ويكث الأنَهَْ
ــن  ــةَ م ــاتِ البريَّ َ ــادون الحَيوَان ــاَل، ويصط ــرَفٍ وظِ َ ــدٍ وت ــي رَغْ ــون ف يعيش
الغابــات، ويدينــون بديانــة نبــيِّ الله هــود عليــه وعلــى نبيِّنــا الصــاة والســام.

ــرِّي  ــوس الب ــام الجام ــزراف وعِظَ ــة وال ــام الفِيلََ ــا وعظ ــود بقاي ٣- وج
وبيــض النعــام وغيرهــا مــن الأحافير فــي بعــض دول شــمال إفريقيــا والخليج 
العَرَبــي، واليــوم نجــد هــذه المَجْمُوعَــات مــن الحَيوَانـَـات تعَِيــشُ فــي نطــاق 
الســافانا الإفريقيَّــة فــي بيِئَــة غزيــرة الأمَْطَــار، ومعــروف أن هــذه الحَيوَانـَـاتِ 
يَّــات مهولــة مــن النَّباتـَـات  خْمَــةَ كَانـَـتْ تعَِيــشُ فــي الغابــات، وتتنــاول كَمِّ الضَّ

الخَضْــرَاء التــي لا تتوفــر إلا فــي المــروج الخَضْــرَاء الكثيفــة.

4 - جمــع عيِّنــات مــن تربــة الجَزِيــرَة العَرَبيَّــة علــى أعَْمَــاق بعيــدة عــن 
ــطْحِيَّة، ثــم غربلــة تلــك العينــات أثبــت وجــود أنــواع مــن بــذور  الطبقــات السَّ
النَّباتـَـات القديمــة التــي كَانـَـتْ تنبــت فــي جَزِيــرَة العَــرَب؛ ومنهــا نباتــات لا 

توجــد إلا فــي المُــرُوج وفــي ظــروف وفــرة المــاء.
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٥ - وجــودُ رواســب الفَحْــم الحَجَــري والمخــزون الهائــل مــن البتــرول، 
ــة،  ــة والحَْيوََانيَّ ــاة النَّباَتيَّ ــة بالحي َــتْ غنيَّ ــة كَان ــلٌ قاطــعٌ علــى كــون المِنطَْقَ دَليِ

التــي تعُتبــر أســاسَ البتــرول والفَحْــم حاليًّــا.

ــن  ــي التكاوي ــا ف ــورُ عَليَهَْ ــمَّ العُث ــي تَ ــة( الت ــة )الباطني ــاه الجَوْفيَِّ ٦- المِيَ
الجيولوجيَّــة المُخْتلَِفَــة فــي باطــن الأرَْض فــي المملكــة العَرَبيَّــة الســعودية، 
يَّاتهــا الهائلــة والتَّعــرُّف علــى أعمارهــا التــي وصلــت إلــى أكثــر  وتحديــد كَمِّ
ــة  ــرُّض المِنطَْقَ ــى تع ــة عل ــل القَوِيَّ لَئ ــن الدَّ ــر م ــنة، تعُتب ــف س ــن ٢٥ أل م

ــنين. ــا لآلاف الس ــتمرَّت ربم ــي اس ــرة الت ــرات المطي للتغيُّ

7- كشـفت دراسـات الآثـار في مِنطَْقَة »سشـعر« فـي ظفـار بمِنطَْقَة الربع 
الخالـي عـن وجـود طريـق للقوافـل مدفـون تحـت رمـال الكثبـان الرمليـة، 
وكشـفت الحفريـات عنـد تقاطـع طريـق القوافـل علـى مكمـن مائـي قديـم، 
وكَانـَتِ المفاجـأة هـي اكتشـاف قلعـة مثمنـة الأضلاع، ذات أبـراج وجـدران 
شـاهقة يصـل ارتفاعهـا إلـى عشـرة أمتـار، وتضـم عـددًا مـن غـرف التخزين، 
وأماكـن السـكنى، وظهرت مدينة أسـطوريَّة وصفها مكتشـفوها بـأن »ليس لها 
مثيـل فـي البلاد« وأسـموها مدينة أوبـار، )شـكل: ١٥- ٤ (، وأيضًا اكتشـفت 

قرَْيـَة الفـاو التـي يرجـع تاريخها إلـى القـرن الثانـي الميلادي.

شكل 15 - ٤: صور الأقمار الصناعيَّة أوضحت طرق القوافل القديمة، وبقايا قلعة مدينة »أوبار«
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ــع أرض  ــث تق ــراوي حي ــزام الصح ــي الح ــة ف ــافاَت العِلمِْيَّ 8- الِكْتشَِ
ـت علــى أنــه كان يومـًـا مــا أنهــارًا وفيــرة؛ً فباســتخدام  العَــرَب، قــد دَلّـَ
ــا  ــة طمرته ــة قديم ــرَة ضَخْمَ ــافُ بحَُيْ ــمَّ اكتش ــدٍ تَ ــن بعُْ ــعار ع ــة الاستش تقِْنيَِّ
ـة لمصــر حوالــي ٤٠٠ كــم مــن النيــل شــرق  حْــرَاء الغربيّـَ الرمــال بالصَّ
Akakus Moun� �ـوس  �ـال أكاك �ـي جب �ـفت ف �ـرَى، واكتش �ـرَاء الكُبْ حْ  الصَّ
حْــرَاء جنــوب غــرب ليبيــا قــرب ســبها نقــوش لصيــادي طرائــدَ  tains بالصَّ
ــي  ــفت ف ــنة، واكتش ــن ١٠ آلاف س ــر م ــى أكث ــود إل ــيٍ، تع ــاتِ رَعْ وحيوان
ــرق  ــوب ش ــرَاء جن حْ �ـيلي -Algeria Tasili n Ajjer بالصَّ �ـوف تاس كُهُ
الجزائــر نقــوش لحيوانــات رعــي وصياديــن، تعــود إلــى أكثــر مــن 10 آلاف 
ــة = أن  ــارًا عظيم ــا أنه ــا م ــراوي كان يومً ــزام الصح ــأن الح ــهد ب ــنة، ويش س
كلمــة )تاســيلي/ Tasili( فــي اللُّغَــة المحليَّــة القديمــة تعنــي )أرَْضَ الأنَهَْــارِ 

ــكل: ١٦-٤(. ــة( )ش العَظِيمَ

شكل 16-4: اكتشفت صور حيوانات رعي وصيَّادي طرائدَ في جبال أكاكوس بليبيا )أ( 
وكهوف تاسيلي بصحراء الجزائر )ب(، وكلاهما يعود لأكثر من 10 آلاف سنة؛ دليل على أن 

الحزام الصحراوي اليوم بما في ذَلكَِ أرض العَرَب كان في الماضي مروجًا وأنهارًا عظيمة.
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الأدلة على أن جَزِيرَة العَرَب ستعود مروجًا وأنهارًا:

ـمْس يتغيـر فـي أبعـاده كل  1- أثبـت العُلمََـاء أن مـدار الأرَْض حـول الشَّ
بضعـة آلاف من السـنين ويترتـب على ذَلكَِ تغير ظـروف المناخ على الأرَْض.

2- أثبــت العُلمََــاء أن دوران الأرَْض حــول محورهــا يكــون بميــل وهــذا 
الميــل يتغيــر مــن ٢١ دَرَجَــة إلــى ٢٤ دَرَجَــة كل ٤١ ألــف ســنة ويؤثــر هَــذَا 

علــى منــاخ الأرَْض.

ــا ٢٣  ته ــاء ومدَّ ــي الفَضَ ــح الأرَْض ف ــدورة ترن ــرف ب ــا يع ــاك م ٣- وهن
ألــف ســنة.

والـدورات الثلاث تؤُكِّـد مِصْدَاقيَِّة تغير منـاخ جَزِيرَة العَـرَب كغيرها من 
الأماكـن فـي دورات منتظمـة مـن حال إلى حـال ثم عودتها للحـال الأول.

ــر  ــرَارَة الأرَْض وتأث ــة حَ ــاع دَرَجَ ــوم أن ارتف ــة الي ــاء البيِئَ ــد عُلمََ ويؤك
ــدون  ــاع، ويؤك ــذا الارتف ــر به ــة المَطَ يَّ ــر وكَمِّ ــع المَطَ ــر ومواق ــم المَطَ مواس
أن جَزِيــرَة العَــرَب مرشــحة لتدخــل فــي طَــوْر المناطــق الممطــرة فــي وقــت 
ــرَة  ــن أن جَزِي ــن الباحثي ــق م ــرى فري لاحــق يطــول أو يقصــر، وممــا ســبق ي
ــي  ة ف ــدَّ ــرَى المُمت ــرَاء الكُبْ حْ ــا الصَّ ــراء، ومعه ــا خض ــتعود مروجً ــرَب س العَ

ــا. ــى غربه ــن شــرقها إل ــا م إفريقي

: وَجْهُ الإعْجَاز العِلْمِيِّ

ــة  ــراء قاحل ــدٍ  صح ــي مُحَمَّ ــنَ النَّب ــرَب زَمَ ــرَة العَ ــتْ جَزِي َ ــد كَان لق
ــون  ــا يتقاتل ــاس فيه ــار، والن ــروج ولا لأنه ــا لم ــر فيه ــة لا أث ــة جافَّ موحش
  ــدًا علــى المَْــاء لندرتــه، ومــن العجيــب فــي هَــذَا الحَدِيــث أن النَّبــيَّ مُحَمَّ
يخُبرنــا عــن ماضــي جَزِيــرَة العَــرَب، وينبِّئنُــا بمــا ســتكون عليــه في المســتقبل 
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غْــم مــن غيــاب أيِّ شــاهد يوحــي بهــذا الخبــر فــي القــرن الســابع  البعيــد بالرُّ
ــي  ــا ف ــرَب وآثاره ــة أرض العَ ــي  جيولوجيَّ ــص النَّب ــد لخَّ ــادي، لق المي
فتــرة مضــت مــن الزمــن الجيولوجــي فــي كلمتيــن اثنتيــن »حتــى تعــود«؛ لأن 

الإعــادة تقتضــي أنهــا كانــت.

ــا وأنهــارًا؟!  َــتْ مروجً ــرَب كَان ــأن أرض العَ ــر محمــدًا : ب فمــن أخب
علمًــا بــأن علــم الجيولوجيــا لــم تقــم لــه قائمــة إلا بعــد بعَْثـَـة النَّبــي  بقرابة 

ألــف عــام!

 ،ٍد وجــاء العِلـْـمُ الحَدِيث ليشــهد شــهادة حــقٍّ بصــدق رَسُــول الله مُحَمَّ
فيمــا أخبــر بــه عــن ماضــي الجَزِيــرَة، وفيمــا أنبــأ به عــن مســتقبلها.

&
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خُلَصَة الفَصْل الرابع

وَيَتْلُوهَا

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ قْوِيمِ الذَّ أسْئِلَةُ التَّ
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خُلَصَة الفَصْل الرابع:

ــال تشــبه الأوتــاد شــكلً ووظيفــة،  ــرْآن الكَريــم بــأن الجِبَ ١ - جــزم القُ
ــإن  ــث، ف ــر الحَدِي ــي العَصْ ــبيه ف ــذَا التش ــي هَ ــرْآن ف ــاز القُ ــن إعْجَ ــد تبي وق
للجبــال جــزءاً ظاهــرًا وجــزءاً آخــر أكبــر فــي باطنهــا؛ وظيفتــه تثبيــت ألَـْـوَاحِ 

ــة. ــرة الأرَْضي القش

ــل  ــا القلي ــع تفلطُحِه ــة الأرَْض )م ــى كُرَوِيَّ ــم إل ــرْآن الكَري ــار القُ ٢- أش
عنــد القطبيــن(، مصححًــا بذلــك فكــرة انبســاط الأرَْض، وهــي التــي كَانـَـتْ 
ــدُ  ســائدة قبــل نــزول القُــرْآن الكريــم، وهــي الحَقِيقَــة العِلمِْيَّــة التــي تـَـمَّ التأكُّ

منهــا بعــد نــزول القُــرْآن الكَريــم بمئــات الســنين.

ــة نقصــان الأرَْض مــن أطرافهــا علــى  رَاسَــات الحَدِيثَ ٣- أوضحــت الدِّ
خْــرِيِّ لــأرض، وتلــك حَقِيقَــة جيولوجيَّــة لــم تعُــرف  ــطْح الصَّ مُسْــتوََى السَّ
ــد ربِّ  ــم حــقٌّ مــن عن ــرْآن الكَري ــأن القُ ــد جــاءت لتنطــق ب ــا، ق ســوى حديثً
العالميــن، فسُــبحَْانَ الــذي أنــزل مــن قبــل ألــف وأربعمائــة ســنة هذه الإشــارةَ 

قيِقَــة إلــى حَقِيقَــة تناقـُـص الأرَْضِ مــن أطَْرَافهَِــا. العِلمِْيَّــة الدَّ

ــت  َّ ــد دَل ــدْع« وق ــا »ذات الصَّ ــم الأرَْض بأنه ــرْآن الكَري ــف القُ ٤- وص
ــدُوع  رَاسَــات الجيولوجيَّــة أن الكُــرَة الأرَْضِيَّــة بهــا شــبكة هائلــة مــن الصُّ الدِّ

ــةً. العِمْلَقَــة تحيــط بهــا مــن كلِّ اتجــاه إحاطــةً كامل

٥ - أخبــر القُــرْآن الكَريــم أن المِنطَْقَــة التــي غلبــت فيهــا الــرُّوم هــي أدنى 
الأرَْض، وهــي تعنــي أقــل وأخفــض، وقد أثبــت ذَلـِـكَ العِلـْـمُ الحَدِيث.

٦- أثبتــت القياســات العِلمِْيَّــة التــي تـَـمَّ إجراؤهــا عــن طريــق القياســات 
قيِقَــة، وصــور الأقمــار الصناعيَّــة باســتخدام برنامــج جوجــل إيــرث = أن  الدَّ
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م��ة هــي أوس�ـط مِنطَْقَــة علــى سَــطْح الأرَْض، ويظهــر ذَلِــكَ مــن  ��ة المُكَرَّ مَكَّ
خــال توســطها لأربعــة دوائــر تمــرُّ بحــدود اليابســة لقــارَّات العالــم الســبع، 

وكذلــك المراكــز الجغرافيَّــة لقــارَّات العالــم الجديــد.

ــرَب  ــة أرض العَ ــح جيولوجيَّ ــه الصحي ــي  حديث ــص النَّب ــد لخَّ - لق
وآثارهــا فــي فتــرة مضــت مــن الزمــن الجيولوجــي فــي كلمتيــن اثنتيــن »حَتَّــى 

«؛ لأن الإعــادة تقتضــي أنهــا كانــت. تعَُــودَ

ــارًا؟!  ــا وأنه ــتْ مُرُوجً َ ــرَب كَان ــأن أرض العَ ــدًا  ب ــر محم ــن أخب فم
  ِّــي ــةِ النَّب ــد بعَْثَ ــة إلا بع ــه قائم ــم ل ــم تق ــا ل ــم الجيولوجي ــأن عل ــا ب علمً

ــام! ــف ع ــة أل بقراب

&
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: اتيِّ قْوِيم الذَّ أسْئِلَة التَ﻿ّ

ا بيَنَْ القَوْسَينِْ: حِيحَةَ مِمَّ أولً: اخِْترَِ الإجَابةََ الصَّ

١- خلق الله سُبحَْانهَُ وتعََالىَ الجِباَل: 

)زينة للأرض - عديمة الفائدة - أوتادًا للأرض(.	

٢- من معاني نقصان الأرَْض: 

خْرِيِّ - قلة قطرها(.	 مْس- انطواء سَطْحها الصَّ )ابتعادها عن الشَّ

٣- الأرَْض التي نعيش عَليَهَْا: 

بةٌَ- كُرَويَّةٌ(.	 )مُنبْسَِطَةٌ- مُحَدَّ

مةَ تعتبر مركزًا:  ة المُكَرَّ رَاسَات العِلمِْيَّة أن مَكَّ ٤- أثبتت الدِّ

)لثلاثـة دوائـر- لخمـس  دوائـر- لأربـع دوائـر( تمـرُّ بحـدود اليابسـة 
المُخْتلَِفَة.	

٥- أخفض مِنطَْقَة على وجه الأرَْض هي مِنطَْقَة: 

- قاع بحَُيرَْة طَبرَِيَّا(.	 )غور البحَْر الميِّت - وادي عربة 	

٦- من أدلة وجود المروج بجَزِيرَة العَرَب قديمًا اكتشاف:

)بحيرات- بحار- أنهار( مدفونة تحت الرمال.	

ة عميقًا في الأرَْض:  ٧- جذور الجِباَل المُمتدَّ

طْح- أكبر بكثير من الجزء الظاهر-  السَّ )أقص من الجزء الظاهري فوق 	
يتساوى مع الجزء الظاهر(.

دُوع في القشرة الأرَْضيَّة:  ٨- الصُّ

)خطر يحيق بالأرَْض - لها أهميَّة بالغة - عديمة الفائدة(.	
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ــامَ  ــةَ )×( أمََ ــةِ، وَعَلَمَ حِيحَ ــلِ الصَّ ــامَ الجُمَ ــةَ )√( أمََ ــعْ عَلَمَ ــا: ضَ ثانيً
ــةً: ــتْ صَحِيحَ ــي ليَسَْ َّتِ ــلِ ال الجُمَ

)......( ١- تقوم الجِباَل بوظيفة الأوتاد والمراسي للكرة الأرَْضيَّة.	

٢- الجبال الظاهريَّة لها امتداد آخر تحت باطن الأرَْض.	           )......(

)......( ٣- من معاني إنقاص الأرَْض من أطرافها ظاهرة التصحر.	

٤- لصدوع الأرَْض أهميَّة بالغة.	                                               )......(

)......( ٥- أخفض المناطق على سَطْح الأرَْض هي مِنطَْقَة البحَْر الميِّت	

٦- الأرَْض كُرَوِيَّة مع تفلطُح قليل عند القطبين.	                        )......(

٧- لــم تحــدث معركــة بيــن الفــرس والــروم فــي أخفــض مِنطَْقَــة علــى 
وجه  الأرَْض.	                                                                                )......(

٨- يـرى بعـض الباحثيـن أن جَزِيـرَة العَـرَب سـتعود مروجًـا خضـراء، 
ة في إفريقيا من شـرقها إلى غربهـا. )......( حْـرَاء الكبـرى المُمتـدَّ ومعهـا الصَّ

٩- الكُرَة الأرَْضِيَّة متماسكة لا توجد بها صُدُوع داخلية.              )......(

رة هي أوسط مِنطَْقَة على سَطْح الأرَْض.       )......( ١٠- المدينة المُنوَّ

دُوع بالكُرَة الأرَْضِيَّة إحاطةً غيرَ كاملةٍ.               )......( ١١- تحيط الصُّ

١٢- اكتشــف الِإنسَْــان حَقِيقَــة وظيفــة الجِبـَـال فــي القــرن الرابــع 
عشر.	                                                                                   )......(

&
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 ثالثاً: أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

وْتاَدًا{.
َ
بَالَ أ س١: بيَِّنْ وَجْهَ الإعْجَاز في قوَْله تعََالىَ: }وَالِْ

دْعِ{. رضْ ذَاتِ الصَّ
َ
س٢: بيَِّنْ وَجْهَ الإعْجَاز في قوَْله تعََالىَ: }وَالأ

رضْ{. 
َ
دْنَ الأ

َ
ومُ فِ أ س٣: بيَِّنْ وَجْهَ الإعْجَاز في قوَْله تعََالىَ: }غُلبَِتِ الرُّ

ــرْآن  ــة الأرَْض مــن آيــات القُ ــتدَِلُّ علــى كُرَوِيَّ س٤: كيــف يمُْكِــنُ أن نسَْ
الكريــم؟

رضْ 
َ
الأ تِ 

ْ
نأَ نَّا 

َ
أ يرََوْا  وَلمَْ 

َ
}أ تعََالىَ:  قوَْله  في  الإعْجَاز  وَجْهَ  ح  وضِّ س٥: 

طْرَافهَِا {.
َ
نَنقُْصُهَا مِنْ أ

ــاعَةُ  ــومُ السَّ س٦: مــا هُــوَ وجــه الإعْجَــاز فــي الحَدِيــث النبــوي: »لَ تقَُ
ــارًا«. ــرَبِ مُرُوجًــا وأنَهَْ ــودَ أرَْضُ العَ حتَّــى تعَُ

ــرِينَ القُدَامَــى فــي شــرح قوَْلــه تعََالـَـى:  س٧: اذُْكُــرْ أقــوال المُفَسِّ
ــدْعِ{. الصَّ ذَاتِ  رضْ 

َ
}وَالأ

مَــة فــي القُــرْآن الكَريــم بأنهــا »أم  ــة المُكَرَّ س٨: لمــاذا وصفــت مَكَّ
القــرى«؟ 

: رابعًا: النَّشَاط التَّعْليِميُّ

عزيــزي الــدارس: يرجــى منــك بعــد دراســتك لهــذا الفَصْــل أن تكتــب 
بحثًــا فــي موضــوع 

)الإعْجَاز العِلمِْيّ في عُلوُم الأرَْض(.
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المَرَاجع المُسَاعدَة:

١- مقــال بعنــوان: )والأرَْض ذات الصــدع(، للدكتــور زغلــول النجــار، 
ــدة الأهــرام 12 نوفمبــر 2001م / تحــت عمــود مــن أســرار  نشــر فــي جري

ــرْآن الكريــم. القُــرْآن، ضمــن سلســلة مــن الآيــات الكَوْنيَِّــة فــي القُ

2- عــادل طــه يونــس: حيــاة الأنَبْيِـَـاء بيــن حقائــق التَّاريــخ والمكتشــفات 
الأثريَّــة الجديــدة، مكتبــة القُــرْآن، ١٩٩٠م.

ــام  ــراء للإع ــوم الأرَْض، الزه ــرْآن وعل ــة: القُ ــميح عافي ــد س 3- محم
العَرَبــي، ١٩٩٤م.

3 - محمــد علــي الصابونــي: حركــة الأرَْض ودورانهــا، حَقِيقَــة عِلمِْيَّــة 
ــرْآن، دار القلــم، 1991م. أثبتهــا القُ

5- محمــد محمــود إبراهيــم: إعْجَــاز القُــرْآن فــي علــم طبقــات الأرَْض، 
جامعــة أســيوط، 1972م.

ــة  ــة عِلمِْيَّ ــا مــن درب الإيمــان - أدل ــى: الجيولوجي 6- محمــود مصطف
ــق، ١٩٩٥م. ــة، دمش ــة، دار المَعْرِفَ ــق قرآني وحقائ

ــي  ــال ف ــن الجِبَ ــة ع ــرة الجيولوجيَّ ــار: الفك ــب النج ــول راغ 7- زغل
القُــرْآن »بالإنجليزيــة«، إصــدارات هَيئْـَـة الإعْجَــاز العِلمِْــيّ فــي القُــرْآن 

مَــة،  ١٩٩٢م. ــة المُكَرَّ ــنَّة/ رابطــة العالــم الإســامي/ مَكَّ والسُّ

8- محمود قاسم: الإسلام والحقائق العِلمِْيةّ، دار الهجرة، مصر.

ــرِيف: مــن عُلـُـوم الأرَْض الكَوْنيَِّــة، دار العِلـْـم للملاييــن،  9- عدنــان الشَّ
بيروت.

مَــة لليابســة، إصــدارات  ــة المُكَرَّ 10- يحيــى وزيــري: إثبــات توســط مَكَّ
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ــة  ــنَّة/ رابطــة العالــم الإســامي/ مَكَّ هَيئْـَـة الإعْجَــاز العِلمِْــيّ فــي القُــرْآن والسُّ
مَــة، ٢٠١٢م. المُكَرَّ

ــد  ــن عب ــد الله ب ــور عب ــدٌ رَسُــول اللهِ « للدكت ــذَا مُحَمَّ ــاب »هَ 11- كت
ــز المصلــح. العزي

&
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الفصل الخامس

الإعْجَازُ العِلْمِيُّ في الْمَاءِ والبِحَار
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قال تعالى:

ــاجٌ  جَ
ُ
ــحٌ أ ــذَا مِلْ ــرَاتٌ وَهَ ــذْبٌ فُ ــذَا عَ ــنِ هَ ــرَجَ الَْحْرَيْ ِي مَ ــوَ الَّ }وَهُ

ــورًا{. ]الفرقــان: 53[.  ــا وحَِجْــرًا مَجُْ ــا برَْزخًَ ــلَ بيَنَْهُمَ وجََعَ
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ة الفَصْل وأهْدَافُه: يَّ أَهَمِّ

أهَميَّة الفَصْل:

ــاز  ــي الإعْجَ ــض نواح ــى بع ــرُّف عل ــي التَّع ــل ف ــة الفَصْ ــنُ أهميَّ تكَْمُ
القُرْآنــي فــي إشــاراته العِلمِْيَّــة لبعــض الظواهــر التــي اكتشــفها العِلْــمُ مؤخــرًا 

ــات. ــار والمُحِيطَ ــاء والبحَِ ــوم المَْ ــي عُلُ ف

أهْدَافُ الفَصْل:

عزيــزي الــدارس: يرجــى منــك بعــد دراســتك لهــذا الفَصْــل أن تكــون 
ــا بالآتــي: مُلمًّ

١ - إعْجَاز القُرْآن في الإشارة إلى أن المَْاء أساس الحياة.

اناَت المَْاء الجَوْفيَِّة. ٢- إعْجَاز القُرْآن في حَدِيثهِ عن خَزَّ

ــدِيدَة فــي أعَْمَــاق  لمَُــات الشَّ 3 - الإعْجَــاز القُرْآنــي فــي حَدِيثـِـه عــن الظُّ
البحَِــار.

4- الإعْجَــاز القُرْآنــي فــي حَدِيثِــه عــن مَصبَّــات الأنَهَْــار والحاجــز بيــن 
النهــر والبحــر.

5- إعْجَاز القُرْآن في وصف الحاجز بين البحَْرَينِْ.

6- إعْجَاز القُرْآن في ذكر البحر المَسْجُور.

&
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ة الفَصْل: خُطَّ

ل: المَاءُ أسَاسُ الحياةِ. المَبحَْث الأوَّ

اناَت المِياَه الجَوْفيَِّة. المَبحَْث الثَّاني: خَزَّ

المَبحَْــث الثَّالــث: إعْجَــاز القُــرْآن فــي وصــف ظلمــات البحَِــار وأمواجها 
اخِليَّة. الدَّ

ابع: مصَبَّات الَأنهَْار - الحاجز بين النهر والبحر. المَبحَْث الرَّ

المَبحَْث الخامس: وصف الحاجز بين البحَْرَينِْ.

ادس: البحر المَسْجُور. المَبحَْث السَّ

خُلَصَة الفَصْل.

&
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ل المَبْحَث الأوَّ

المـاء أســاس الـحيـــاة

رضْ كَنَتَـا رَتْقًا 
َ
ـمَوَاتِ وَالأ نَّ السَّ

َ
ِيـنَ كَفَـرُوا أ وَلـَمْ يرََ الَّ

َ
قـَالَ تعََالـَى: }أ

فَلا يؤُْمِنُـونَ{ ]الأنَبْيِـَاء: 30[.
َ
ء حٍَّ أ فَفَتَقْنَاهُمَـا وجََعَلنَْـا مِـنَ المَْـاء كَُّ شَْ

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

{ دَلالـَـة صريحــة  ء حٍَّ ــاء كَُّ شَْ ــنَ المَْ ــا مِ فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }وجََعَلنَْ
ــة  ــتْ مقدم َ ــي الأرَْض كَان ــاء ف ــأة المَْ ــاة، وأن نش ــاد الحي ــاء عم ــى أن المَْ عل

ــاة. لنشــأة الحي

إن الحيــاة علــى هــذه الأرَْض لــم يكــن لهــا لتظهــر لــو لــم يتَـِـمَّ تصميــم 
جميــع أجــزاء هَــذَا الكَــوْن بتقديــر بالــغ فــي جميــع مَرَاحِــل خلقــه؛ حيــث إن 
خلــاً بســيطًا فــي تصميــم مَرْحَلـَـة مــا مــن هــذه المراحــل؛ قــد يحــول دون أن 
ــا  ــي هــي عَليَهَْ ــاة والت ــكْل والمواصفــات المناســبة للحي تكــون الأرَْض بالشَّ
لــة لظهــور  الآن، فــالأرَْض قــد تـَـمَّ تصميمُهــا بتقديــر بالــغ؛ لكــي تكــون مؤُهَّ
ء حٍَّ  ــاء كَُّ شَْ ــنَ المَْ ــا مِ ــى: }وجََعَلنَْ ــه تعال ــا لقول ــا مصداقً ــاة عَليَهَْ الحي

ــا يؤُْمِنُــونَ{ ]الأنَبْيَِــاء[. فَ
َ
أ

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

ــب،  ــر مكُعَّ ــون كيلومت ــى الأرَْض بســتةَ عشــرَ بلي ــاء عل ــة المَْ يَّ ــدر كَمِّ تق
ــر  ــة عش ــدر بثلاث ــذي يق ــة - وال يَّ ــذه الكَمِّ ــن ه ــر م ــم الأكب ــد القس ويوج
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ــه  ــا لقول ــذا مصداقً ــة؛ وه ــرة الأرَْضي ــت القش ــب- تح ــر مُكعَّ ــون كيلومت بلي
ــا عََ  رضْ وَإِنَّ

َ
ــكَنَّاهُ فِ الأ سْ

َ
ــدَرٍ فَأ ــاءً بقَِ ــمَاء مَ ــنَ السَّ ــا مِ نزَلَْ

َ
ــى: }وَأ تعال

ــدر  ــي تق ــة - والت يَ ــة المُتبَقَِّ يَّ ــا الكَمِّ ــون: 18[، أم ــهِ لَقَادِرُونَ{]المؤمن ِ ــابٍ ب ذَهَ
خُــور  ــب- فــإن نصفهــا يدخــل فــي تركيــب الصُّ بثلاثــة بلاييــن كيلومتــر مُكعَّ
والمَعَــادِن المَوْجُــودَة فــي القشــرة الأرَْضيــة، بينمــا يوجــد النصــف الآخــر في 
المُحِيطَــات والبحَِــار والأنهــار وفــي المناطــق الجليديَّــة علــى شَــكْل جليــد.

ويعتقد العُلمََاءُ أن المَْاء المَوْجُودَ على سَطْح الأرَْض قد خرج من باطنها، 
مَاءَهَا  مِنهَْا  خْرَجَ 

َ
أ  30 دَحَاهَا  ذَلكَِ  بَعْدَ  رضْ 

َ
}وَالأ تعََالىَ:  قوَْله  ظاهر  وهو 

وَمَرعَْهَا{ ]النازعات: 30 - 31[، ولقد كان هَذَا المَْاء عند أول نشأة الأرَْض عل 
شَكْل بخُار يملأ جوَّ الأرَْض الأولي بسبب ارتفاع دَرَجَة حَرَارَة سَطْح الأرَْض، 
وبعد أن برد بدأ بخُار المَْاء بالتكثُّف ليسقط على شَكْل أمطار غزيرة لعبت دورًا 

هُول. كبيرًا في تشكيل تضاريس الأرَْض كالأوَْدِيةَ والسُّ

ــائد عنــد عُلمََــاء الجيولوجيــا أن المُحِيطَــاتِ الحاليَّــةَ كَانـَـتْ محيطًــا  والسَّ
واحــدًا، ثــم انقســم إلــى ســبعة أبَحُْــر كبيــرة مــع انقســام القــارَّة الأم إلــى ســبع 
يَّــة المَْــاء التــي تسَــقُط علــى اليابســة بهيئــة أمطــار بتســعين  ر كَمِّ قــارَّات، وتقُــدَّ
ــب، تعــود فــي النِّهَايـَـة إلــى المُحِيطَــات والبحَِــار؛ حيــث  ألــف كيلومتــر مُكعَّ
ــود  ــا تع ــار، بينم ــطة الأنَهَْ ــا بواس ــب منه ــر مُكعَّ ــف كيلومت ــون أل ــود ثلاث يع

ــر. يَــة مــن خــال عَمليَّــة التَّبخُّ ــتُّون ألفًــا المُتبَقَِّ السِّ

ــي  ــابهةٍ ف ــوادَّ مشُ ــواصِّ م ــن خ ــف ع ــدةٌ تختل ــصُ فري ــاء خصائ وللم
التَّركيــب؛ ممــا حــدا بعالــم الكيميــاء الروســي إيغــور بتريــا نــوف بــأن يصفــه 
ــة«،  ــادَّة العجيب ــك المَ ــاء تل ــه: »الم ــي كتاب ــوْن ف ــي الكَ ــادَّة ف ــرب م ــه أغ بأن
فهــو الســائل الوحيــد الــذي يصلــح لأن يكــون وســطًا لحــدوث التفاعــات 
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الكيميائيَّــة بيــن الأيونــات الموجبــة والســالبة، ويعمــل كمذيــب فــي أجســام 
ل عَمَلـَـه،  ــا يسُــهِّ الكَائنِـَـات الحيــة، ولــه القُــدْرَة علــى الانتشــار والالتصــاق ممَّ
ــده وَدَرَجَــة غَليَاَنــه. ويتميَّــز عــن ســواه كســائل بفــارق كبيــر بيــن دَرَجَــة تجمُّ

واللافــت للنظــر أن التفــاوُت فــي دَرَجَــة حَــرَارَة معظــم مناطــق سَــطْح 
الأرَْض يقــع ضمــن المــدى الــذي يكفــل بقــاء المَْــاء بهيئــة ســائل، والمــاء في 
ــائلِةَ، علــى عكــس جميــع الســوائل  لبْـَـة أخــفُّ منــه فــي حالتــه السَّ حالتــه الصُّ
ل ســمكُ كُلِّ المُحِيطَــات فــي المناطــق  الأخــرى، وبغيــر هــذه الخاصيَّــة يتحَــوَّ
ــد سَــطْح المحيــط  القطبيَّــة إلــى جليــد وتمَُــوتُ الأحيــاء البحريَّــة، فــإذا تجمَّ

ــدِ مــا دونهــا. يشُــكِّل طبقــةً عازلــة تحَُــولُ دُونَ تجََمُّ

ــطْح  ــاحة سَ ــن مس ــة م ــبعين بالمائ ــي س ــي تغُطِّ ــات الت ــاهُ المُحِيطَ ومِيَ
مْســيَّة خِــاَلَ النَّهَــار،  اقـَـة الشَّ يَّــات كبيــرة مــن الطَّ الأرَْض تقَــومُ بامتصــاص كَمِّ
وتبثُّهــا كحَــرَارَة فــي اللَّيـْـل، فتحافــظ علــى منــع التغيُّــرات الكبيــرة فــي دَرَجَــة 
الحَــرَارَة بمــا ينُاسِــبُ أحيــاءَ البـَـرِّ والبحَْــرِ، وهــو شــبه شــفَّاف يسَْــمَحُ بمــرور 
ــمح  ــات، فيس ــق المُحِيطَ ــي عم ــر ف ــف مت ــى أل ــل إل ــدَى يص ــى مَ ــوْء إل الضَّ
ره،  بتكاثـُـر الطحالــبِ أسََــاسِ سِلسِْــلةَِ الغِــذَاء فــي البحَْــر، ويتميَّــز بسُــهُولة تبخُّ
ــحُب لتنقلــه إلــى مناطــق عطشــى؛ مــا كان لهــا أن  ن السُّ فيسُــاعِدُ علــى تكَــوُّ

ــر تقَْدِيــر المُبْــدِع القَديــرِ. ترَْتـَـوِيَ بغِْيِ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــة  ــاه الفيزيائيَّ ــاء ومزاي ــة المَْ ــن حَقِيقَ ــة ع ــة تامَّ ــي غفل ــر ف ــد كان البش لق
ــر الله للبشــر فــي  والكيميائيَّــة وآثــاره فــي حيــاة الكَائنِـَـات، وكل ذَلـِـكَ قــد يسَّ
ــرِيف مــن  عصرنــا إدراكــه، فظهــر لهــم حَقِيقَــةُ مــا دلَّ عليــه هَــذَا النَّــصُّ الشَّ

أنــه أســاسُ الحيــاة.
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اني المَبْحَث الثَّ

ة انَات المِيَاه الجَوْفِيَّ خَزَّ

ــمَاء مَــاءً فَسَــلَكَهُ يَنَابيِــعَ  نـْـزَلَ مِــنَ السَّ
َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
لـَـمْ تـَـرَ أ

َ
قـَـالَ تعََالـَـى: }أ

لوَْانـُـهُ {]الزمــر: 21[.
َ
رضْ ثُــمَّ يُـْـرِجُ بـِـهِ زَرعًْ مُتَْلفًِــا أ

َ
فِ الأ

نْهَــار وَإِنَّ مِنهَْــا 
َ
ــرُ مِنـْـهُ الأ وقـَـالَ تعََالـَـى: }وَإِنَّ مِــنَ الْجَِــارَة لمََــا يَتَفَجَّ

قُ فَيَخْــرُجُ مِنـْـهُ المَْــاءُ{ ]البقــرة: 74[. ــقَّ لمََــا يشََّ
ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ  )1( الدَّ

ــات  انَ ــود خَزَّ ــى وج ــةً عل ــة واضح َ ــة دَلال ــوصُ الكَرِيمَ ــذه النُّصُ ــدلُّ ه تَ
ــوع  ــة لوق ــا، ونتيج ــتفادة منه ــا والاس ــث عنه ــا للبح ــاء، وتدعون ــة للم جَوْفيَِّ

ــعَ. ــرَ بشــكل ينَاَبيِ ــه أن ينَفَْجِ ــويٍّ يمُْكِنُ ــاء تحــت ضغــط ق ــذَا المَْ هَ

ةُ: لالَةُ العِلْمِيَّ )2( الدَّ

حينمــا يســقط المَطَــر علــى الأرَْض يتحــرَّك جزءٌ كبير نســبيًّا منه لأســفل؛ 
انـَـاتٍ جَوْفيَِّــةٍ؛ ولــذا يحَْفِــرُ الِإنسَْــان الآبــارَ فــي  ليسَْــكُنَ تحــت الثَّــرَى فــي خَزَّ
حْــرَاء القاحلــة ذات الأمَْطَــار النــادرة، ونعلــم اليــوم أن مــن الحِجَــارَة مــا  الصَّ
ــى  ــوي عل ــا لا يحت ــا م ــامَّ )Pores(، ومنه ــات أو مَسَ ــى فراغ ــوي عل يحت

.)Non-Porou( ــاء فرََاغَــاتٍ أو مَسَــامَّ؛ وتسُــمَّى غيــر مســاميَّة أو صمَّ

ــر وهــي العنصــر  خْ ــي الصَّ ــة وجــود فراغــات ف والمســاميَّة هــي خاصيَّ
الأول فــي تخزيــن المَْــاء تحــت الثَّــرَى، والنفاذيَّــة هــي العنصــر الثانــي وتعُبِّــر 
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انِ  ــزَّ ــي خَ ــاهُ ف ــا المِيَ ــرُّ خِلَلهَ ــرَّات كالشــقوق تمَ ــوات أو مم عــن وجــود قن
المِيـَـاه الجَوْفيَِّــة، )شــكل: ١-٥(، ولــو لــم توُجــدْ بالحِجَــارَة مَسَــامُّ أو شُــقُوقٌ 
نـَـتِ المِيَــاهُ، فالمــاء الــذي يصَُــبُّ علــى الأرَْض لا يمُْكِــنُ  أو فتَحََــاتٌ مــا خُزِّ
ــاء  ــون المَْ ــوزي يك ــط الأزم ــة للضغ ــقُوقٍ، ونتيج ــود شُ ــي وُجُ ــه إلا ف تخزينُ
ــن الأرَْض  ــضٍ م ــي مُنخَْفَ ــرَ ف ــث إذا ظَهَ ــرٍ، بحي ــطٍ كبي ــت ضغ ــيُّ تح الجَوْف

ــر. يتَفجَّ

اناَت المِياَه الجَوْفيَِّة التي أشار إليها القُرْآن الكريم. شكل ١-٥: نماذج لخَزَّ

والمــاء فــي البحَِــار لــه مُسْــتوًَى علــويٌّ يسُــمَّى مُسْــتوََى سَــطْح البحــر، 
ويتَُّخــذُ مرجعًــا لقيــاس الارتفــاع فوَْقَــه أو الانخِْفَــاض تحَْتَــهُ، والمــاء الــذي 
يجــري فــي الأنَهَْــار والبحَُيْــرَات لــه مُسْــتوًَى يختلــف مــن مــكانٍ إلــى آخــرَ، 
والمــاء المُخــزَّن فــي باطــن الأرَْض لــه أيضًــا مُسْــتوًَى يسُــمَّى مُسْــتوََى المَْــاء 
ــإذا مــا  ــى آخــرَ، ف ــتوََى أيضًــا مــن مــكانٍ إل الجوفــي، ويختلــف ذَلِــكَ المُسْ
عْبِ  ان المِيـَـاه الجَوْفيَِّــة؛ فإنــه مــن الصَّ غــار المَْــاء فــي النهــر أو البحَُيـْـرَة أو خَــزَّ

علــى الِإنسَْــان الحُصُــولُ عليــه.

ــب  ــخ كوك ــر تاري ــر عب ــتوََى البح ــاضُ مُسْ ــاعُ وانخف ر ارتف ــرَّ ــد تك وق
ــور  ــال العُصُ ــة خ ــن اليابس ــاره ع ــر وانحس ــان البح ــى طغي الأرَْض، وتوال
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ــاه  ــزِّن المِيَ ــه أن يخُ ــى بخلق ــة الله تعال ــن رحم ــة، وم ــة المُخْتلَِفَ الجيولوجيَّ
ــار  ــاه الأنَهَْ ــفَ مِيَ ــن ضِعْ ــن ثلاثي ــرَ م ــغ أكَْثَ ــات تبل يَّ ــي جــوف الأرَْض بكَمِّ ف
خِــرَ مَخَــازِنَ  وبحَُيْــرَاتِ العَالـَـم مجُتمَعــةً، ومــن بديــع صُنْــعِ الله تعالــى أن يدََّ
وفيــرةً للمِيَــاه العَذْبــةِ تحــت سَــطْح الأرَْض؛ فيسَْــتفَِيدَ منهــا سَــاكِنُ الجِبَــال، 

ــانِ. ــهُول والوُدْيَ ــاري والسُّ حَ ــاكِنُ الصَّ ــا سَ ــتفَِيدُ مِنهَْ ــا يسَْ كم

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــة  ــان مَعْرِفَ ــنُ للِإنسَْ ــم يمُْكِ ــة ل ــات الكَرِيمَ ــه الآي َّــت علي ــذي دَل ــذا ال ه
حقيقتــه إلا عــن طريــق الاستشــعار عــن بعُْــدٍ واســتخدام الأقمــار الصناعيَّــة؛ 
انــاتِ الجَوْفيَِّــةَ المكتشــفة تمُثِّــل رصيــدًا  حيــث عَــرَفَ الِإنسَْــانُ أن تلــك الخَزَّ
مائيًّــا للمســتقبل؛ بــل وأن منــه مــا يوجــد فــي مَســامَّات الحِجَــارَة التــي تعمــل 
كمرشــح ومطهــر ضخــم، والتــي قــد تمتــدُّ روافدهــا بعيــدًا كمــا هُــوَ الحــال 
ــيٌّ آخــرُ فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }وَإِنَّ  ــى إعْجَــازٌ عِلمِْ ــزَمَ، وهنــا يتجلَّ فــي مــاء زَمْ
ــرُجُ  قُ فَيَخْ ــقَّ ــا يشََّ ــا لمََ ــار وَإِنَّ مِنهَْ نْهَ

َ
ــهُ الأ ــرُ مِنْ ــا يَتَفَجَّ ــارَة لمََ ــنَ الْجَِ مِ

مِنْــهُ المَْــاءُ{؛ والمَعْنـَـى: ليــس كلُّ الحِجَــارَة ولكــن بعضُهــا.

&
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الث  المَبْحَث الثَّ

إعْجَازُ القُرْآنِ الكَريمِ

ةِ اخِليَّ في وَصْفِ ظُلُمَاتِ البِحَار وَأَمْوَاجِهَا الدَّ

ٍّ يَغْشَــاهُ مَــوْجٌ مِــنْ فَوقْـِـهِ  ــيِّ وْ كَظُلُمَــاتٍ فِ بَْــرٍ لُ
َ
قـَـالَ الُله تعََالـَـى: }أ

خْــرَجَ يـَـدَهُ لـَـمْ 
َ
مَــوْجٌ مِــنْ فَوقْـِـهِ سَــحَابٌ ظُلُمَــاتٌ بَعْضُهَــا فَــوْقَ بَعْــضٍ إذَِا أ

ُ لَُ نـُـورًا فَمَــا لَُ مِــنْ نـُـورٍ{ ]النــور: 40[.  يكََــدْ يرََاهَــا وَمَــنْ لـَـمْ يَعَْــلِ اللَّ
فسيرُ: ة والتَّ غويَّ )1( المَعَانِي اللُّ

: »ونسُِــبَ  بـَـرِيُّ {؛ قـَـالَ الطَّ بيَّــن أهــل اللُّغَــة والتَّفْسِــير مَعْنـَـى لفَْــظِ }لُــيِّ
 : ــرِيُّ مَخْشَ ــالَ الزَّ ــاء«، وقَ ــرُ الم ــقٌ كثي ــه عَمِي ــا بأن ــة، وصفً ــى اللُّجَّ ــرُ إل البحَْ
: »هُــوَ الــذي لا يـُـدْرَكُ قعَْــرُهُ  ــيُّ العَمِيــقُ الكثيــرُ المَــاءِ«، وقـَـالَ القُرْطُبـِـيُّ »اللُّجِّ
.» ــةُ مُعْظَــمُ المَــاءِ، والجمــعُ لجَُــجٌ، والتْـَـجَّ البحَْــرُ إذَا تلََطَمَــتْ أمَْوَاجُــهُ واللُّجَّ

: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

ــه  ــى وج ــا عل ــار وأعماقه ــوم البحَِ ــة بعل ــات المتصل رَاسَ ــدأ الدِّ ــم تب ل
التحديــد إلا فــي بدَِايـَـة القــرن الثامن عشــر، عندمــا توفَّــرت الأجَْهِزَة المناســبة 
رَة، وبعــد عــام ١٩٥٨م  اصــات المتطَــوِّ والتقنيَّــات؛ وصــولً إلــى ابتــكار الغوَّ
رَاسَــات العِلمِْيَّــة وعلــى أيــدي أجيال  أي بعــد ثلاثــة قــرون مــن البحُُــوث والدِّ

ــل الِإنسَْــان إلــى حقائــقَ مُدهشــةٍ، منهــا: متعاقبــة مــن عُلمََــاء البحَِــار، توصَّ
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)١( ينقسم البحر إلى قسِمَينْ كَبيرَينْ:

تها. مْس وأشَِعَّ طْحي الذي تتخلَّله طاقة الشَّ أ- البحر السَّ

تها. مْس وأشَِعَّ ب- البحر العَمِيق الذي تتلاشى فيه طاقة الشَّ

ــطْحيِّ فــي الحَــرَارَة والكثافة  )2( يختلــف البحــر العَمِيــق عــن البحــر السَّ
مْســيَّة، والكَائنِـَـات التــي تعَِيــشُ فــي كلٍّ منهما  والضغــط وَدَرَجَــة الإضــاءة الشَّ

. ويفصــل بينهمــا مَــوْجٌ دَاخِليٌّ

ا فاصــاً بيــن  اخِليَّــة البحــر العَمِيــق وتمُثِّــل حــدًّ )٣( تغطــي الأمــواج الدَّ
ــطْح  ــطْحي سَ ــوج السَّ ــي الم ــا يغُطِّ ــطْحي، كم ــر السَّ ــق والبح ــر العَمِي البح
ــواج  ــف الأم ــم تكش ــوَاء، ول ــاء والهَ ــن المَْ ــاً بي ا فاص ــدًّ ــل ح ــر ويمُثِّ البح
ــواج  ــول الأم ــراوَحُ ط ــكل: ٢-٥(، ويتََ ــام ١٩٠٤م، )ش ــي ع ــة إلا ف اخِليَّ الدَّ
ــراوَحُ ارتفــاع  ــة مــا بيــن عشــرات إلــى مئــات الكيلومتــرات، كمــا يتََ اخِليَّ الدَّ

ــا. ــر تقريبً ــى ١٠٠ مت ــن 10 إل ــا بي ــواج م ــدَّل هــذه الأم معُ

طْحيَّة والأمواج العَمِيقَة في المُحِيطَات العَمِيقَة الغور. شكل ٢- ٥: الأمواج السَّ

ــاَم فــي البحــر العَمِيــق، مــع ازديــاد عُمــق البحــر حتــى  )٤( اشــتداد الظَّ
ــا، )شــكل:  ــدَأُ مــن عمــق )20 متــر( تقريبً امــس الــذي يبَْ ــاَم الدَّ يســيطر الظَّ
ــن  ــل بي ــذي يفص ــرَارِيّ ال ــدر الحَ ــق المنح ــذَا العُم ــد هَ ــدَأُ عن ٣-٥ (، ويبَْ
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ــطْحيَّة الدافئــة ومِيَــاه الأعَْمَــاق البَــارِدَة، كمــا توجــد فيــه الأمــواج  المِيَــاه السَّ
ــة  لم ــتدُّ الظُّ ــر، وتش ــاق البح ــي أعَْمَ ــارِدَة ف ــاه البَ ــي المِيَ ــي تغُطِّ ــة الت اخِليَّ الدَّ

ــا. ــر تقريبً ــحِيقَة علــى عُمــق ١٠٠٠ مت ــاق السَّ ــرَ فــي الأعَْمَ ــرَ وأكَْثَ أكَْثَ

حُب،  مْس عبر السُّ شكل 3 - 5: صورة تبين امتصاص موجات الضوء المُخْتلَفَِة المنبعثة من الشَّ
اخِليَّة حيث تمَْتصَُّ درجات الضوء  طْحيَّة، وما تحتها من الأمواج الدَّ ثم عبر أمواج البحَِار السَّ

امس. لَم الدَّ شيئاً فشيئاً، إلى أن ينعدم الضوء تماماً في أعَْمَاق البحَِار ويكسبها الظَّ

ــد أدرك  ــار، فق ــاق البحَِ ــي أعَْمَ ــات ف لمَُ ــار الظُّ ــق بانتش ــا يتعلَّ ــا فيم أم
ــاع  ــة، وأن ق ــاه الصافي ــي المِيَ ــى ف ــصُّ حت ــوْءَ يمت ــماك أن الضَّ ــادو الأس صي
ــى  ــة حت ــورة تدريجيَّ ــه بص ُ ــر لون ــاء يتَغيَّ ــال البيض م ــدر ذا الرِّ ــر المُنحَ البح
ــع  ــيًّا م ــب عكس ــوء تتناس ــة الض يَّ ــق، وأن كَمِّ ــد العم ــع تزَايُ ــا م ــيَ تمامً يختف

ــق. ــاد العُمْ ازْدِيَ

ــق إلا  ــم يتحقَّ ــة ل ــورة دَقيِقَ ــر بص ــاء البح ــي م ــات ف لمَُ ــاس الظُّ إن قي
بعــد اســتخدام الوســائل التصويريَّــة فــي نهايــة القــرن الماضــي، ثــم بتطويــر 
ة الضــوء التــي اســتخدمت الخلايــا الكهروضوئيَّــة خــال  وســائل قيــاس شــدَّ
ــهُ مــن الغَــوْص إلــى هــذه  نتَْ الثَّلاثينيَِّــات، وبعــد اختــراع الِإنسَْــان أجهــزة مكَّ

ــدَة. ــاق البعَِي الأعَْمَ

لمَُات متراكمــة، وتعتمد  أمــا البحَِــار العَمِيقَــة، فالضيــاء منعــدم فيهــا، والظُّ



198

عْجِازُ العِلْمِيُّ فِي  الِْ

اقـَـة الكيميائيَّــة لتوليــد  الكَائنِـَـات الحيَّــة والأســماك التــي تعَِيــشُ فيهــا علــى الطَّ
ــتخدم  ــاء تس ــا عمي ــواع منه ــاك أن ــا، وهن ــه طريقه ــعر ب ــذي تستش ــوء ال الض

ؤْيـَـة لتلمــس مــا حولهــا. وســائل أخُْــرَى غيــر الرُّ

ــاء مشــاهدة الأســماك فــي  تقــول الموســوعة البريطانيــة: اســتطاع العُلمََ
البحَِــار العَمِيقَــة علــى عمق يتَـَـراوَحُ بيــن )٦٠٠م - ٢٧٠٠م(، والتي تســتخدم 

ــاَم وتلتقــط فريســتها )شــكل: ٤ - ٥(. أعضــاء مضيئــة لتــرى فــي الظَّ

شكل ٤-٥: أسماك خلقت بقدر لتعيش في ظلمات البحَِار.

أن ظُلمَُــات البحَِــار تبــدأ علــى عمــق  200 متــر تقريبـًـا، وتشــتدُّ الظلمــة 
امــس الــذي يشــتدُّ من خمســمائة  ــاَم الدَّ علــى عُمْــق ١٠٠٠ متــرٍ تقريبـًـا، والظَّ
ن فــي أعَْمَــاق البحَِــار نتيجــة لظُلمَُــات بعضهــا فــوق  متــرٍ إلــى ألــف متــرٍ يتَكــوَّ

بعــض، وتنشــأ لسَــببَيَنِْ رَئيِسَــينِْ:

ــمْس مــن ســبعة ألــوانٍ؛  ن شــعاع الشَّ 1- ظلمــات الأعَْمَــاق: يتَكــوَّ
ــجي، الأزرق(،  ــي، البنفس ــر، النيل ــر، الأخض ــي، الأصف ــر، البرتقال )الأحم
ــعاع  ــراق الش ــدْرَة اخت ــف قُ ــه، وتتوق ــاصٌّ ب ــي خ ــول موج ــون ط ــكل ل ول
وْئـِـيِّ للمــاء علــى طــول موجتــه، فكلمــا قصــر طــول المَوْجَــة زادت قـُـدْرَة  الضَّ
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ــمْس  ــراق الشــعاع للمــاء، وهكــذا تتكــون ظلمــات الألــوان لشــعاع الشَّ اخت
ــوان  ــه الأل ــصُّ في ــذي تمَْتَ ــاء ال ــاق المَْ ــبب أعَْمَ ــض؛ بس ــوق بع ــا ف بعضه

ــة. ــات مختلف بدرج

الحوائــل مــع ظلمــات  وتشــترك ظلمــات  الحوائــل:  2- ظلمــات 
ــل  ــة، وتتمثَّ ــار العَمِيقَ ــي البحَِ ــة ف امِسَ ــات الدَّ لمَُ ــنِ الظُّ ــي تكَْوِي ــاق ف الأعَْمَ

ظُلمَُــات الحوائــل فيمــا يأتــي:

ــحُب أسَْــطُح البحَِــار العَمِيقَــة  ــحُب: غالبـًـا مــا تغطــي السُّ ) أ ( ظُلمَْــةُ السُّ
ــمْس))). ة الشَّ ــر المــاء، وتمثــل حائــاً نســبيًّا لأشَِــعَّ نتيجــة تبخُّ

ــطْحِيَّة: تمثــل الَأسْــطُح المائلــة للأمــواج  )ب( ظُلمَْــةُ الأمــواج السَّ
ــمْس، ويشــاهد المراقــب  ة الشَّ ــعَّ ــار سَــطْحا عاكسًــا لأشَِ ــطْحِيَّة فــي البحَِ السَّ
ة التــي عكســتها هــذه الأسَْــطُح))) المائلة  علــى الســاحل مِقْــدَار لمعــان الأشَِــعَّ

ــطْحِيَّة. ــواج السَّ للأم

ــر  ــى البح ــة تغش ــواج داخليَّ ــد أم ــة: توج اخِليَّ ــواج الدَّ ــةُ الأم )ج( ظُلمَْ
يــه، وتبــدأ مــن عمــق ٧٠ متــرًا إلــى ٢٤٠ متــرًا، وتعلــق ملاييــن  العَمِيــق وتغُطِّ
الملاييــن مــن الكَائنِـَـات الهائمــة فــي البحَِــار علــى أسَْــطُح الموجــات 
ــك  ــدو تل ــر، فتب ــطْح البح ــى سَ ــة إل اخِليَّ ــة الدَّ ــدُّ المَوْجَ ــد تمت ــة، وق اخِليَّ الدَّ
عَــة علــى سَــطْح البحــر؛ ممــا يجعلهــا تمُثِّــل  الكَائنِـَـات الهائمــة كأوســاخ مُتجَمِّ
ة إلــى البحــر العَمِيــق، فتنشــأ  مــع ميــل المــوج الداخلــي حائــاً لنفــاذ الأشَِــعَّ

ــطْحِي. ــحُب والمــوج السَّ ــي السُّ ــةُ تحــت ظلمت لمــةُ الثالث ــك الظُّ بذل

)))	 تقــوم الســحب بامتصــاص جــزء مــن الأشــعة وتشــتيت جــزء آخــر والســماح بنفــاذ 
بقيــة الأشــعة.

)))	 إذا أحدثــت موجــات فــي إنــاء مــاء كبيــر، فإنــك ســترى ظُلمًَــا لتلــك الأمــواج فــي 
قــاع الإنــاء.
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

لقــد كَانـَـتِ البحَِــار عالمًــا مجهــولً إلــى القــرن الثامــن عشــر الميــادي، 
ــارات  ــودُ الحض ــار تسَُ ــة بالبحَِ ــاطير المُتعلِّق ــات والأس ــتِ الخُرَاف َ ــا كَان كم

القديمــة.

ــد  ــة؛ بع ــة الماضي ــرون الثلاث ــيُّ خــال الق ــمُ التَّجْرِيب ــد اكتشــف العِلْ لق
قيِقَــة وتضَافـُـر جهــود أعــداد كبيــرة مــن الباحثيــن وعلمــاء  توفــر الأجَْهِــزَة الدَّ

ــار الحقائــق الآتيــة: البحَِ

ــا  ــة فيه ــواج داخليَّ ــود أم ــة، ووج ــار العَمِيقَ ــي البحَِ ــات ف ــود ظُلمَُ وج
ــوق  ــا ف ــة بعضه ــات متراكب لمَُ ــذه الظُّ ــطْحِيَّة، وأن ه ــواج السَّ ــة للأم مخالف
ؤْيـَـة تمامًــا. بعــض، حيــث تــزداد بالتدريــج مــع زيــادة العُمْــق حتــى تنعــدم الرُّ

 ٍّ ــيِّ ــرٍ لُ ــاتٍ فِ بَْ وْ كَظُلُمَ
َ
ــة: }أ ــة الكَرِيمَ ــذه الآي ــه ه رت ــا قرَّ ــذا م وه

ــوْقَ  يَغْشَــاهُ مَــوْجٌ مِــنْ فَوقْـِـهِ مَــوْجٌ مِــنْ فَوقْـِـهِ سَــحَابٌ ظُلُمَــاتٌ بَعْضُهَــا فَ
ــور: 40[. ــضٍ{ ]الن بَعْ

&
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ابعُ المَبْحَثُ الرَّ

هر والبَحْر ات الَأنْهَار الحاجزُ بين النَّ مَصبَّ

ــذَا  ــرَاتٌ وَهَ ــذْبٌ فُ ــذَا عَ ــنِ هَ ــرَجَ الَْحْرَيْ ِي مَ ــوَ الَّ ــالَ الله : }وَهُ قَ
ــان: 53[. ــرًا مَجُْورًا{]الفرق ــا وحَِجْ ــا برَْزخًَ ــلَ بيَنَْهُمَ ــاجٌ وجََعَ جَ

ُ
ــحٌ أ مِلْ

رِينَ: )1( أَقْوالُ المُفَسِّ

هَاب والتَّــردُّد والاخْتـِـاَط والاضْطِرَاب،  )مــرج( يـَـدُلُّ على المَجِــيء والذَّ
وكلمــة )البحــر( تـَـدلُّ علــى البحــر المالــح أو النهــر العــذب؛ ولــذا فــإن النَّص 
يـَـدُلُّ علــى أن التقــاء البحَْرَيـْـنِ أو البحــر والنهــر وإفاضــة أحدهمــا علــى الآخر 
واختلاطهمــا؛ لا تفضــي إلــى كمــال الامتــزاج، ولا تســتلزم تغييــر أحدهمــا 
لصفــات الآخــر، وكأن الســبب وجــود حاجــز ينشــأ بينهمــا؛ أي بــرزخ، يحول 

دون حصــول ذَلِــكَ التغيير.

فالبحَِــار تمــوج وتضطــرب وتلتطــم بــا اختــاط صفاتهــا مــع بعضهــا، 
وكأن بينهــا حواجــز تحــول دون حصــول ذلــك، جــاء فــي )صَفْــوَةِ التَّفَاسِــيرِ(: 
ــاجٌ  جَ

ُ
ــحٌ أ ــذَا مِلْ ــرَاتٌ وَهَ ــذْبٌ فُ ــذَا عَ ــنِ هَ ــرَجَ الَْحْرَيْ ِي مَ ــوَ الَّ »}وَهُ

وجََعَــلَ بيَنَْهُمَــا برَْزخًَــا وحَِجْــرًا مَجُْــورًا{ أي: أرســل البحَْرَيْــنِ متُجاوِرَيْــنِ 
ــب  ــه، لا يغل ــن قدرت ــزًا م ــا حاج ــل بينهم ــان، وجع ــنِ لا يتمازج مُتلََصِقَيْ

ــى الآخــر«. أحدهمــا عل
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: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

ــذ القــدم النهــر يصَُــبُّ فــي البحــر، ولاحــظ أن مــاء  ــان من شــاهد الِإنسَْ
ــق فــي البحــر،  النهــر يفقــد بالتدريــج لونــه المُميــز وطعمَــه الخــاصَّ كلمــا تعمَّ
ــزج بالتدريــج بمــاء البحــر، ولــولا  ففهــم مــن هــذه المشــاهدة أن النهــر يمت

ذَلـِـكَ لــكان النهــر بحــرًا عذبـًـا يتســع كل يــوم حتــى يطغــى علــى البحــر.

ــث  ــذ يبح ــوْن، أخ ــرار الكَ ــاف أس ــه لاكتش ــمِ وانطلاق م العِلْ ــدُّ ــع تقََ  وم
عــن كيفيَّــة اللِّقــاء بيــن البحــر والنهــر، ودرس عيِّنــات مــن المَْــاء حيــث يلتقــي 
َــة بأجهــزة دقيقــة، وقــاس  النهــر بالبحــر، ودرس درجــات المُلوُحَــة والعُذُوب
ــات  َ ــن الكَائنِ ــات م ــة، وجمــع عيَّن ــر الكثاف د مقادي ــرَارَة، وحــدَّ درجــات الحَ
د أماكــن وجودهــا، ودرس قابليتهــا للعيــش فــي  الحيَّــة وقــام بتصنيفهــا، وحــدَّ

ــة. ــة والبحريَّ البيئــات النهريَّ

ــار،  ــار والبحَِ ــن الأنَهَْ ــاء بي ــق اللق ــن مناط ــر م ــدد كبي ــح لع ــد مس وبع
ــار،  ــن الأنظ ــةً ع ــتْ محَجوب َ ــي كَان ــرار الت ــض الأس ــاء بع ــت للعلم اتضح

ــواع: ــة أن ــى ثلاث ــم إل ــاه تنقس ــون أن المِيَ ــف الباحث واكتش

)١( مِياَه الأنَهَْار وهي شديدة العُذُوبةَ.

)٢( مِياَه البحَِار وهي شديدة المُلوُحَة.

َــة،  ــجٌ مــن المُلوُحَــة والعُذُوب ، وهــي مزي ــة المَصَــبِّ ــاه فــي مِنطَْقَ )٣( مِيَ
ــدِّ  ــن النهــر والبحــر وتتَحــرَّك بينهمــا بحســب مَ ــةٌ بي ــةٌ فاصل كمــا أنهــا مِنطَْقَ
البحــر وجَــزْرِه، وفيَضََــان النَّهــر وجفافــه، وتــزداد المُلوُحَــة فيهــا كلَّمــا قرَُبـَـتْ 

مــن البحــر، كمــا تــزداد دَرَجَــة العُذُوبـَـة كلَّمــا قرَُبـَـتْ مــن النهــر.

، ويحافــظ علــى هــذه  وكأن هُنـَـاكَ برزخًــا مائيًّــا يحُيــط بمِنطَْقَــة المَصَــبِّ
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المِنطَْقَــة بخصائصهــا المُمَيِّــزَة لهــا؛ حتــى ولــو كان النهــر يصَُــبُّ إلــى البحــر 
مــن مــكان مرتفــع فــي صــورة شــال.

ولا يحــدث لقــاءٌ مباشــر بيــن مــاء النهــر ومــاء البحــر فــي مِنطَْقَــة 
غْــم مــن حركــة المــدِّ والجــزر وحــالات الفيضــان والانحســار  ؛ بالرُّ المَصَــبِّ
التــي تعتبــر مــن أقــوى عوامــل المــزج؛ لأن البـَـرْزَخ المُحيــطَ بمِنطَْقَــة المَصَبِّ 
يفصــل بينهمــا علــى الــدوام، إلا أن مــاء النهــر يمتــزج بمــاء البحــر بصــورة 
ــي  ــرْزَخ المائ ــاه المصــب، والبَ ــن مِيَ ــة م ــة الفاصل ــة مــن خــال المِنطَْقَ بطيئ

الــذي يحيــط بهــا.

ـة الثــاث )مــاء النهــر، مــاء البحــر، ومــاء  وتختلــف الكتــل المائيّـَ
ــوا  ــن قام ــون الذي ــاهد الباحث ــد ش ــة، وق َ ــة والعُذُوب ــي المُلوُحَ ــب( ف المص

ـة المَوْجُــودَة فيهــا مــا يلــي: ــف الكَائنِـَـات الحيّـَ بتصني

ــبِّ لا  ــر أو المَصَ ــر أو النه ــي البح ــشُ ف ــي تعَِي ــات الت َ ــم الكَائنِ أ- معظ
تســتطيع أن تعَِيــشُ فــي غيــر بيئتهــا وتمَُــوتُ إذا خرجــت منهــا؛ إلا أن بعــض 
ــشُ  ــن البحــر تســتطيع أن تعَِي ــل ســمك الســلمون وثعابي ــة مث ــواع القليل الأن

ــة. ــات الثــاث، ولهــا قُــدْرَة علــى أن تتكيَّــف مــع كلِّ بيِئَ فــي البيئ

ــا  ــشُ فيه ــي تعَِي ــات الت َ ــار الكَائنِ ــاث باعتب ــات الث ــف البيئ ب- وبتصني
ــي  ــة الت ــات الحيَّ َ ــم الكَائنِ ــى معظ ــرٍ عل ــة حَجْ ــبِّ مِنطَْقَ ــة المَصَ ــر مِنطَْقَ تعتب
تعَِيــشُ فيهــا؛ لأن هــذه الكَائنِـَـاتِ لا تســتطيع أن تعَِيــشَ إلا فــي نفــس الوســط 
ــة الضغــط الإســموزي  ــع دَرَجَ ــه م ــه وعذوبت ــي ملوحت ــيِّ المُتنَاســب ف المائ
فــي تلــك الكَائنِـَـات، وتمَُــوتُ إذا خَرَجَــت مــن المِنطَْقَــة المناســبة لهــا، وهــي 

 . ــة المَصَــبِّ مِنطَْقَ

ومِنطَْقَــة المَصَــبِّ مِنطَْقَــة مَحْجُــورَةٌ علــى معظــم الكَائنِـَـات الحيَّــة التــي 
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ــا بســبب  ــوتُ إذا دَخَلتَهْ َــاتِ تمَُ تعَِيــشُ فــي البحــر أو النهــر؛ لأن هــذه الكَائنِ
ــاَف الضغــط الإســموزي أيضًــا. اخْتِ

وقــد جعــل الله هَــذَا النظــام المائيَّ البديــع لحفــظ الكتــل المائيَّــة المُلتْقَِيةَ 
مــن أن يفســد بعضُهــا خصائــصَ البعــضِ الآخــر؛ ليبقــى ذَلـِـكَ الاخْتـِـاَفُ في 
ــباً  ــار، ومناس ــاه الأنَهَْ ــة مِيَ َ ــى عُذُوب ــاظ عل ــاس بالحف ــةً للنَّ ــص رحم الخَصَائِ

لحيــاة ســائر الكَائنِـَـات التــي تعَِيــشُ فــي المــاء.

الـذي  الحاجـز  هَـذَا  تـرى  أن  تسـتطيع  لا  دة  المُجـرَّ العيـنُ  كَانـَتِ  وإذا 
دتنا  ة اليوم قـد زوَّ ، فإن الأقمـار الصناعيّـَ يحفـظ الله تعالـى بـه مِنطَْقَـة المَصَـبِّ
بصـورة باهـرة، تبُيِّن لنـا حدود هذه الكُتـَل المائيَّة الثلاث، التي تـزداد وضوحًا 
غْـم من أن  كلمـا ازداد الفـارق فـي حَـرَارَة المَْـاء ومـا يحملـه مـن مـوادَّ. وبالرُّ
المَْـاء العـذب يمتـزج مـع مـاء البحـر؛ فـإن هُنـَاكَ حـدودًا علـى طرفـي مِنطَْقَة 
الامتـزاج المحـدودة، والتـي تفـرض قيـودًا علـى مـا يدخُلهـا أو يخـرُج منها، 

وهـذا الوَصْـف ينطبـقُ تمامًـا علـى نظـام المَصَـبِّ )شـكل: ٥-٥(.

شكل ٥-٥: البرَْزَخ بين البحر المالح والبحر العذب.
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

لقــد وصــف القُــرْآن الكَريــم مِنطَْقَــة اللِّقــاء بيــن الكتــل المائيَّــة الثــاث 
ــن  ــة بي ــد العلاق ــت تحدي ن ــارةٍ؛ تضمَّ ــزِ عب ــظٍ وأوج ــفٍ وأدلِّ لف ــأدقِّ وص ب
ــة الثــاث: بحــر صــافٍ شــديد المُلوُحَــة وبحــر عــذب شــديد  الكتــل المائيَّ
؛ وهــي مزيــج بيــن العُذُوبـَـة والمُلوُحَــة وكَائنِاَتهــا  العُذُوبـَـة ومِنطَْقَــة المَصَــبِّ

ــة التــي تعَِيــشُ فيهــا. الحيَّ

ــرْآن  ــزول القُ ــرون بعــد ن ة ق ــرة عــدَّ ــف حــارت العقــول الكبي فانظــر كي
قائــق والأســرار، وكيــف جــاء العِلـْـمُ مبينـًـا لتلــك  الكَريــم فــي فهــم الدَّ
ِ سَــرُيِكُمْ آياَتـِـهِ فَتَعْرفُِونَهَا  الأســرار، وصــدق الله القائــل: }وَقُــلِ الَْمْــدُ لَِّ

ــونَ{ ]النمــل: 93[.  ــا تَعْمَلُ ــكَ بغَِافِــلٍ عَمَّ ــا رَبُّ وَمَ
فمــن أخبــر النَّبــيَّ الأمــيَّ فــي الأمــة الأميَّــة فــي البيِئـَـة الصحراويَّــة، حيث 
ــل  ــة بالكُتَ ــة المُتعلِّق قيِقَ ــرار الدَّ ــذه الأس ــن ه ــبٍّ ع ــر ولا لمَصَ ــود لنه لا وج
المائيَّــة المُخْتلَِفَــة التَّركيــب: }عــذب فــرات{ - }ملــح أجــاج{ - }وجعل 

بينهمــا برزخًــا وحِجْــرًا محجــورًا{.

&
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المَبْحَثُ الخامِسُ

 وصفُ الحَاجزِ بَيْنَ البَحْرَيْنِ

ــرْزَخٌ لا يَبغِْيَــان20ِ  ــنِ يلَتَْقِيَان19ِبيَنَْهُمَــا بَ قـَـالَ تعََالـَـى: }مَــرَجَ الَْحْرَيْ
ــن: 21-19[. باَنِ{]الرحم ــا تكَُذِّ يِّ آلاءِ رَبّكُِمَ

َ
ــأ فَبِ

)1( المَعَانيِ اللُّغويَّة والتَّفسير:

)بحــر( يقَُــالُ للمــاء إذا غلــظ بعــد عذوبتــه: اســتبحر، ومــاء بحــري أي: 
مالــح.

ــاء  ــل للم ــي الأص ــالُ ف ــر يقَُ ــم: البح ــالَ بعضه ــي: »وقَ ــالَ الأصفهان وقَ
ــح حتــى  ــبَ علــى المِلْ ــورٍ: »وقــد غَلَ ــن مَنظُْ الملــح دون العــذب«. وقَــالَ اب

قــلَّ فــي العَــذْب«.

فإذا أطلق )البحر( دل على البحر المالح، وإذا قيُد دلَّ على ما قيُد به.

والقُــرْآن يســتعمل لفــظ )الأنَهَْــار( للدَّلالـَـة علــى المِيَــاه العذبــة الكثيــرة 
الجاريــة، ويســتعمل لفــظ )البحــر( ليــدُلَّ علــى البحــر المالــح، قـَـالَ تعََالـَـى: 
رَ لَكُــمُ  ــخَّ ــرهِِ وسََ مْ

َ
ــرِ بأِ ــرِيَ فِ الَْحْ ــكَ لَِجْ رَ لَكُــمُ الفُْلْ ــخَّ }لَكُــمْ وسََ

نْهَــار{ ]إبراهيــم: 32[.
َ
الأ

ــاء  ــى المَْ ــة عل َ ــث للدَّلال ــي الحَدِي ــر( ف ــظ )البح ــتعمل لف ــك يسُ  وكذل
َّــا نرَْكَــبُ  الملــح، فقــد ســأل رجــل رَسُــول الله  فقــال: »يَــا رَسُــولَ الله، إنِ
ــأُ  أنْـَـا بـِـهِ عَطِشْــناَ، أفَنَتَوََضَّ البْحَْــرَ، وَنحَْمِــلُ مَعَنـَـا القَْلِيــلَ مِــنَ المَْــاءِ، فـَـإِنْ توََضَّ
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ــاؤُهُ  ــورُ مَ هُ ــوَ الطَّ ــلم: هُ ــهِ وَسَ ــى الله عَليَ ــولُ اللهِ صَل ــالَ رَسُ ــرِ؟ فقََ ــاءِ البْحَْ بمَِ
.» ــهُ الحِْــلُّ مَيتْتَُ

رِينَ إلى أنه لا يرى. )البرَْزَخ(: هُوَ الحاجز: وقد ذهب أكثر المُفَسِّ

ــه  «، وبمثل ــاوَزة الحــدِّ ــورٍ: »وأصــل البغــي مُجَ ــن مَنظُْ ــالَ اب )البغــي(: قَ
. ــيُّ ــرِيُّ والأصَْفَهَان ــالَ الجَوْهَ قَ

: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

اكتشاف  إلى  العَصْر  هَذَا  في  العُلوُم  م  تقدُّ بعد  البحَِار  عُلمََاء  ل  توصَّ لقد 
الحاجز بين البحَْرَينِْ، فوجدوا أن هُناَكَ برزخًا يفصل بين كلِّ بحَْرَينِْ، ويتحرَّك 
يه عُلمََاء البحَِار )الجبهة( تشبيهًا له بالجبهة التي تفصل بين جيشين،  بينهما ويسُمِّ
وبوجود هَذَا البرَْزَخ يحافظ كلُّ بحر على خصائصه التي قدَّرها الله له، ويكون 

مناسباً لما فيه من كَائنِاَتٍ حيَّة تعَِيشُ في تلك البيِئةَ.

ومــع وجــود هَذَا البـَـرْزَخ، فــإن البحَْرَيـْـنِ المتجاوريــن يختلطــان اختلاطًا 
بطيئـًـا، يجعــل القَــدْرَ الــذي يعبـُـر مــن بحــر إلــى بحــرٍ آخــرَ يكتســب خصائص 
البحــر الــذي ينتقــل إليــه عــن طريــق البَــرْزَخ، الــذي يقــوم بعَمليَّــة التقليــب 
للمِيـَـاه العابــرة مــن بحــرٍ إلــى بحــر؛ ليبقــى كلُّ بحــر مُحافظًــا علــى خصائصه.

تدرُّج العِلمِْ البشََريِّ لمَعْرِفةَ حقائق اخْتلَِف مِياَه البحَِار وما بينها من حَوَاجِزَ:

 اكتشــف عُلمََــاء البحَِــار أن هُنـَـاكَ اخْتلَِفـًـا بيــن عيِّنــات مائيَّــة أخــذت من 
ــة  ــة فــي عــام )١٢٨٤هـــ- ١٨٧٣م( علــى يــد البعثــة العِلمِْيَّ البحَِــار المُخْتلَِفَ
ـة فــي رحلــة )تشــالنجر(، فعَــرَفَ الِإنسَْــان أن المِيـَـاه  ـة الإنجليزيّـَ البحريّـَ
ــة  ــار تختلــف فــي تركيبهــا عــن بعضهــا البعــض؛ مــن حيــث دَرَجَ فــي البحَِ

ــة. ــاء المائيَّ ــواع الأحي ــة، وأن ــر الكثاف ــرَارَة، ومقادي ــة الحَ ــة، وَدَرَجَ المُلوُحَ
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ــج  ــة فــي خلي ــرَى أمريكيَّ ــة أخُْ ــة عِلمِْيَّ بعــد عــام )١٩٣٣م( قامــت رحل
ــات البحريَّــة لدراســة خصائــص البحَِــار،  المكســيك، ونشََــرَتْ مِئـَـاتِ المَحَطَّ
ــدةً عــن  ــات تعطــي مَعْلوُمَــاتٍ مُوحَّ فوجــدت أن عــددًا كبيــرًا مــن هــذه المَحَطَّ
خصائــص المَْــاء فــي تلــك المِنطَْقَــة؛ مــن حيــث المُلوُحَــة والكثافة والحَــرَارَة 
والأحيــاء المائيَّــة وقابليَّــة ذوبــان الأكســجين فــي المــاء، بينمــا أعطــت بقيَّــة 
ــدةً أخُْــرَى عــن مناطــق أخُْــرَى؛ ممــا جعــل عُلمََاء  ــات مَعْلوُمَــاتٍ مُوحَّ المَحَطَّ

البحَِــار يسَــتنَبْطُِون وجــود بحَْرَيـْـنِ متمايزيــن فــي الصفــات.

ــار  ــة لدراســة خصائــص البحَِ ــات البحريَّ ــاتِ المَحَطَّ ــان مِئَ ــام الِإنسَْ وأق
ــاه  ــز مِيَ ــص يمُيِّ ــذه الخَصَائِ ــي ه ــاَف ف ــاء أن الاخْتِ ر العُلمََ ــرَّ ــة، فق المُخْتلَِفَ
البحَِــار المُخْتلَِفَــة بعضهــا عــن بعــض )ويقســمها إلــى كتــل مختلفــة(، لكــن 
ــي  ــزر الت ــدِّ والج ــوى الم ــر ق ــم تأثي ــس رغ ــار وتتجان ــزج البحَِ ــاذا لا تمت لم
ــابٍ  ــة ذَهَ ــي حال ــار ف ــل البحَِ ــوم، وتجع ــن كل ي ــار مرتي ــاه البحَِ ــرك مِيَ تح
وإيَِــابٍ واخْتِــاَط واضْطِــرَابٍ، إلــى جانــب العوامــل الأخــرى التــي تجعــل 
ــطْحِيَّة  ــات السَّ ــل الموج وَام مث ــدَّ ــى ال ــةً عل ــة مضطرب ك ــر مُتحرِّ ــاه البح مِيَ

ــة؟ ــة والبحريَّ ــارات المائيَّ ــة والتيَّ والداخليَّ

ــة فــي عــام  ة يظهــر الجــواب علــى صفحــات الكُتُــب العِلمِْيَّ ولأول مــرَّ
رَاسَــات الواســعة لخصائــص البحَِــار عــن  )١٩٤٢م(، فقــد أســفرت الدِّ
اكتشــاف )مــا يشــبه( حواجــز مائيَّــة تفصــل بيــن البحَِــار الملتقيــة؛ تحَُافظِ على 
ــاء  ــة والأحي ــة والمُلوُحَ ــث الكثاف ــن حي ــكلِّ بحــر؛ م ــزَة ل ــص المُمَيِّ الخَصَائِ

ــي المــاء. ــان الأوكســجين ف ــة ذوب ــرَارَة وقابليَّ ــة والحَ المائيَّ

ـة فــي تهذيــب  وبعــد عــام )١٩٦٢م( عُــرف دور الحواجــز البحريّـَ
خصائــص الكتــل العابــرة مــن بحــر إلــى بحــر لمنــع طغيــان أحــد البحَْرَيْــنِ 
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ــع محافظــة كل  ــة، م ــار المَالحَِ ــن البحَِ ــاط بي ــى الآخــر؛ فيحــدث الاخت عل
ــكْل: ٦-٥( حــدود مِيـَـاه البحــر  بحــر علــى خصائصــه وحــدوده، ويبيــن )الشَّ
الأبيــض المتوســط الســاخنة والمَالحَِــة عنــد دخولهــا فــي المحيــط الأطلســي 

ــة منهــا. ــل مُلوُحَ ــارِدَة والأق ــاه البَ ذي المِيَ

كــة المُتعرِّجة  ــن الِإنسَْــان مــن تصوير هــذه الحواجــز المُتحرِّ  وأخيــرًا تمكَّ
ــة بالتصويــر الحَــرَارِيِّ بواســطة  بيــن البحَِــار المَالحَِــة عــن طريــق تقِْنيَِّــة خاصَّ
الأقمــار الصناعيــة، والتــي تبُيِّــن أن مِيـَـاه البحَِــار وإن بــدت جســمًا واحــدًا، إلا 
أن هُنَــاكَ فروقـًـا كبيــرة بيــن الكتــل المائيَّــة للبحــار المُخْتلَِفَــة؛ تظهــر بألــوان 

مختلفــة تبعًــا لاخْتلَِفهــا فــي دَرَجَــة الحَــرَارَة.

ــج  ــان والخلي ــج عم ــاه خلي ــن مِيَ ــة بي ــة))) للمقارن ــة ميدانيَّ ــي دِرَاسَ وف
العَرَبــي بالأرقــام والحســابات والتحليــل الكيميائــي، تبيَّــن اخْتـِـاَفُ كلٍّ منهما 
عــن الآخــر مــن النَّاحِيـَـة الكيميائيَّــة والنَّباتـَـات الســائدة فــي كلٍّ منهمــا؛ وكأن 

برزخًــا أو حاجــزًا يوجــد بينهمــا.

شكل ٦ - ٥: ملتقى البحَْرَينِْ الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبرَْزَخ بينهما.

)))	  للباحــث محمــد إبراهيــم الســمرة الأســتاذ بكليــة العلــوم -قســم علــوم البحــار- فــي 
جامعــة قطــر. قامــت بالدراســة ســفينة البحــوث مختبــر البحــار التابعــة لجامعــة قطــر 
فــي الخليــج العربــي وخليــج عمــان فــي الفتــرة ١٤٠٤-١٤٠٦هـــ/١٩٨٤-١9٨٦م.
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

لقــد تطََلَّــبَ الوصــولُ إلــى حَقِيقَــة وجــود الحواجــز بيــن الكتــل البحرية، 
ــث  ــن البحَْ ــامٍ م ــةِ ع ــةَ مائ َ ــر = قرَُاب ــص كل بح ــظ خصائ ــي حف ــا ف وعمله
ــر  ــا الكثي ــتخدموا فيه ــن، واس ــن الباحثي ــاتُ م ــا المئ ــترك فيه ــة، اش رَاسَ والدِّ

ــة. قيِقَ ــيِّ الدَّ ــث العِلمِْ ــزَة ووســائل البحَْ ــن الأجَْهِ م

ــا،  ً ــر قرن ــة عش ــل أربع ــة قب ــذه الحَقِيقَ ــم ه ــرْآن الكَري ــى القُ ــا جل بينم
والآيــاتُ ترُينــا دَقاَئــقَ الأســرار التــي كَشَــفَ عنهــا اليــوم عِلْــمُ البحَِــار، فهــي 

ــة. ــار المَالحَِ ــن البحَِ ــاء بي ــفُ اللِّق تص

ودليل ذَلكَِ ما يلي:

أولً: لقــد أطلقــت الآيــةُ لفــظ }البَحْرَيـْـنِ{ بــدون قيــد، فــدلَّ ذَلـِـكَ على 
ــنِ مالحان.  أن البحَْرَيْ

 ثانيًــا: بيَّنــت الآيــاتُ فــي )ســورة الرحمــن( أن البحَْرَيْــنِ يخــرج منهمــا 
ــار  ــوَ البحَِ ــان هُ ــؤ والمرج ــع اللؤل ــاد أن موض ــان، والمعت ــؤ والمرج اللؤل
ــالَ  ــن، قَ ــنِ مالحي ــن بحَْرَيْ ــدث ع ــة تتح ــى أن الآي ــكَ عل ــدلَّ ذَلِ ــة، ف المَالحَِ
ــا. ــن كُلٍّ منهم ــرُج م ــانُ{؛ أي يخ ــؤُ وَالمَْرجَْ ُ ــا اللُّؤْل ــرُجُ مِنهُْمَ ــى: }يَْ َ تعََال

ــمَ  ــا رُغْ ــا بينه ــز فيم ــة تتماي ــار المَالحَِ ــم أن البحَِ ــذي كان يعل ــن ال فم
؟ فكلهــا  اتحادهــا فــي الأوصــاف الظاهــرة التــي تدركهــا الأبصــار والحــواسُّ
مالحــة زرقــاء وذات أمــواج وفيهــا أســماك! وكيــف تتمايــز وهــي تلتقــي مــع 
ــت،  ــد تجانس ــاء واح ــي إن ــت ف ــاه إذا اختلط ــرُوف أن المِيَ ــا؟ والمَعْ بعضه
فكيــف وعوامــل المــزج فــي البحَِــار كثيــرة مــن مــدٍّ وجــزر وأمــواج وتيــارات 

ــر؟! وأعاصي
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ــطءٍ  ــط بب ــنِ يختل ــنِ المُتجَاوِرَيْ ــاء البحَْرَيْ ــإن م ــرْزَخ، ف ــود البَ ــع وُج وم
ــى الآخــر بخصائصــه؛ لأن  ــنِ عل شــديد، ولكــن دون أن يبغــي أحــد البحَْرَيْ
ــب  ــر لتكتس ــى آخ ــر إل ــن بح ــرة م ــاه العاب ــا المِيَ ــب فيه ــة تقُلَّ ــرْزَخ مِنطَْقَ البَ
المِيـَـاه المنتقلــة بالتدريــج صفــات البحــر الــذي ســتدخل إليــه، وتفقــد 
ــرَ  ــرٍ آخ ــى بح ــرٌ عل ــي بح ــذا لا يبغ ــه؛ وبه ــاءت من ــذي ج ــر ال ــات البح صف
بخصائصــه، مــع أنهمــا يختلطــان أثنــاءَ اللِّقَــاء، وصــدق الله القائــل: }مَــرَجَ 

ــن:١٩-٢٠[. ــانِ{ ]الرحم ــرْزَخٌ لا يَبغِْيَ ــا بَ ــنِ يلَتَْقِيَان19ِبيَنَْهُمَ الَْحْرَيْ
ــرِينَ إلــى أن الحاجــز الــذي يفصــل بيــن  ولقــد ذهــب أكثــر المُفَسِّ
البحَْرَيْــنِ المذكوريــن هُــوَ حاجــزٌ مــن قـُـدْرَة الله لا يــرى، وقــد أشَْــكَلَ علــى 
ــرْزَخ؛  ــود البَ ــع وج ــار م ــاه البحَِ ــاط مِيَ ــنَ اخت ــعُ بيَْ ــرِينَ الجَمْ ــض المُفَسِّ بع
ــاَط  ــرُ الاخْتِ ــاَطِ، وذِكْ ــعَ الاخْتِ ــرْزَخ )الحاجــز( يقتضــي مَنْ إذ إن وجــود البَ
ــرْزَخ، وقــد زال الإشــكالُ اليــومَ باكتشــاف  ــدَمَ وُجــود البَ )مــرج( يقتضــي عَ

ــار. ــرار البحَِ أس

&
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ادسُ المَبْحَث السَّ

البَــــحْــرُ المَسْجُورُ

ــجُورِ{  ــرِ المَسْ ــاً: }وَالَْحْ ــن قائ ــه المبي ــي كتاب ــن ف ــمُ ربُّ العالمي يقُْسِ
.]6 ]الطور: 

رِينَ: )1( مِن أَقْوالِ المُفَسِّ

ــالَ  ــجُور{، فقَ ــى: }المَسْ َ ــه تعََال ــى قوَْل ــي معن ــرُون ف ــفَ المُفَسِّ اخْتلََ
ــةِ نــارًا، كقولــه تعالــى: }وَإِذَا البحَِــار  بعضهــم: المــراد أنــه يوُقـَـد يَــوْمَ القِياَمَ
ــاك  حَّ رَتْ{، وقـَـالَ قتــادة: المملــوء، وقـَـالَ مجاهــد: المُوقـَـد، وقـَـالَ الضَّ سُــجِّ
ــى،  ــد المُحْمَ ــه المُوقَ ــشُ: بأن ــبٍ والأخَْفَ ــن كَعْ ــد ب ــة ومُحمَّ ــن عَطيَّ ــمْر ب وشِ

ــاءِ المَالِــحِ. ــذْبُ بالمَ ــاء العَ ــه المَْ ــط في ــور والمُخْتلَِ َــة التَّنُّ بمَنزِْل

ــياَق القُرْآنــي مشــيرًا إلــى  ـلُ يــرى أن القَسَــمَ يأتــي فــي السِّ والمُتأمّـِ
صفــة ملازمــة للبحــر وهــي أنــه مســجور، وأنــواع المُقْسَــم عليــه فــي صَــدْر 
ــى:  ــولُ تعال ــا، يقَُ ني ــاة الدُّ ــي الحَيَ ــةٌ ف ــا واقع ــى أنَّه ــدُلُّ عل ــور( يَ ــورَة الطُّ )سُ
ــقْفِ  ور1ِوَكتَِــابٍ مَسْــطُور2ٍفِ رَقٍّ مَنشُْــور3ٍوَالَْيتِْ المَْعْمُور4ِوَالسَّ }وَالطُّ

ــور: 1- 6[.  ــجُورِ{ ]الط ــرِ المَسْ المَْرْفوُع5ِوَالَْحْ
ةُ: )2( الحَقِيقَةُ العِلْمِيَّ

ــن  ــع م ــر يتَّس ــاع البح ــنة ١٩٦٢م أن ق ــي س ــيُّ ف ــف العِلمِْ ــت الكش أثب
منتصفــه، واتســاع البحــر صفــةٌ تـُـازِمُ بحَِــارَ العَالـَـم اليــومَ، والبحــر الأحمــر 
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ــدَّل اتســاعه الســنوي  ــغ مُع ــذ نشــأته باســتمرار، ويبل ــال يتســع قاعــه من كمث
ــا ٤-6ســم. حاليًّ

ــي  ــن الت ــد الأماك ــر عن ــت البح ــن تح ــدُ م ــم تصع ــرُوف أن الحُمَ والمَعْ
يتســع فيهــا البحــر؛ وتبــرد فتكــون قــاع البحَِــار، ومــن المعلــوم لــدى عُلمََــاء 
ــن  ــي الزم ــود ف ــه وج ــن ل ــم يك ــر ل ــر الأحم ــار أن البح ــا والبحَِ الجيولوجي
الماضــي، وكَانـَـتْ أرض العَــرَب وأرض إفريقيــا قطِْعَــة واحــدةً تشــكل يابســة 
تســمى الأرَْض العَرَبيَّــة النوبيَّــة، ثــم خســفت الأرَْض عبــر الخــطِّ الــذي يمتــدُّ 
ــع،  ــذَا الموض ــن هَ ــدت م ــي، وم ــر الحال ــر الأحم ــف البح ــاذاة منتص بمح
وتصدعــت وأخــذ الخســف يكبــر شــيئاً فشــيئاً، وصعــدت الحُمَــم مــن باطــن 
َــتْ تلــك  الأرَْض، وبــردت الحُمَــم لتكــون أول جــزء مــن قــاع البحــر، وكَان

اللحظــة شــهادة ميــاد البحــر.

ومنــذُ تلــك اللَّحظــة والبحــر يتســع باســتمرار مــن منتصفــه، ولا يتوقَّــف 
صعــود الحُمَــم، وظــل البحــر مســجورًا بالنــار مــن منتصفــه، وهكــذا يفتــح 
ــوف الأرَْض  ــن ج ــل بي ــاب يص ــر- ب ــاع البح ــو ق ــاء نم ــي أثن ــتمرار ف -باس
ــط  ــأة المحي ــذ نش ــر، ومن ــط البح ــي وس ــق ف ــاب إلا ش ــا الب ــطْحها، وم وسَ
ــرِينَ  والشــق يتســع بمِقْــدَار مُقــدَّر، وحــال البحــر هُــوَ مــا وصفــه بعــض المُفَسِّ

ــور المَسْــجُور. ــة التن ــه موُقَــد مُحْمًــى بمنزل بأن

ــي اليــد المبســوطتين  وتركيــب صخــور قــاع البحــر أشــبه فــي بنائهــا بكفَّ
ــة  يــن المتباعدتيــن تمثــل المِنطَْقَ المتباعدتيــن باســتمرار، والفرجــة بيــن الكفَّ
ــة  ــاع البحــر عندهــا باســتمرار، وتتضــح تلــك الإشــارة العِلمِْيَّ ــي يتســع ق الت
ــى:  َ ــه تعََال ــي قوَْل ــدع الأرَْض ف ــي بص ــم القُرْآن ــي القس ــجُور ف ــر المَسْ للبح
ــدْعِ{ ]الطــارق: 12[، والحَقِيقَــة المؤكــدة إذن أن قــاع  رضْ ذَاتِ الصَّ

َ
}وَالأ
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البحــر مَسْــجُورٌ، والدليــل علــى ذَلـِـكَ حيــد وســط المحيــط )شــكل: ٧-٥ (.

شكل ٧ - ٥: حيد وسط المحيط.

وترجــع قصــةُ اكتشــاف حيــد أو حَافـَـة وســط المحيــط إلــى فتــرة مــا بعــد 
ــن دارســة المُحِيطَــات مــن قــراءة خرائط  الحــرب العالميَّــة الثانيــة؛ حيــث تمكَّ
تضاريــس قــاع البحــر، وكــم كَانـَـتْ دهشــة العُلمََــاء وهــم يكتشــفون سلســلة 
جبــال تمتــدُّ مــن شــمال إلــى جنــوب المحيــط الأطلســي بمحــاذاة منتصــف 

المحيــط.

وكان اكتشــافُ تلــك السلســلة شَــيئاً غريبـًـا؛ فبينمــا كان مــن المُتوقَّــع أن 
يكــون القــاع أعمــق مــا يكــون مــن عنــد منتصــف قــاع البحــر، إذا بنــا نجــد 
رعَ، وكان المثيــر  نـًـا مــا يشــبه الــدِّ القــاع يحيــد عــن الانخفــاض ويرتفــع مكُوِّ
ــا وجــود تلــك السلســلة الجبليَّــة فــي جميــع محيطــات العالــم، وسلســلة  حقًّ
ــة تلــك فــي منتصــف البحَِــار متصلــة وكأنهــا صَــدْعٌ واحــدٌ،  ــدُوع الناريَّ الصُّ

ــرات. ويبلــغ طولهــا آلاف الكيلومت

ــى  ــقٌ عل ــيفٌ عمي ــطُرها وادٍ خس ــلة يشَْ ــك السلس ــا أن تل ــر عجبً والأكث
ــوادي  ــكَ ال ــاع ذَلِ ــي ق ــقوق ف ــود ش ــظ وج ــق، ولوح ــدود عمي ــكْل أخ شَ
الخســيف يفَِيــضُ منــه البازلــت المُلتهَــب ويمــأ قــاع الــوادي، ويمثــل 
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ــاَف  الــوادي الخســيف حَافَــة تباعــد بيــن قطعتيــن )لوحيــن( مــن قطــع الغِ
، )شــكل: ٨- ٥(. خْــرِيِّ الصَّ

شكل ٨- ٥: تكون وادي الخسف بقاع البحَِار، ثم يفيض منه البازلت ويسجر بالحُمَم.

ــجر  ــن يس ــن المتجاورتي ــد القطعتي ــن تباع ــة م ــة الناتج ــد المِنطَْقَ وعن
ــا إيــاه فــي  قــاع البحــر بالحُمَــم الناريــة، وســبحان مــن أقســم بالبحــر واصفً
قوَْلــه تعََالـَـى: }وَالَْحْــرِ المَسْــجُورِ{، ولــم يكتشــف أن قــاع البحــر منشــطر 
مــن منتصفــه بواســطة العُلمََــاء الفرنســيين والأمريــكان إلا فــي ســنة ١٩٧٤م 
ــي وادي  ــا ف ــس به ــن الغط ــوا م ن ــرة، تمكَّ ــاث صغي ــة أبح اص ــتخدام غوَّ باس

ــط الأطلســي. ــي المحي الخســف ف

ــا  ــمح له ــذي يس ــدر ال ــن بالق ــف؛ ولك ــن المنتص ــجُورَةٌ م ــار مَسْ ــا البحَِ حقًّ
رَتْ{]التكوير:6[،  بالوجــود إلــى أن يأتيهــا الأمــر فتســجر وتفجــر: }وَإِذَا البحَِــار سُــجِّ
ــد  ا، وتصع ــدًّ ــتمدُّ الأرَْض م ــذ س ــار: 3[، وحينئ رَتْ{]الانفط ــار فُجِّ }وَإِذَا البحَِ
الحُمَــم فتمــأ البحــر نــارًا؛ وحينئــذ تســجر البحَِــار، ويكتمــل المشــهد المُفــزع 
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لقَْــتْ 
َ
ت3ْوَأ رضْ مُدَّ

َ
بإخــراج الأرَْض أثَقَْالهَــا، تحقيقًــا لقولــه تعالــى: }وَإِذَا الأ

ــتْ{ ]الانشــقاق: ٣ - 5[. ــا وحَُقَّ ــتْ لرَِبّهَِ ذنَِ
َ
ــا وَتََلَّت4ْوَأ ــا فيِهَ مَ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــه،  ــن منتصف ــع م ــر يتَّس ــاع البح ــنة ١٩٦٢م أن ق ــي س ــمُ ف ــت العِلْ أثب
واتســاع البحــر صفــة تــازم بحــار العالــم، وعنــد المِنطَْقَــة الناتجــة مــن تباعــد 
القطعتيــن المتجاورتيــن يســجر قــاع البحــر بالحُمَــم الناريــة، وسُــبحَْانَ مــن 

ــجُورِ{. ــرِ المَسْ َــى: }وَالَْحْ ــاه فــي قوَْلــه تعََال ــا إي ــمَ بالبحــر واصفً أقَسَْ

&
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خُلَصَة الفَصْل الخامس

وَيَتْلُوهَا

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ قْوِيمِ الذَّ أسْئِلَةُ التَّ
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خُلَصَة الفَصْل الخامس:

١- لقــد كان البشــر فــي غفلــة تامَّــة عــن حَقِيقَــة المَْــاء ومزايــاه الفيزيائيَّــة 
ــر الله للبشــر فــي  والكيميائيَّــة وآثــاره فــي حيــاة الكَائنِـَـات، وكلُّ ذَلـِـكَ قــد يسَّ
ــرِيف مــن  عصرنــا إداركــه، فظهــر لهــم حَقِيقَــة مــا دلَّ عليــه هَــذَا النَّــصُّ الشَّ

أنــه أســاسُ الحيــاة.

انـَـات المِيـَـاه الجَوْفيَِّــة فــي أكثــر  ٢- أشــار القُــرْآن الكَريــم إلــى وجــود خَزَّ
مــن موضــع، ولــم يتَـِـمَّ مَعْرِفـَـة هــذه الحَقِيقَــة إلا عــن طريــق الاستشــعار عــن 
اناَتِ  بعــد واســتخدام الأقمــار الصناعيــة، حيــث عــرف الِإنسَْــان أن تلــك الخَزَّ
الجَوْفيَِّــة المكتشــفة تمثــل رصيــدًا مائيًّــا للمســتقبل؛ بــل وأن منــه مــا يوجــد 
ــد  ــي ق ــر ضخــم، والت ــي تعمــل كمُرشــح ومُطهِّ ــارَة الت ــي مســامَّات الحِجَ ف

تمتــدُّ روافدهــا بعيــدًا.

ــرْآن الكَريــم إلــى وجــود ظُلمُــات متراكمــة بعضهــا فــوق  3- أشــار القُ
ــر  ــي العَصْ ــكَ ف ــاء ذَلِ ــف العُلمََ ــد اكتش ــار، وق ــاق البحَِ ــل أعَْمَ ــض داخ بع

ــث. الحَدِي

4- أخبــر القُــرْآن الكَريــم عــن وجــود أمــواج داخليَّــة فــي البحَِــار، ولــم 
يهتــد الِإنسَْــان إلــى ذَلـِـكَ إلا بعــد عــام ١٩٠٠م، كمــا أشــار القُــرْآن الكَريــم 

إلــى أن هَــذَا المــوج الداخلــي يغطــي البحــر العَمِيــق.

، والمــوج  ــطْحِيِّ 5- أشــار القُــرْآن الكَريــم إلــى دور كلٍّ مــن المــوج السَّ
اخلــي فــي تكَْوِيــنِ ظُلمَُــاتِ البحَِــار العَمِيقَــة. الدَّ

ــة الثــاث  ــة اللِّقــاء بيــن الكتــل المائيَّ ــم مِنطَْقَ ــرْآن الكَري 6- وصــف القُ
نــت تحديــد العلاقــة بيــن الكتــل المائيَّــة  بــأدقِّ وصــفٍ وأوجــز عبــارة، تضمَّ
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ــق لهــا:  قيِ ــده الدَّ ــشُ فيهــا، وذلــك بتحدي ــي تعَِي ــة الت الثــاث وكَائنِاَتهــا الحيَّ
ــا برزخــا وحجــرًا  ــح أجــاج{ - }وجعــل بينهم ــرات{ - }مل }عــذب ف

محجــورًا{.
ــيِّ  ــى وصــف الحاجــز المائ ــة إل ــة متُنَاهِيَ ــم بدق ــرْآن الكَري 7- أشــار القُ

ــى الآخــر. ــنِ بحيــث لا يبغــي أحدُهمــا عل ــن البحَْرَيْ بي

ــمُ فــي ســنة ١٩٦٢م أن قــاع البحــر يتَّســع مــن منتصفــه،  8- أثبــت العِلْ
واتســاع البحــر صفــة تـُـازِمُ بحــار العالـَـم، وعنــد المِنطَْقَــة الناتجــة مــن تباعــد 
القطعتيــن المتجاورتيــن يســجر قــاع البحــر بالنــار )الحُمَــم(، وســبحان مــن 
ــجُورِ{، ولــم  ــرِ المَسْ َــى: }وَالَْحْ ــه تعََال ــاه فــي قوَْل ــا إي أقســم بالبحــر واصفً
ــاء الفَرنســيِّين  ــه بواســطة العُلمََ ــن منتصف ــاع البحــر مُنشــطر م يكتشــف أن ق
نوا  اصــة أبحاث صغيــرة تمكَّ والأمريــكان إلا فــي ســنة ١٩٧٤م، باســتخدام غوَّ

مــن الغطــس بهــا فــي وادي الخســف فــي المحيــط الأطلســي.

&
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: اتيِّ قْوِيم الذَّ  أسْئِلَة التَّ

ا بيَنَْ القَوْسَينِْ: حِيحَةَ مِمَّ أولً: اخِْترَِ الإجَابةََ الصَّ

١- ترى الأسماك من الأعَْمَاق السحيقة عن طريق: 

ــور  ــاَم - ن ــي الظَّ ــة ف ؤي ــزة للرُّ ــون مجه ــرة -عي ــة مني ــاء خاصَّ )أعض
	 يخلق داخل أعَْمَاق البحر(.	

يَّة المَْاء على الأرَْض بــــ:  ٢-تقدر كَمِّ

ــب - ١٦  ــر مكُعَّ ــو مت ــون كيل ــب - ٢٦ ملي ــر مُكعَّ ــون كيلومت )١٦ بلي
		 مليون كيلو متر مُكعَّب(.

ــول  ــة الهُطُ يَّ ــطْح الأرَْض يعــادل كَمِّ ــى سَ ــر عل ــا يتَبَخَّ ــوعَ م ٣- إن مَجْمُ
ــا ويســاوي:  الســنويَّة فوقه

	 )٥٧٧- ٧٥٥- ٧٥٧( ألف كم٣.	

٤-اكتشف أن المِياَه في مِنطَْقَة التقاء البحَْرَينِْ تنقسم إلى: 

	 )ثلاثة أنواع - نوعين - أربعة أنواع(.	

٥- تمكن العُلمََاء من اكتشاف ظلمات البحَِار عام: 

	 )١٩٣١م - ١٩٣٠م- ١٩٢٩م(. 	

٦- الماء الجوفي يكون تحت ضغط: 

) متوسط- كبير- عادي(.

٧- عــرف دور الحواجــز البحريَّــة فــي تهذيــب خصائــص الكتــل العابــرة 
مــن بحــر إلــى بحــر عــام:

	  )١٩٦٤م - ١٩٦٣م - ١٩٦٢م(.	
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اخِليَّة إلى:  ٨- يتَرَاوَحُ ارتفاع الأمواج الدَّ

)١٠:١٠ متر تقريباً - ١٠٠: ٢٠٠ متر تقريباً - ٢٠٠: ٣٠٠ متر تقريباً(.

امس في البحَِار من عمق:  لَم الدَّ ٩-يبَدَْأُ الظَّ

	 )٥٠م - 10م - ٢٠٠م(.	

١٠- مِنطَْقَة المَصَبِّ المائي بين البحَْرَينِْ تكون: 

ملائم  وسط   - الحيَّة  بالكَائنِاَت  غنيَّة  )محجورة على الكَائنِاَت الحيَّة -	
للكَائنِاَت الحيَّة(.

١١-اكتشــف عُلمََــاء البحَِــار البـَـرْزَخ الــذي يفصــل بيــن البحَْرَيـْـنِ 
	 وأطلقوا عليه: 	

	 )الحاجز المائي - الجبهة - مِنطَْقَة انتقالية(.	 	

١٢- البحر المَسْجُور هو:

	  ) العَمِيق - الذي يتسع من منتصفه - الممتلئ بالماء(. 	

ــامَ  ــةَ )×( أمََ ــةِ، وَعَلَمَ حِيحَ ــلِ الصَّ ــامَ الجُمَ ــةَ )√( أمََ ــعْ عَلَمَ ــا: ضَ ثانيً
ــةً: ــتْ صَحِيحَ ــي ليَسَْ َّتِ ــلِ ال الجُمَ

١- كان بمقدور الِإنسَْان أن يتعرف على أعَْمَاق البحر منذ زمن بعيد. )......(

اخِليَّــة فــي أعَْمَــاق البحَِــار فــي  ٢- عــرف الِإنسَْــان ظاهــرة الأمــواج الدَّ
القرن الرابع عشر.	                                                                       )......(

٣- توجد ظلمات متراكبة في البحَِار العَمِيقَة.	                        )......(

٤- الأسماك في الأماكن العَمِيقَة مجهزة بأعضاء منيرة تنير طريقها.)......(
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٥- تــزداد ظلمــات البحَِــار تدريجيًّــا مــع زيــادة العمــق حتــى تصــل إلــى 
ؤْيةَ التامة.	                                                                     )......( انعدام  الرُّ

٦- لولا المَْاء ما كَانتَِ الحياة على سَطْح الأرَْض.	            )......(

انــاتِ المَْــاء الجَوْفــيِّ فــي الأراضــي المصمتــة غير ال ٧- يتَـِـمُّ تكَْوِيــنُ خَزَّ
مســامية.                                                                                            )......(

يَّــة المَْــاء المتبخــر  يَّــة المِيَــاه الســاقطة علــى الأرَْض تســاوي كَمِّ ٨-  كَمِّ
في كما عام.	                                                                                )......(

لمَْة  ٩- تشــترك ظلمــات الحوائــل مــع ظلمــات الأعَْمَــاق فــي تكَْوِيــنِ الظُّ
امِسَة في البحَِار العَمِيقَة.	                                                              )......( الدَّ

اخِليَّة في البحَْر العَمِيق من عمق 1000م. )......( ١٠- تبدأ الأمواج الدَّ

المُلوُحَـة  مِنطَْقَـة مزيـج بيـن  البحَْرَيـْنِ  المَصَـبِّ بيـن  مِنطَْقَـة  تعـد   -١١
والعُذُوبةَ.	                                                                                  )......(

١٢- تســتطيع معظــم الكَائنِـَـات الحيَّــة التــي تعَِيــشُ فــي المِيـَـاه العذبــة أن 
تنتقل إلى المِياَه المَالحَِة.	                                                                )......(

١٣- لــم يكتشــف أن قــاع البحــر منشــطر مــن منتصفــه بواســطة العُلمََــاء 
الفَرَنسيِّين والأمريكان إلافي سنة ١٩٧٤ م.	                                  )......(

ثالثاً: أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

 ٍّ وْ كَظُلُمَاتٍ فِ بَرٍْ لُجِّ
َ
رِينَ القُدَامىَ لقوله تعالى: }أ س١: اذُكُْرْ أقوال المُفَسِّ

خْرَجَ 
َ
يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوقْهِِ مَوْجٌ مِنْ فَوقْهِِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أ

ُ لَُ نوُرًا فَمَا لَُ مِنْ نوُرٍ{]النور: 40[.	 يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاهَا  وَمَنْ لمَْ يَعَْلِ اللَّ
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لمَُــات فــي أعَْمَــاق البحَِــار رابطًــا بينهــا وبيــن  س٢: تكَلَّــم عَــنْ مَنشَْــأ الظُّ
الإعْجَاز القُرْآني.	

ــح الدقَّــة البيانيَّــة فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }وجََعَلنَْــا مِــنَ المَْــاء كَُّ  س٣: وضِّ
فَلا يؤُْمِنُونَ{ ]الأنَبْيِاَء: 30[.	

َ
ء حٍَّ أ شَْ

ــرَجَ  ِي مَ ــوَ الَّ ــى: }وَهُ َ ــه تعََال ــي قوَْل ــاز ف ــه الإعْجَ ــرح وج س٤: اش
ــا  ــا برَْزخًَ ــلَ بيَنَْهُمَ ــاجٌ وجََعَ جَ

ُ
ــحٌ أ ــذَا مِلْ ــرَاتٌ وَهَ ــذْبٌ فُ ــذَا عَ ــنِ هَ الَْحْرَيْ

وحَِجْرًا مَجُْورًا{ ]الفرقان: 53[.	
س5: اشــرح وجــه الإعْجَــاز فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }مَــرَجَ الَْحْرَيـْـنِ 

يلَتَْقِيَانِ{ }بيَنَْهُمَا برَْزَخٌ لا يَبغِْيَانِ{ ]الرحمن:١٩-٢٠[.	
ــرِ المَسْــجُورِ{  س6: اشــرح وجــه الإعْجَــاز فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }وَالَْحْ

]الطور: ٦[.	

س7: تكَلَّم عَنْ وَصْفِ القُرْآن الكَريم للحاجز بيَنَْ البحَْرَينِْ.	

س8: تكَلَّــم عَــنْ تــدرُّج العِلْــمِ الحَدِيــث لمَعْرِفـَـة حقائــق اخْتـِـاَف مِيـَـاه 
البحَِار وما بينها من حواجز.	

: رابعًا: النَّشَاط التَّعْليِميُّ

عزيــزي الــدارس: يرجــى منــك بعــد دراســتك لهــذا الفَصْــل أن تكتــب 
بحثًــا فــي موضــوع 

)الإعْجَاز العِلمِْيّ في عُلوُم البحَِار(.
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المَرَاجع المُسَاعدَة:

١ - كتاب بينات الرَّسُول للشيخ عبد المجيد الزنداني.

٢- ماهر أحمد صوفي: آيات الله في البحَِار، دار البيان، ١٩٩٦م.

ــاز  ــة الإعْجَ ــار، هَيئَْ ــم البحَِ ــي عال ــيّ ف ــاز العِلمِْ ــه الإعْجَ ــن أوج ٣- م
ــة. مَ ــة المُكَرَّ ــنَّة، مَكَّ ــرْآن والسُّ ــي القُ ــيّ ف العِلمِْ

٤- المَْــاء تلــك المَــادَّة العجيبــة - تأليــف البرفســور/ إ. بتريانوف أســتاذ 
فــي معهــد مندلييــف في موســكو.

ــد  ــن عب ــد الله ب ــور/ عب ــدٌ رَسُــول اللهِ « للدكت ــذَا مُحَمَّ ــاب »هَ ٥- كت
ــز المصلــح. العزي

Jeff  Paduan: «High-Resolution Ocean Circulation Modeling during 

MUSE- http://www mbari.org

Rocky Geyer: «Where the Rivers Meet the Sea - The transition from -V 

salt to fresh water is turbulent- vulnerable- and incredibly bountiful-WHOI 

Oceans Magazine- Volume 43 No. 2- http //www.oceanusmag.whoi.edu

Ocean Surface Mixed: «Modeling Estuahne/Coastal Circulations -A 

www.hpl.umces edu/-lzhong/estuary_coastal/estuary.

&
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الفصل السادس

الإعْجَاز العِلْمِيُّ في عِلْمِ الْحَيَوَان والحَشَرَات
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قال تعالى:

ــنِ  ــن بَ ــهِ مِ ِ ــا فِ بُطُون ــقِيكُم مِمَّ ــرَةً نسُ ــامِ لَعِ نعَ
َ
}وَإِنَّ لَكُــم فِ الأ

ــاربِيَِن{. ]النحــل: 66[. ــائغًِا للِشَّ ــا سَ ــا خَالصًِ ــرثٍ وَدَمٍ لََنً فَ
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ة الفَصْل وأهْدَافُه: يَّ أَهَمِّ

أهَميَّة الفَصْل:

تكَْمُــنُ أهميَّــة دِرَاسَــة هَــذَا الفَصْــل فــي التَّعــرُّف علــى الإعْجَــاز العِلمِْــيّ 
للقــرآن الكريــم فــي حَدِيثِــه عــن أســرار بعــض مخلوقاتــه سُــبحَْانهَُ وتعََالـَـى، 

كالبهائــم والنَّحْــل والنَّمْــل، وتحريــم أكل لحــوم بعضهــا كالخنزيــر.

أهْدَافُ الفَصْل:

ــرة أن  ــذه المحاض ــتك له ــد دراس ــك بع ــى من ــدارس: يرج ــزي ال عزي
ــي: ــا بالآت ــون مُلمًّ تك

١- الحكمة التَّشْريعيَّة في تحريم لحم الخنزير.

ـة تصنيــع اللَّبـَـن  ٢- إعْجَــاز القُــرْآن الكَريــم فــي حَدِيثـِـه عــن عَمليّـَ
وتكوينــه فــي الحَْيـَـوَان.

٣- الإعْجَاز في خلق الإبل.

ــرَاب الــذي يخــرج مــن  4- إعْجَــاز القُــرْآن الكَريــم فــي حَدِيثـِـه عــن الشَّ
بطُُــون النحــل.

بابة. اء والدَّواء في جناحي الذُّ 5- الإعْجَاز النبوي في حديث الدَّ

ــت  ــل )قال ــم النَّمْ ــي عال ــم عــن الاتصــالات ف ــرْآن الكَري ــار القُ 6- إخب
ــة(. نمل

7- أوهن البيوت بيت العَنكَْبوُت.

&
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ة الفَصْل: خُطَّ

ل: التنوير بتحريم لحم الخنزير. المَبحَْث الأوَّ

نِ اللبن. المَبحَْث الثَّاني: إعْجَاز القُرْآن الكَريم في آيات تكَوُّ

المَبحَْث الثَّالث: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟

ــرَاب الــذي  ن الشَّ ابــع: إعْجَــاز القُــرْآن الكريــم فــي آيــة تكــوُّ المَبحَْــث الرَّ
يخــرج مــن بطُُــون النحــل.

بابة. اء والدَّواء في جَناَحَيِ الذُّ المَبحَْث الخَامِس: الدَّ

ــادِس: إخبــار القُــرْآن الكَريــم عــن الاتصــالات فــي عالــم  المَبحَْــث السَّ
النَّمْــل )قالــت نملــة(.

ابع: أوهن البيوت بيت العَنكَْبوُت. المَبحَْث السَّ

خلاصة الفصل.

&
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ل المَبْحَث الأوَّ

نوير بتَحْريم لَحْم الخِنْزير))) التَّ

جاء تحريم لحم الخنزير بصفة قطعيَّة في أربع سور، وهي:

مَ وَلَْــمَ الْنِزيِــرِ  مَ عَلَيكُْــمُ المَْيتَْــةَ وَالدَّ مَــا حَــرَّ ١ - قوَْلــه تعََالـَـى: }إنَِّ
ــهِ  ــمَ عَلَيْ ِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلا عَدٍ فَــا إثِْ هِــلَّ بـِـهِ لغَِــرِْ اللَّ

ُ
وَمَــا أ

َ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ{ ]البقــرة: 173[. إنَِّ اللَّ
ــرِ  ــمُ الْنِزِي مُ وَلَْ ــةُ وَالدَّ ــمُ المَْيتَْ ــتْ عَلَيكُْ ــى: }حُرّمَِ ــه تعال ٢- وقول

ــدة: 3[. ِ{ ]المائ ــرِْ اللَّ ــلَّ لغَِ هِ
ُ
ــا أ وَمَ

مًــا عََ طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ  وحَِ إلََِّ مَُرَّ
ُ
جِــدُ فِ مَــا أ

َ
ــلْ لا أ  ٣- وقولــه: }قُ

وْ 
َ
ــسٌ أ ــهُ رجِْ ــرٍ فَإنَِّ ــمَ خِنزِي وْ لَْ

َ
ــفُوحًا أ ــا مَسْ وْ دَمً

َ
ــةً أ ــونَ مَيتَْ نْ يكَُ

َ
إلَِّ أ

ــكَ  ــإنَِّ رَبَّ ــاغٍ وَلا عَدٍ فَ ــرَْ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ــهِ فَمَ ِ ِ ب ــرِْ اللَّ ــلَّ لغَِ هِ
ُ
ــقًا أ فسِْ

ــام: 145[.  ــمٌ{ ]الأنعَْ ــورٌ رحَِي غَفُ
ــمَ الْنِِْيــرِ وَمَــا  مَ وَلَْ ــةَ وَالدَّ مَ عَلَيكُْــمُ المَْيتَْ مَــا حَــرَّ ٤ - وقولــه: }إنَِّ
َ غَفُــورٌ رحَِيمٌ{  ِ بـِـهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بـَـاغٍ وَلا عَدٍ فَــإنَِّ اللَّ هـِـلَّ لغَِــرِْ اللَّ

ُ
أ

]النحل: 115[.

ـنُ  ة أحاديــث شــريفة تبُيّـِ ـة، فقــد وَرَدَتْ عــدَّ ــنَّة النبويّـَ أمــا فــي السُّ
ــال:  ــدَةَ ق ــن برَُيْ ــنده ع ــلم( بس ــح مس ــي )صحي ــا وَرَدَ ف ــر كم ــة الخنزي نجاس

ــة  ــات بكلي ــتاذ الفيروس ــي، أس ــي مدبول ــتاذ الدكتور/حنف ــث الأس ــن بح ــاً ع )))	  نق
ــرُّف. ــويف، بتص ــي س ــة بن ــري، بجامع ــب البيط الط
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ــي  ــدَهُ فِ ــغَ يَ ــا صَبَ َّمَ ــيرِ، فكََأنَ ــبَ باِلنَّرْدَشِ ــنْ لعَِ ــال: »مَ ــول الله  ق ــالَ رَسُ قَ
لحَْــمِ خِنزِْيــرٍ وَدَمِــهِ«. وهــذا الحَدِيــث يـَـدُلُّ علــى نجاســة لحــم ودم الخنزيــر 

وضررهمــا.

ــام(:  ــورة الأنعَْ ــن )س ــة م ــي الآي ــم ف ــةَ التحري ــلَّ عِلَّ ــزَّ وج ــن اللهُ ع وبيَّ
}فَإنَِّــهُ رجِْــسٌ{، والعلَّــة هنــا ذاتيَّــة وليســت مكتســبة، وتفيــد معاجــم اللُّغَــة 
بــأن الرجــس يعنــي: القــذر، والفعــل القبيــح والعمــل المُــؤدِّي إلــى العــذاب، 

ــاحِ(: »)ر ج س( الرجــس: القــذر«. حَ ــارِ الصِّ ففــي )مَخْتَ

ده أكل  ــوُّ ــذر لتع ــه ق ــر أو لحم ــإن الخنزي ــاوي(: »ف ــير البيض ــي )تفَْس وف
ــث«. ــث مخب ــة، أو خبي النجاس

بيَاَنُ أن العلَّة في تحَْرِيم لحَْم الخنزير ذاتيَّة وليست مُكْتسبةَ:

ــلوُكِيَّة: فــإن الخنزيــر حيــوان لاحــم  فَــات السُّ ١- مــن حيــث الصِّ
ــيء،  ــو آكل كل ش ــة، فه ــبعيَّة والبهيميَّ ــات الس فَ ــه الصِّ ــع في ــبي؛ تجتم عش
وهــو نهــم كانــس للحقــل والزريبــة؛ ويــأكل القمامــات والفضــات الآدميَّــة 
وغيــر الآدميَّــة بشــراهة ونهــم، وهــو مفتــرس يــأكل الجِــرْذَان والــدم والقيــح 
وغيرهــا مــن النجاســات؛ كمــا يــأكل الجيــف حتــى جيــف أقرانــه، وهــذا كلــه 
يؤثــر فــي طهــارة وطيــب لحمــه؛ كمــا يؤثــر فــي طبــع مَــن يتغــذَّى علــى هَــذَا 

اللحــم النجــس.

ــز  ــكْل مكتن ــي الشَّ ــة كتل ــم الجث ــر ضخ ــه المنظ ــوان كري ــر حي والخنزي
اللحــم قصيــر الأرجــل لــه جلــد ســميك عليــه شــعر خشــن ولــه بــوز طويــل 
ــام؛ حيــث لا تمتلــك مثلــه  ــة؛ فهــو حيــوان ســبعي عكــس الأنعَْ وأنيــاب قوَِيَّ

ــكل: ١-٦(. ــاب )ش أني
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وتفتقــر الخنازيــر إلــى الغُــدَد العَرَقيَِّــة التــي تعمــل علــى خفــض حَــرَارَة 
ــامها؛  ــد أجس ــن لتبري ــاه أو للطي ــاج للمِيَ ــي تحت ــك فه ــات؛ ولذل ــة الثديي بقيَّ
ــة فــي أوقــات ارتفــاع درجــات الحَــرَارَة )شــكل: ٢-٦(. وإذا لــم  خاصَّ
ــا ترطــب جســمها بالتمــرغ  ــن أو الوحــل فإنه ــاء أو الطي ــر المَْ تجــد الخنازي
ــرات  ــرَّوْث عش ــوْل وال ــن البَ ــر م ــات الخنازي ــا، وإخراج ــا وروثه ــي بوله ف
ــه  ــغ ل ــر البال ــا؛ لأن الخنزي ــال أكله ــام الح ــه الأنعَْ ــا تخرج ــاف لم الأضع
اســتعداد لأكل ٣٠٠ كيلــو زبالــة فــي اليــوم الواحــد، وهــذا الطبــع الفريــد فــي 
هَــذَا الحَْيـَـوَان النجــس -وهــو التمــرُّغ فــي البـَـوْل والــرَّوْث- يعطــي الخنازيــر 

ــة. ــة الخارجي النجاس

شكل ١-٦: الخنزير حيوان كريه المنظر ضخم الجثة.

شكل ٢ - ٦: يبين ميل الخنازير نحو الطين والوحل؛ لترطيب أجسادها.
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2- ومــن حيــث التَّركيــب الكيميائــي للحــم وشــحم الخنزيــر: يحتــوي 
ــارَّة، التــي  لحــم الخنزيــر علــى أنــواع عَدِيــدَة مــن المركبــات الكيميائيَّــة الضَّ
لا تتناســب ولا تنســجم مــع مركبــات جســم الِإنسَْــان، وبالتالــي فهــي تسُــبِّب 
ــخْص  لــه أمراضًــا وعلــاً متنوعــة، تــزداد وطأتهــا كلمــا تزايــد اســتهلاك الشَّ

للحــوم ومنتجــات الخنزيــر.

ــذه  ــات، وأن ه ــه دهني ــن لحم ــى ٥٠ % م ــوي عل ــر يحت ــا أن الخنزي كم
ــا  ــا، بينم ــان هضمه ــتطيع الِإنسَْ ــبعة، ولا يس ــون مش ــا ٣٨ ده ــات منه هْنيَّ الدُّ
هُــون وهــي ســهلة الهَضْــم، والأغنــام  الأبقــار تحتــوي علــى ٦ % فقــط مــن الدُّ
ــى  ــا عل ــدلُّ أيضً ــذا ي ــم، وه ــهلة الهَضْ ــا س ــون أيضً ــى17% ده ــوي عل تحت

ــر. ــاول لحــم لخنزي ــق مــن تن الضــرر المُحقَّ

احتــواء دهــن الخنزيــر علــى الهرمونــات الجِنسْــيَّة )الســتيرويدات( 
لــة جينيًّــا؛ لأن هــذه الهرمونــات الجِنسْــيَّة فــي غيــر الخنزيــر  الخربــة والمُعطَّ
ــات  ــر، فالهرمون ــس الآخ ــاه الجن ــس تجُ ــم الجن ة لتنظي ــزَّ ــا ربُّ الع وضعه
ــه  ــر، وتجعل ــس الآخ ــو الجن ــل نح ــا يمي ــل صاحبه ــة تجع ــيَّة العاديَّ الجِنسْ
يدفــع أبنــاء جنســه عــن جنســه المغايــر الخــاصِّ بــه بشراســة؛ وهــو ما يسُــمَّى 
ــل هــذه الهرمونــات الجِنسْــيَّة، ســواء  ــرَة المَفْقُــودَة عنــد الخنزيــر؛ لتعطُّ بالغَيْ

ــى. ــد الأنث ــا عن ــة منه ــد الذكــر، أو الأنثويَّ ــا عن ــة منه الذكوريَّ

ــلوُكِيَّة وتأثيــر الغِــذَاء علــى المتغــذِّي عليــه:  فَــات السُّ ٣- مــن حيــث الصِّ
ــلوكه  ــان وس ــخصيَّة الِإنسَْ ــى ش ــر عل ــد وأن يؤث ــر لا ب ــم الخنزي إن أكل لح
العــامِّ، والــذي يتجلَّــى واضحًــا فــي كثيــر مــن المُجتمَعــات الغربيــة؛ حيــث 
فــات  ــحَاق، ومــا نــراه متفشــياً مــن نتــاج تلــك التصرُّ نــا واللِّــوَاط والسِّ يكثــر الزِّ

ــرْعيَّة والإجهــاض وغيرهــا. مــن ارتفــاع نســبة الحمــل غيــر الشَّ
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وينقــل الخنزيــر للِإنسَْــان مــن خــال أكل لحمــه صفــات غيــر حميــدة؛ 
ــرَة الذكــر علــى أنثــاه، أو الأنثــى علــى زوجهــا؛ فقــد ثبــت أن  مثــل عــدم غَيْ
ــه، وعندمــا يــرى  ــارُ علــى زوجت ــد الــذي لا يغَ ــوَان الوحي ــوَ الحَْيَ ــر هُ الخنزي
ــادل  ــا أن تتب ــن أيضً ــن المُمْك ــمُّ، وم ــر لا يهت ــر آخ ــر خنزي ــر ذك ــاه تعاش أنث
الخنازيــر الزوجــات، فالخنزيــر يعاشــر زوجــة آخــر والآخــر يعاشــر زوجتــه، 

ــر تقــوم بممارســة الجنــس الجماعــي. وقــد لوحــظ أيضًــا أن الخنازي

: وَجْهُ الإعْجَاز العِلْمِيِّ

مــن خــال نتائــج هَــذَا البحَْــث يتضــح بيــان الإعْجَــاز العِلمِْــيّ فــي حرمة 
لحــم الخنزيــر؛ حيــث إن كل هــذه الأضــرار المَوْجُــودَة فــي لحــم ودهــن ودم 
ــل عارضــة أو مكتســبة،  ــس لعل ــه ولي ــا لذات مً ــر مُحرَّ ــر تجعــل الخنزي الخنزي
ُّنــا عــزَّ وجــلَّ في قولــه: }فَإنَِّــهُ رجِْــسٌ{، أي نجــسٌ ضارٌّ  وهــذا الــذي بيَّنــه رب
ومُــؤذٍ ونتــن، ومــن هنــا يتضــح الإعْجَــاز العِلمِْــيُّ فــي بيــان عِلَّــةِ تحريــم لحــم 

الخنزير.

&
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اني المَبْحَث الثَّ

بَن ن اللَّ إعْجَاز القُرْآن الكَريم في آيات تكوُّ

ــا فِ  ــقِيكُمْ مِمَّ ــرَْةً نسُْ ــام لَعِ ــمْ فِ الأنْعَ ــى: }وَإِنَّ لَكُ ــالَ الله تعال قَ
ــاربِيَِن{ ]النحــل: 66[. بُطُونــهِ مِــنْ بَــنِْ فَــرثٍْ وَدَمٍ لََنًــا خَالصًِــا سَــائغًِا للِشَّ

رِينَ: ة وأَقْوالُ المُفَسِّ غويَّ )1( المَعَانِي اللُّ

رجِينُ ما دام في الكِرْش. الفَرْثُ: هُوَ ما في الكِرْش، وقيل: هُوَ السِّ

نــات اللَّبـَـن تسُــتخلصَ مــن الفَــرْث ثــم  ــرِينَ أن مُكوِّ ذكــر كثيــر مــن المُفَسِّ
ــعُود، وفــي )زَادِ  تسُــتخلصَ مــن الــدم، وممَــن قـَـالَ بذلــك القُرْطُبـِـيُّ وأبــو السُّ
المَسِــيرِ( لابــن الجَــوْزِيِّ فــي قولــه: »الفَــرْث مــا فــي الكِــرْش، والمَعْنـَـى: أن 
عَــام دم وبقــي فـَـرْث فــي الكِــرْش  ــا؛ فخَلَــصَ مــن ذَلـِـكَ الطَّ اللَّبَــن كان طعامً

ــاربِيَِن...{«. وخَلـَـصَ مــن ذَلـِـكَ الــدم... }لََنًــا خَالصًِــا سَــائغًِا للِشَّ

ــرِينَ: إن معنــى }مــن بــن{ أنهــا تعنــي: مــن بعــض  وقـَـالَ بعــض المُفَسِّ
غْــم مــن عــدم معرفتهــم للكيفيَّــة التــي  الفَــرْث ثــم مــن بعــض الــدم، علــى الرُّ

لــم يطلــع عَليَهَْــا البشــر إلا بعــد قــرون مــن نــزول هــذه الآيــة الكَرِيمَــة.

إن لفــظ }خالصًــا{ فــي الآيــة دليــلُّ آخــرُ علــى أن مــوادَّ اللَّبـَـن تخَْلـُـصُ 
مــن بيــن الــدم؛ بعــد أن خَلصََــتْ مــن الفَــرْث، وقــد ألَمَْــحَ إلــى هَــذَا المَعْنـَـى 

بـَـرِيُّ بقولــه: خَلـَـصَ مــن مخالطــة الــدم والفَــرْث؛ فلــم يختلطــا بــه. الطَّ
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: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

ــف أعضــاء  ــه ووظائ ــم ومراحل ــان أســرار الهَضْ ــد أن اكتشــف الِإنسَْ بع
ــة،  مَويَّ ــة الدَّ ــب والأوَْعِيَّ ــة القَْلْ ــة ووظيف مَويَّ وْرَة الدَّ ــدَّ ــيِّ وال ــاز الهَضْم الجه
ــم  ــاز الهَضْمــيِّ وســائر أجــزاء الجِسْ ــا بالجه ــم وعلاقته ــي الجِسْ وســيرها ف
ــن  ــان م ــن الِإنسَْ ــام تمكَّ ــي الأنعَْ ــة ف ــدَد اللَّبنيَِّ ــن والغُ ــرُوع اللَّبَ ــا ضُ ــا فيه بم

ــام. ــه الأنعَْ ــذي تأكل ــذَاء ال ــن الغِ ــن م ن اللَّبَ ــوُّ ــة تكَ ــة طريق مَعْرِفَ

ائغِ: بَن الخَالصِ السَّ ن اللَّ مَرَاحِلُ تَكوُّ

قيِــق بيــن  ن اللَّبـَـن فــي الأنعَْــام بالتنســيق المحكــم والتــدرُّج الدَّ يتَـِـمُّ تكَــوُّ
ــث  ــرُوع؛ حي ــي الضُّ ــة ف ــدَد اللَّبنيَِّ ــدوريِّ والغُ ــاز ال ــاز الهَضْمــيِّ والجه الجه
ن  ــا؛ ليتَكــوَّ ــوم به ــة يق ــة وأعمــالً خاصَّ ــاز وظيف ــكل جه ــى ل جعــل الله تعال
ــل  ــنُ أن نجم ــاربين، ويمُْكِ ــائغًا للش ــاف س ــة المط ــي نهاي ــص ف ــن الخال اللَّبَ

ــن كالآتــي: مَرَاحِــل تكــون اللَّبَ

:)Digestion( ١- الهَضْم

تبــدأ عَمليَّــة الهَضْم فــي الفم بنوعيهــا: الهَضْــم )الحركــي( و)الخمائري( 
حيــث يتَِــمُّ تقطيــع مــوادِّ العلــف بالمضــغ وخلطهــا باللُّعــاب الــذي يحتــوي 
علــى أنزيــم )الأميليــز( الــذي يقــوم بهضــم مبدئــي، ثــم فــي المَعِــدَة المركبــة؛ 
والتــي تتكــون فــي الحَيوَانـَـات المجتــرة مــن أربــع ردهــات؛ حيــث يتَـِـمُّ هضم 
ــات الهَضْــم هــذه  ميكانيكــي وميكروبــي وكيمــاوي )شــكل: ٣-٦(، وبعَمَلِيَّ

يتحــول العلــف إلــى فـَـرْث.
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شكل ٣-٦: المَعِدَة في الأنعَْام تتكوَّن من ٤ بطُُون في البقر والماعز والضأن، و٣ بطُُون في الجمل.

قيِقَــة تسَْــتمَِرُّ عَمليَّــة الهَضْــم؛ فيتعــرض  وبانتقَــالِ الفَــرْث إلــى الأمْعَــاء الدَّ
قيِقَــة مــن البنكريــاس والعصارة  الفَــرْث للإنزيمــات الهاضمــة فــي الأمْعَــاء الدَّ
فْــراء مــن الكبــد، وبهــذا يتَـِـمُّ تحليــلُ الأطعمــة المُحتويــة علــى الجزيئــات  الصَّ
ــدة إلــى جزيئــات بســيطة؛ فالنشــا والســكريات المعقــدة تتحــول إلــى  المُعقَّ
ــات  ــة، والبروتين ــاض دهني ــى أحم ل إل ــوَّ ــون تتح هُ ــيطة، والدُّ ــكريات بس س
تتحــول إلــى أحمــاض أمينيَّــة وببتيــدات، أمــا الفيتامينــات والأمــاح والمــاء 
ــد  ــام بع عَ ــول الطَّ ــرًا يتح ــا، وأخي ــل امتصاصه ــم قب ــى هض ــاج إل ــا تحت ف

اكتمــال هضمــه فــي الأمْعَــاء إلــى فَــرْث؛ أي طعــام مهضــوم.

٢- الاسْتخِْلَص من بين الفَرْث:

ــة  ــوَادِّ الغذائيَّ ــاص المَ ــة بامتص قيِقَ ــاء الدَّ ــي الأمْعَ ــات))) ف ــوم الخم تق
ــة  مَويَّ ــة الدَّ ــل الأوَْعِيَ ــى داخ ــوَادُّ إل ــذه المَ ــل ه ــرق، وتص ــدة ط ــة بع المحلل
واللمفاويَّــة الصغيــرة الواقعــة تحــت النســيج الطلائــي، ومنهــا إلــى الأوَْعِيَــة 

ــة. مَويَّ وْرَة الدَّ ــدَّ ــار ال ــي تي ــر فتدخــل ف ــة الأكب مَويَّ الدَّ

)))	  وهــي عبــارة عــن بــروزات أو نتــوءات تغطــي ســطح بطانــة غشــاء الأمعــاء الدقيقــة 
لكــي تزيــد مــن ســطح الامتصــاص.
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م: ٣- الاسْتخِْلَص من بين الدَّ

ثم يقوم الدم بنقل هذه المَوَادِّ الغذائيَّة إلى جميع خَلَياَ الجِسْم، والتي منها 
رُوع التي يتَمُِّ فيها امتصاص مكونات اللَّبنَ من بين الدم. خَلَياَ الضُّ

رْعِ: ٤- تصنيع اللَّبنَ في الضَّ

ن مــن  ن مــن فصُُــوص، وكلُّ فَــصٍّ يتَكــوَّ ــة يتَكــوَّ ــة صناعيَّ ــرْعُ مدين الضَّ
عــدد مــن الفصيصــات، وكل فصيــص يحتــوي مــا بيــن ١٥٠ - ٢٢٠ حويصلة 
ــارة عــن تركيــب يشــبه الكيــس حيــث  ــة عب ــة المِجْهَريَّ ــة، والحويصل مجهري
ــة  ــة مســتقلَّة متكون ــدَةً صناعيَّ ــدُّ وَحْ ــة تعُ ــن ويفــرز، وكلُّ حويصل ــع اللَّبَ يصن
ــة  ــا الطلائيَّ ــن الخلاي ــدة م ــة واح ــاطٍ بطبق ــن محُ ــع اللَّبَ ــفٍ لجم ــن تجَْوِي م
)الظهاريــة(، وكلُّ خَلِيَّــة فــي هــذه الوَحْــدَة الصناعيَّــة وَحْــدَةٌ متكاملــةٌ قائمــة 
ــى  م إل ــدَّ ــن ال ــةٍ م ــة قادم ــوادَّ أوليَّ ــن م ــا م ــل جوفه ــا بداخ لُ م ــوِّ ــا تحُ بذاته

ــنٍ تفــرز فــي ذَلِــكَ التجويــف. ــرَة لبََ قطَُيْ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ما كان أحدُّ يعلم قبل اكتشاف أجهزة التَّشْرِيح في القرنين الماضيين أسرار ما 
يجري في الجهاز الهَضْميِّ عند الحَْيوََان والِإنسَْان، ووظائف ذلَكَِ الجهاز المُعقَّد 
مَويَّة، ومراحل تكَوُّن اللَّبنَ في بطُُون الأنعَْام )شكل: ٤-٦(. وْرَة الدَّ وعلاقته بالدَّ

شكل ٤-٦: مَرَاحِل تكون اللَّبنَ من بين الفَرْث والدم.
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فلمــا تكاملــت صناعــة الأجَْهِــزَة والتجــارب العِلمِْيَّــة عبــر قــرون عَــرَفَ 
عَــام مــن بيــن الفَــرْث،  نــات اللَّبـَـن تسُــتخلصَ بعــد هضــم الطَّ الِإنسَْــان أن مُكوِّ
وتجــري مــع مَجْــرَى الــدم؛ لتصــل إلــى الغُــدَد اللَّبنيَِّــة فــي ضُــرُوع الإنــاث؛ 
ــدم، دون أن يبقــى أيَُّ  ــن ال ــن مــن بي ــات اللَّبَ ن ــي تقــوم باســتخلاص مُكوِّ الت
آثــار فــي اللَّبَــن مــن الفَــرْث أو الــدم، وتضــاف إليــه فــي حويصــات اللَّبَــن 

مــادَّة ســكر اللَّبَــن التــي تجعلــه ســائغًا للشــاربين.

ــد  ــفوها إلا بع ــم يكتش ــر، فل ــن البشََ ــةً ع ــتْ محجوب ــرار كَانَ ــذه الأس ه
ــا،  ً ــتغرقت قرون ــي اس ــة الت ــوث العِلمِْيَّ ــارِب والبحُُ ــن التَّجَ ــة م ــة طويل رحل
واســتعُملت فيهــا أجهــزة صُنعــت لأول مــرة علــى أيــدي الباحثيــن لــم يكــن 
لهــا وجــود عنــد البشــر قبــل ذلــك، ولكــن القُــرْآن الكَريــم قــد كشــفها بأجمل 

عبــارة وأوجــز لفــظ قبــل ألــف وأربعمائــة عــام.

&
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  المَبْحَثُ الثالثُ

بلِ كْيفَ خُلِقَتْ؟ أَفَلَ يَنْظُرُونَ إِلَى الِْ

ــمَاءِٓ كَيۡــفَ  بـِـلِ كَيۡــفَ خُلقَِــتۡ ١٧ وَإِلَ ٱلسَّ قـَـالَ تعََالـَـى: }إلَِ ٱلِۡ
رۡضِ كَيۡــفَ سُــطِحَتۡ ٢٠{ 

َ
بَــالِ كَيۡــفَ نصُِبَــتۡ ١٩ وَإِلَ ٱلۡ رُفعَِــتۡ ١٨ وَإلَِ ٱلِۡ

]الغاشــية: 17 - 20[.

كَمَــا رَوَى الِإمَــامُ البخَُــارِيُّ فــي )صَحِيحِــه( عَــنْ أنَـَـسٍ : »أنََّ رَهْطًــا مِنْ 
َّــا قـَـدِ اجْتوََينْـَـا المَْدِينـَـةَ فعََظُمَــتْ بطُُوننُاَ  عُرَينْـَـةَ قدَِمُــوا عَلـَـى النَّبــيِّ  فقََالـُـوا: إنِ
بـِـلِ فيَشَْــرَبوُا مِنْ  وَارْتهََسَــتْ أعَْضَادنُـَـا، فأَمََرَهُــمُ النَّبـِـيُّ  أنَْ يلَحَْقُــوا برَِاعِــي الِْ

ألَبْاَنهَِــا وَأبَوَْالهَِــا حَتَّى صَلحََــتْ بطُُونهُُــمْ وَأبَدَْانهُُــمْ... « الحَدِيثَ.

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

فــي الآيــة الكريمــة بيــانُّ لمظاهــر التقديــر فــي الخلــق ممــا ينفــي دَعْــوَى 
المُصادفــة العميــاء، واختيــرت الإبــل؛ لأنهــا مــن أجلــى آيــات القُــدْرَة 
والعلــم، وســبق التقديــر فــي بيِئـَـة العَرَبــيِّ زمــن التنزيــل، وترتيــب الإبــل قبــل 
ؤْيَــة الظاهريَّــة؛ وكأن ذَلِــكَ العَرَبــيَّ  ــمَاء والجبــال والأرَْض يتَّفــق مــع الرُّ السَّ
ــمَاءُ  َــدَت دونهــا السَّ ــى ب ــل شــموخ هامتهــا حت ــه يتأمَّ يســتريح فــي ظــلِّ ناقت
َّــة علــى  ثــم الجِبَــالُ تليهــا الأرَْض، فكَشَــفَ الترتيــبُ مِيــزةً للإبــل فــوق الدال
حْــرَاء حتــى سُــمِّيت  تفرُّدهــا بخصائــص جعلتهــا الأنســب تكيفًــا مــع بيِئـَـة الصَّ

ــرَاء، ) شــكل: 5 - ٦(. حْ بســفينة الصَّ
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حْرَاء شكل ٥-٦: الجمل سفينة الصَّ

)2( الحَقِيقَة العِلْمِيّة:

ــي ١٩٨٤  ــي عام ــق، فف ــاز الخل ــي إعْجَ ــدًا ف ــا فري ــل نموذجً ــر الإب تعُتب
و١٩٨٥م، حيــن أصيبــت إفريقيــا بالجفــاف هلكــت أو كادت تهلــك فــي كينيا 
َــتْ تعَِيــشُ علــى الأبقــار التــي كفــت عــن إفــراز اللَّبَــن  كلُّ القبائــل التــي كَان
ــل؛  ــشُ علــى الإب َــتْ تعَِي ــي كَان ــل الت ــم مــات معظمهــا، بينمــا نجــت القبائ ث

لأن النــوق اســتمرَّت فــي الجــود بألبانهــا فــي موســم الجفــاف.

ُّــر فــي آيات   وفــي هــذه الآيــة الكَرِيمَــة يدعونــا الحكيــم العليــم إلــى التَّدب
الخلــق وبيِّنــات تنزيــل القُــرْآن الكريــم، وبصــدد بعــض المَظَاهِــر فــي خلــق 
ــليمة فــي صــدر  ــم تلــك الآيــات البــدويُّ بفطرتــه السَّ الإبــل يســتوي فــي تفهُّ
َّــةً علــى عَظَمَــة الخالــق  الإســام وعُلمََــاءُ الأحيــاء اليــوم؛َ باعتبارهــا بيِّنــةً دال

سُــبحَْانهَُ وتعََالـَـى وكمــال قدرتــه وعظيــم تدبيــره.

ــقِ  ــي خَلْ ــة ف ــق المُذهل ــض الحقائ ــن بع ــا ع ــمُ حديثً ــفَه العِلْ ــا كَشَ وم
ــو مــن بعــض الوجــوه- لمــاذا خــصَّ الله جــلَّ وعــا  ــا - ول ــر لن الإبــل يفُسِّ



241

ةِ نَّ القُرْآنِ وَالسُّ

ــر،  كْ ــه بالذِّ ــن مخلوقات ــى م ــا لا يحُصَ ــنِ مَ ــن بيَْ ــبَ م ــوقَ العَجِي ــذَا المَخلُ هَ
ــي: ــا يأت ــظ م ــكَ نلاح ــل ذَلِ ولتفصي

ــناَم الواحــد؛ وهــي الإبــل العَرَبيَّــة التــي تنتشــر  الإبــل نوعــان: ذوات السَّ
فــي شــبه الجَزِيــرَة العَرَبيَّــة، وفــي مناطــق تمتــدُّ شــرقاً إلــى الهنــد وغربـًـا إلــى 
حْــرَاء الكُبـْـرَى فــي إفريقيــا. أمــا النَّــوعُ الثاني، فهــي الإبل  البــاد المتاحــة للصَّ
ــناَمَينِْ التــي تســتوطن أواســط آســيا، وتفيــد الإحصائيــات  الفوالــج ذات السَّ
إلــى وجــود نحــو ١٩٠ مليــون رأس مــن الإبــل فــي العالــم أكثرهــا عربيَّــة مــن 

ــناَم الواحــد. ذات السَّ

التي  اللطائف  الفريدة ذات  يلَفِْتُ الأنظارَ في الإبل خصائصها   وأول ما 
تأخذ بالألباب لما فيها من تأهيلٍ مُسْبَّقٍ يمُْكِنهُا من العيش بكفاءة في الظروف 
طَمْسِ  المُلحِْدين في  دْفة وكل محاولات  الصُّ يدفع  القاسية؛ مما  الصحراويَّة 

حَقِيقَة وُجُود التَّقْدير في الخَلقْ والعِناَيةَ الإلهيَّة بهذا المَخْلوُق.

ــذَى  ــا القَ ــوال تقياهم ــدَاب الطِّ ــن الأه ــن م ــان بطبقتي ــان محُاطت فالعين
ــعرُ يكتنفهــا مــن كلِّ  ــروز، والشَّ ــا البُ ــان قلَِيلتَ ــان فصغيرت مــال، أمــا الأذن والرِّ
ــاء  ــن الانثن ــدْرَة ع ــا القُ ــاح، وله يَ ــا الرِّ ــي تذروه ــال الت م ــا الرِّ ــب؛ ليقيهَ جان
ــة، كذلــك يتخــذ  ــت العواصــفُ الرمليَّ ــرأس إذا مــا هبَّ ــا والالتصــاق بال خلفً
ــل أن  ــتطيع الجم ــعر، ويس ــنِ بالشَّ ــن مُحاطَيْ ــقَّين ضيِّقي ــكْل ش ــرَان شَ المَنخِْ

ــال. م ــق الرِّ ــه مــن دقائ ــى رئتي ــاح إل يَ ــه الرِّ ــد تحمل ــا ق ــع م يغلقهمــا ليدف

وتصميــم أقــدام الإبــل هُــوَ الأنســب لبيئتهــا؛ فهــو مصمــم بعلــم وقصــد 
ا حتــى لا تســوخ  يخبــر عــن مشــيئة علميَّــة قــدرت؛ فأقــدام الإبــل كبيــرة جــدًّ
فــي الرمــال، فزيــادة مســاحة الخــف يســاعدها علــى أن تمشــي علــى الرمــل 
ا ليقيهــا مــن  دون أن تســوخ فيــه، وأمــا جلــد أســفل باطــن القــدم فثخيــن جــدًّ
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ــا  ــى جانبيه ــك عل ــل كذل ــل تحم ــول الإب ــظ، وذي ــاء القي ــارة أثن ــال الح الرم
ــاح  يَ ــا الرِّ ــي تثيره ــل الت ــات الرم ــن حب ــة م ــزاء الخلفيَّ ــي الأج ــعرًا يحم ش

الســافيات كأنهــا وابــل مــن الرصــاص.

ــار،  أمــا قوائمهــا فهــي طويلــة لترفــع جســمها عمــا يثــور تحتــه مــن غب
ــافة  ــع مس ــة فيقط ــة الحرك ــوات وخف ــاع الخط ــى اتس ــاعده عل ــا تس ــا أنه كم
كبيــرة بخطــوات محــدودة مقارنــة بغيــره مــن الــدواب؛ ممــا يجعلــه أنســبها 
ــدام  ــرَاء، وتتحصــن أق حْ ــي الصَّ ــة ف ــاَت الطويل حْ ــي الرِّ ــة ف للركــوب خاصَّ
الجمــل بخــف يغلفهــا جلــد قــوي غليــظ يضــم وســادة عريضــة لينــة تتســع 
ــوق  ــم يســتطيع الســير ف ــن ث ــوق الأرَْض؛ وم ــا ف ــدوس الجمــل به ــا ي عندم
َّــة ســواه ويجعلــه جديــرًا  أكثــر الرمــل نعومــة، وهــو مــا يصعــب علــى أيَّــة داب
حْــرَاء، ومــا زالــت الإبــل فــي كثيــر مــن المناطــق القاحلــة  بلقــب ســفينة الصَّ

ــاد الصحــارى. الوســيلة المثلــى لارتي

وقــد تقطــع قافلــة الإبــل بمــا عَليَهَْــا مــن زاد ومتــاع نحــوًا مــن خمســين 
أوســتين كيلومتــرًا فــي اليــوم الواحــد، ولــم تســتطع الســيارات منافســة الإبــل 

فــي ارتيــاد المناطــق الصحراويَّــة الوعــرة غيــر المعبــدة.

ــن  ــن م ــى يتمك ــه حت ــول عنق ــل ط ــم الجم ــاع قوائ ــب ارتف ــا يناس وم
تنــاول طعامــه مــن نباتــات الأرَْض، كمــا أنــه يســتطيع قضــم أوراق الأشــجار 
ــد  ــل يزي ــق الطوي ــذَا العن ــن أن هَ ــاً ع ــذَا فض ــا، هَ ــن يصادفه ــة حي المرتفع
ــل  ــرك الجم ــن يب ــطْحِيَّة، وحي ــة السَّ ــارَات الرمليَّ ــن التَّي ــا ع ــرأس ارتفاعً ال
للراحــة أو ينــاخ ليعــد للرحيــل يعتمــد جســمه الثقيــل علــى وســائد مــن جلــد 
ــه،  ــى كَلكَْلِ ــه عل ــه، ويرتكــز بمعظــم ثقل ــى مفاصــل أرجل ــوي ســميك عل ق

ــان لكســر عظامــه. ــوان أو إنِسَْ ــوق حي ــه ف ــم ب ــو جث ول
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وهـذه الوسـائدُ إحـدى مُعْجِـزَات الخالق التـي أنَعَْمَ بهـا سُـبحَْانهَُ وتعََالىَ 
علـى هَـذَا الحَْيـَوَان العجيـب؛ حيـث تهيِّئـه لأن يبـرك فـوق الرمـال الخشـنة 
ـدِيدَة الحَـرَارَة التـي كثيـرًا مـا لا يجـد سـواها مفترشًـا؛ فلا يبالـي بهـا ولا  الشَّ
يصيبـه منهـا أذى، والحَْيـَوَان الوليـد يخرج من بطن أمـه مزودًا بهذه الوسـائد، 
اس من الحفاء  فهـي شَـيْء ثابـت موروث وليسـت من قبيل ما يظهـر بأقدام النّـَ

دْفة. أو لبـس الأحذيـة الضيِّقـة؛ مـا يخُْجـل القائليـن بالصُّ

ــال،  ــلِ الأثق ــالِ وحَمْ ــر الانتقَ ــرَى غي ــعُ أخُْ ــل مَناَفِ ــي الإب ــاس ف  وللن
فهــم ينالــون مــن ألبانهــا ولحومهــا وينســجون الكســاء مــن أوبارهــا، ويبنــي 
البــدوي خبــاءه مــن جلودهــا؛ فهــذه بعــض أوجــه الإعْجَــاز فــي خلــق الإبــل 
ــا  ــنُ إدراكه ــص يمُْكِ ــي خصائ ــي، وه ــان الخارج ــكْل والبني ــة الشَّ ــن ناحي م
ــق  ــاز الخل ــى للإحاطــة بإعْجَ ــة الأول ــذ الوهل ــل من ــي المتأم بالفطــرة، وتكف

َــى. ــبحَْانهَُ وتعََال ــق سُ ــدْرَة الخال ــى قُ ــدُلُّ عل ــذي يَ ال

وأمــا خصائــص الإبــل الوظيفيَّــة ففيهــا مــا فيهــا مــن أســرار تهــز وجــدان 
حْــرَاء التــي يقــل فيهــا الــزرع  الفطيــن؛ ليتفلــج مــن قــوة اليقيــن، ففــي بيِئـَـة الصَّ
ــى حســن  ــى جســمه عل ــوان فطــر الله تعال ــش إلا لحي ــب العي والمــاء لا يكت
ــة الاقتصــاد، وللإبــل  ــر أمــور اســتخدام مــا عنــده مــن مــاء وغــذاء بغَايَ تدبي
فــي هَــذَا أســاليب مُعْجِــزة فطرهــا الخالــق عَليَهَْــا تدعــو للعجــب وتدفــع كل 

ذي حــس يقــظ لتســبيح الخالــق.

فالجهاز الهَضْميُّ للإبل قوي بحيث تستطيع أن تهضم أي شَيْء تجده إذا 
تعذَّرت الأعشاب، وهي لا تتنفس من الفم ولا تلهث أبدًا مهما اشتدَّ الحرُّ أو 

ر المَْاء من هَذَا السبيل. استبدَّ بها العَطشُ، وهي بذلك تتجنَّب تبخُّ

وتمتــاز الإبــل بأنهــا لا تفــرز إلا مِقْــدَارا ضئيــاً مــن العــرق عنــد 
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الضــرورة القصــوى بســبب قـُـدْرَة أجســامها علــى التكيــف مــع المعيشــة فــي 
ــار،  ــل والنَّهَ ــن اللَّيْ ــرَارَة بي ــة الحَ ــا دَرَجَ ــر فيه ــي تتغي ــرَاء الت حْ ــروف الصَّ ظ
ــن  ــا م ــرَارَة ويمنعه ــزل الحَ ــوم بع ــف يق ــعر كثي ــاة بش ــل مغط ــام الإب وأجس
ــم أن  ــي الجِسْ ــرَارَة ف ــط الحَ ــاز ضب ــتطيع جه ــد، ويس ــت الجِلْ ــا تح ــوغ م بل
ــة دون ضــرر، أي  ــرَارَة نحــو ســبع درجــات كامل ــاوت الحَ يجعــل مــدى تف
ــرَارَة  ــوَان إلــى العــرق إلا إذا تجــاوزت حَ بيــن ٣٤م و٤١م، ولا يضطــر الحَْيَ
جســمه 41م، ويكــون هَــذَا فــي فتــرة قصيــرة مــن النَّهَــار، أمــا فــي المســاء فإنه 
يتخلــص مــن الحَــرَارَة التــي اختزنهــا عــن طريــق الإشــعاع إلــى هــواء اللَّيـْـل 
البــارد دون أن يفقــد قطَْــرَة مــاء واحــدة، وهــذه الآليَّــة وحدهــا توفــر للحيــوان 
خمســة لتــرات كاملــة مــن المــاء، وتســتطيع الإبــل أن تتحمــل دَرَجَــة حَــرَارَة 
ــتطيع أن  ــناَمَينِْ تس ــل ذات السَّ ــر، والإب فْ ــوق الصِّ ــة ف ــى 70 دَرَجَ ــل إل تص
فْــر؛ ولــذا يســتطيع هَــذَا النــوع  تتحمــل البــرودة حتــى 52 دَرَجَــة تحــت الصِّ

ــطْحِ البحــر. ــر فــوق سَ أن يعيــش فــي ارتفاعــات تصــل إلــى ٤٠٠٠ مت

ــناَم يتَِــمُّ بطريقــة  ــحُوم المَوْجُــودةَ فــي السَّ وإنتــاج الغِــذَاء والمــاء مــن الشُّ
ــى  ــل عل ــدْرَة الإب ــر قُ ــك يفُسِّ ــا؛ وذل ــن مضاهاته ــان ع ــز الِإنسَْ ــة يعج كيماويَّ
ــه  ــذي يختزن ــن ال هْ ــم الدُّ ــة، ومعظ ــرات طويل ــش لفت ــوع والعط ــل الج تحمُّ
ــه شــيئاً  ــذَاء أو ينعــدم فيحرق ــحُّ الغِ ــن يشَُ ــه حي ــناَمِه يلجــأ إلي ــوَان فــي سَ الحَْيَ
ــناَمُ يومًــا بعــد آخــر حتــى يميــل  فشــيئاً بــا علــمٍ منــه ولا اختيــارٍ؛ فيـَـذْوَى السَّ
علــى جنبــه ثــم يصُْبـِـحُ كيسًــا مُتهَــدِّلً خاويـًـا إذا طال الجُــوع والعطــش بالجمل 
تـُـوكَ 

ْ
ذّنِْ فِ النَّــاس باِلَْــجِّ يأَ

َ
المســافر الضامــر، مصداقـًـا لقــول الحــقِّ : }وَأ

ِ فَــجٍّ عَمِيــقٍ{ ]الحــج: 27[، إشــارة إلــى 
تـِـنَ مِــنْ كُّ

ْ
ِ ضَامِــرٍ يأَ

رجَِــالً وَعََ كُّ
ــناَم فيــه مخــزون المَْــاء والغــذاء. أن السَّ
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ــع  ــع قط ــل م ــزون الإب ــور مخ ــى ضم ــل إل ــفر الطوي ــؤَدِّي الس ــذا يُ ول
ــي كلِّ  ــفل ف ــو الأس ــأرض نح ــي ل ــطْح المُنحَْن ــى السَّ ــة عل ــافات طويل مس
ــئ  ــتطيع أن يطف ــآن يس ــوَان الظم ــرأس، والحَْيَ ــبة لل ــب بالنس ــاه كالمناك اتج
ظمــأه مــن أيِّ نــوع وَجَــدَ مــن المــاء، حتــى وإن كان مــاء البحــر أو مــاء فــي 
ــي  ــك بفضــل اســتعداد خــاصٍّ ف ــة أو المــرارة، وذل مســتنقع شــديد المُلوُحَ
ــتعيد  ــد أن تس ــزِ، بع ــديد التركي ــولٍ ش ــي ب ــاح ف ــك الأم ــراج تل ــه لإخ كُليْتَيَْ

م. ــدَّ ــردَّه إلــى ال ــه مــن مــاءٍ لت مُعظــم مــا في

ــون  هُ ــل أن جعــل احتياطــيَّ الدُّ ــي الإب ــى ف ــق الله تعال ومــن حكمــة خل
فــي الإبــل كبيــرًا للغَايـَـة؛ بحيــث يفــوق أي حيــوان آخــر، ويكفــي دليــاً علــى 
ــوءةَ  ــة المَمْلُ خْمَ ــه الضَّ ــروف المشــهور بألَيْتَِ ــن الخ ــه وبي ــارن بين ــكَ أن نق ذَلِ
هْــن  ــحْم، فعلــى حيــن نجــد الخــروف يختــزن زُهَــاءَ 11 كجــم مــن الدُّ بالشَّ
فــي ألَيْتَـِـه، نجــد أن الجمــل يختــزن مــا يفــوق ذَلـِـكَ المِقْــدَار بأكثــر من عشــرة 

أضعــاف؛ أي نحــو ١٢٠ كجــم.

ــاء يشــربه،  ــدون م ــةً ب ــراتٍ طويل ــذا يســتطيع الجمــل أن يقضــي فت وله
ــه،  ــن وزن ــر م ــده الكثي ــزال وتفق ــه باله ــدِيد تصيب ــش الشَّ ــار العط ــن آث ولك
غْــم مــن هَــذَا فإنــه يمضــي فــي حياتــه صُلبْـًـا صلــدًا لا تخَُــورُ قــواه إلــى  وبالرُّ

ــا. ــبُّ عَبًّ ــح فيعَُ ــاء العــذب أو المال أن يجــد المَْ

ولعــل مــا يظهــر وجــه الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ فــي خلــق الإبــل فوائــد ألبانهــا 
وأبوالهــا كمــا ورد فــي الحَدِيــث الصحيــح المُشــار إليــه فــي بدَِايـَـة المبحــث، 
ــان  ــة فــي الســنوات الأخيــرة لبيــان فوائــد ألَبَْ فقــد تواتــرت الأبحــاث العِلمِْيَّ

الِإبـِـلِ وأبوالهــا علــى عــدد مــن الأمْــرَاض الســاريةَ والمُسْــتعَْصِيةَ.

ــص فيمــا نشــرته مجلــة العُلـُـوم الأمريكيَّــة فــي عددهــا  ولعــل ذَلـِـكَ يتلخَّ
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ــة  ــال العَرَبيَّ ــرت أن الجم ــث ذك ــام 2005م حي ــطس، ع ــي أغس ــادر ف الص
تملــك فــي دمائهــا وأنســجتها أجســامًا مضــادَّة صغيــرة تتركَّــب مــن سلاســل 
اها  قصيــرة مــن الأحمــاض الأمينيــة، وشــكلها علــى صورة حــرف v((، وســمَّ
 Nano Antibodies ـة العُلمََــاء الأجســام المُضَــادَّة الناقصــة أو النانويّـَ
أو اختصــارًا Nanobodies وحجمهــا هُــوَ عشــر حجــم المضــادَّات 
ــم  ــى أن تلتح ــادرة عل ــة، وق ــة الكيميائيَّ ــن الناحي ــاقة م ــر رش ــة وأكث العاديَّ
ــر  ــهولة عب ــرُّ بس ــة، وتم ــداد العادي ــدْرَة الأض ــس قُ ــا بنف ــا وتدمره بأهدافه
ــاء  ــا أثن ــظ بفاعليته ــم. وتحتف ــا الجِسْ ــكل خَلَيَ ــل ل ــة وتص ــية الخلويَّ الأغش
ــدَة والأمْعَــاء عكــس الأجســام المُضَــادَّة العاديــة التــي تتلــف  مرورهــا بالمَعِ
. وممــا يعــزز مــن آفــاق  ــة وبإنزيمــات الجهــاز الهَضْمــيِّ بالتغيــرات الحَرَارِيَّ
ظهــور حبــات دواء تحتــوي أجســاماً نانويَّــة لعــاج مــرض الأمْعَــاء الالتهابــي 

ــا. ــا مــرض الزهايمــر أيضً ــد، وربم ــون والروماتوي وســرطان القول

ــذ  ــادَّة من ــام المُضَ ــذه الأجس ــى ه ــة عل ــاث العِلمِْيَّ ــزت الأبح ــد تركَّ وق
حوالــي ٢٠٠١م فــي عــاج الأورام علــى حيوانــات التَّجَــارِب وعلــى 
ــث  ــرطانيَّة، حي ــى الأورام الس ــاء عل ــي القض ــا ف ــت فاعليته ــان، وأثبت الِإنسَْ

ــا. ــرطانيَّة وتدُمِّرُه ــة الس ــدار الخَلِيَّ ــة بج ــاءة عالي ــقُ بكف تلَتْصَِ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ه  هـذه الآيـات الباهـراتُ يـُدْرِكُ منهـا كلُّ عاقلٍ وجـهَ الإعْجَاز؛ حيـث يوجِّ
القُـرْآن الكَريـم الِإنسَْـان إلـى التأمُّل فـي خلق الإبـل باعتبار أن فـي خلقها آياتٍ 
ة التي  ة الفوائـد الجمَّ ـنَّة النَّبويّـَ مـن إحـكامِ التَّقْدِيـر ولطُْـفِ التَّدْبيِـرِ، وتظُهـر السُّ
ـز  تعـود بالنَّفْـع علـى الِإنسَْـان ممـا شَـغَلَ المُتأمِّليـن علـى مـرِّ العُصُـور، وحفَّ

الباحثيـن المُعاصريـن لاكتشـاف خَفَايـا هَـذَا المَخُلـُوق المُعْجِز.
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ــه  ــت علي َّ ــا دَل ــع م ــا م ــمُ يقينً ــه العِلْ ف ــا عرَّ ــق م ُ ــمُ تطََاب ــت العِلْ ــد أثب  لق
ــنَّة  ــة دامغــة علــى أن القُــرْآن والسُّ ــنَّة، وهــو حُجَّ نصُُــوص القُــرْآن والسُّ

. ٍــد وحــي الله المُنــزَّل علــى رســوله مُحَمَّ

&
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ابع   المَبْحَث الرَّ

رَاب ن الشَّ إعْجَاز القُرْآن في آية تَكَوُّ

حل   الذي يخرُج من بُطُون النَّ

ـِـذِي مِــنَ الِجبَــال بُيُوتـًـا وَمِــنَ  نِ اتَّ
َ
وحَْ رَبُّــكَ إلَِ النَّحْــل أ

َ
قـَـالَ : }وَأ

ــكِ  ِ ــبُلَ رَبّ ــلُكِ سُ ــرَاتِ فَاسْ ِ الثَّمَ
ــنْ كُّ ــون68َثُمَّ كُِ مِ ــا يَعْرشُِ ــجَرِ وَمِمَّ الشَّ

لوَْانُــهُ فيِــهِ شِــفَاءٌ للنَّــاس إنَِّ فِ 
َ
ابٌ مُتَْلـِـفٌ أ ذُلـُـاً يَْــرُجُ مِــنْ بُطُونهَــا شََ

ــرُونَ{ ]النحــل: ٦٨-٦٩[. ذَلـِـكَ لَيـَـة لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ
رِينَ: )1( أَقْوالُ المُفَسِّ

وحَْ رَبُّــكَ إلَِ النَّحْلِ{؛ 
َ
قـَـالَ البغََــوِيُّ والبيَضَْــاوِيُّ في تفَْســير الآيــة: »}وَأ

أي: ألهمهــا وقــذف فــي أنفســها ففهمتــه؛ أو جعل في غرائزهــا ذلك«.

ــجَرِ  ـِـذِي مِــنَ الِجبَــال بُيُوتـًـا وَمِــنَ الشَّ نِ اتَّ
َ
ــعُود: »}أ كمــا قـَـالَ أبــو السُّ

ــا يَعْرشُِــونَ{، أي: أوكارًا مــع مــا فيهــا مــن الخَلَيــا، }يَعْرشُِــونَ{، أي:  وَمِمَّ
يعرشــه النــاس؛ أي يرفعــه مــن كــرم أو ســقف، وقيــل: المُــرَاد بــه مــا يرفعــه 
ــن كل ثمــرة  ــرَاتِ{، أي: م ِ الثَّمَ

ــنْ كُّ ــمَّ كُِ مِ ــه للنَّحــل، }ثُ ــاس ويبنون النَّ
هــا، }فَاسْــلُكِ{ مــا أكلــت منهــا }سُــبُلَ رَبّـِـكِ{، أي:  تشــتهينها حُلوِهــا ومُرِّ
ــرُق التــي ألهمــك فــي عمــل العَسَــل،  مســالكه التــي برأهــا، أو فاســلكي الطُّ
ــر عليــك ولا تلَتْبَــس«. ِّــك لا تتوعَّ أو فاســلكي راجعــةً إلــى بيوتــك سُــبلُ رب

ابٌ{ يعنــي: العَسَــل }مُتَْلفٌِ  : »}يَـْـرُجُ مِنْ بُطُونهَــا شََ وقــال البغََــوِيُّ
لوَْانـُـهُ{ أبيــض وأحمــر وأصفــر }فيِهِ شِــفَاءٌ للِنَّــاسِ{ أي: في العَسَــل«.

َ
أ
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: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

ــا  ــا، وأنه ــة حقًّ ــة منظم ــل أم ــة أن النَّحْ ــاب ودهش ــاء بإعج ــت العُلمََ أثب
ــاقِ  ــاز الآف ــى اجْتيَِ ــا عل ــات يعُِينهُ ــن المَعْلوُمَ ــامٍ م ــى نظَِ ــرة إل ــورة وميسَّ مأم
ــوْدَة إلــى خليَّتهــا وبيتهــا دونمــا خطــأ، وترتَّــب علــى هــذه  ــا والعَ مــن حَوْلهِ
المُلَحَظَــةِ أن عَكَــفَ العُلمََــاءُ علــى دِرَاسَــة لهــذا النِّظَــام المَعْلوُماَتــيِّ للنَّحْــل، 

ــرْآن الكَريــم بعــد بحُُــوثٍ طويلــةٍ. فوجــدوا مــا يتَّفــق مــع القُ

ــتطلاع  ــدف الاس ــق به ــع الرَّحي ــة بجم ــغَّالةَ المُختصَّ ــة الش ــر النَّحْلَ تطي
ــافات  ــى مس ــه وعل ــر علي ــى تعث ــد؛ حت ــق الجيِّ ــن الرَّحي ــن أماك ــث ع والبحَْ

ــالٍ. ة أمي ــدَّ ــى ع تصــل إل

تعــودُ النَّحْلَــة إلــى خليَّتهــا، فتدخــل ويجتمــع حولهــا وخلفهــا جُمْهُــورُ 
الشــغَّالات كأنهــا دعتهــم إلــى مؤُتمــرٍ هــامٍّ.

ــة،  ــة الشــغَّالةَ الداعي ــمْع حــول النَّحْلَ ــعُ علــى قــرص الشَّ ــق الجمي يتحلَّ
وَراتِ، وهــي  دًا مــن الــدَّ وَرَان حــول نفســها عــددًا مُحــدَّ وتشــرع هــي فــي الــدَّ

ــمْسِ. دة مــن ناحيــة قــرص الشَّ تمَيــلُ بزاويــةٍ محُــدَّ

ــى  ــاه عل ــوا خَلَيَ ــل، فوََضَعُ ــلوُك النَّحْ ــي سُ ــث ف ــاء البحَْ ــل العُلمََ واص
حِيــق الوحيــد فــي مــكان البحَْــث، فلََحَظُــوا  دة مــن مصــدر الرَّ مســافاتٍ محُــدَّ
ــة حــول  ــدَدِ دَوَرَانِ النَّحْلَ ــرًا فــي عَ ــه تغَيُّ ــق يترتَّــب علي حِي ــر مــكان الرَّ أن تغيُّ
ــة  ــى ناحي ــا عل ــل جناحه ــي مي ــر ف ــدوران وتغي ــرعة ال ــي س ــر ف ــها وتغي نفس

ــمْس. الشَّ

ــمَاء تحــدد  دة إلــى مســافة فــي السَّ فالنحــل ينطلــق بزاويــة ارتفــاع مُحــدَّ
دة ثــم يهبــط  ــا لــأرض مســافة مُحــدَّ بعــدد مــن الــدورات ثــم ينطلــق موازيً

كأنــه قذيفــة موجهــة إلــى حيــث توجــد الأزهــار.
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ة حــواسَّ لأداء مهمتــه تلــك، فهو يشََــمُّ  وقــد ثبــت أن النَّحْــل يوظِّــف عــدَّ
ــمِّ  ويتَــذوَّق ويبُصــر، وحتــى يصــدر أصواتـًـا! إنــه يشََــمُّ؛ فمــا هــي أعضــاء الشَّ
صــة تنتشــر علــى قــرون استشــعاره، وهــي  التــي يمتلكهــا؟ إنهــا خَلَيـَـا مُتخصِّ
الخلايــا )أي الأعضــاء( التــي يســتطيع بهــا النَّحْــل تمييــز رائحــة الزهــرة فــي 
الحقــل، وكذلــك يســتطيع بهــا أن يميــز رائحــة الخَليَّــة التــي ينتمــي إليهــا، إن 
ــمَّى فيرومــون  ــادة تسُ ــارة عــن م الرائحــة الأســرية أو رائحــة المســتعمرة عب
ــادَّة  ــي المَ ــة، وه ــا الفكي ــن غدده ــة م ــة الخَليَّ ــرزه ملك Pheromone تف
التــي تجــذب بهــا الذكــور التــي تلاحقهــا فــي طيــران الزفــاف الملكــي، وهــي 
ــة علــى الشــغالات فتصيبهــن  ــادَّة نفســها التــي تنثرهــا الملكــة فــي الخَليَّ المَ
ــي  ــادَّة نفســها الت ــي الإنجــاب، وهــي المَ ــا يكــون لهــن عمــل ف بالعقــم، ف
تشــيع فــي أرجــاء الخَليَّــة ويعرفهــا كل فــرد يعيــش فــي هــذه الخَليَّــة، هكــذا 
ــذه  ــة« له ــة الهوي ــر أو »بطاق ــة الس ــا كلم ــزَة كأنه ــة المُمَيِّ ــذه الرائح ــل ه تعم
ــى  ــهل عل ــن الس ــة كان م ــن الخَليَّ ــة ع ــة غريب ــت نحل ــإذا دخل ــة، ف الخَليَّ
ــا  ــا ومهاجمته ــفن وجوده ــة أن يكتش ــن الحراس ــئولات ع ــات المس العام

وطردهــا مــن الخَليَّــة.

حِيــق والمــوادِّ الســائلة  ق الرَّ وللنَّحْــل قــدراتٌ واضحــةٌ علــى تـَـذوُّ
ــواد  ــاض والسَّ ــن البي ــز بي ــو يمُيِّ ــى الإبصــار فه ــدْرَة عل ــه القُ الأخــرى، ولدي
وبيــن بعــض الألــوان، وخصوصًــا بيــن اللَّوْنيَـْـن الأزرق والأصفــر، ويســتطيع 
ــجيَّة.  ــوق البنفس ة ف ــعَّ ــو الأشَِ ــان، وه ــره الِإنسَْ ــا لا يبص ــر م ــا أن يبص أيضً
ــزاوِلَ  ــل أن تُ ــغَّالات النَّحْ ــتطيع ش ــار تس ــذوق والإبص ــمِّ والت ــذا بالشَّ وهك
اتٍ  ــه، فتــزوره مــرَّ أعمالهــا النشــطة بيــن عالــم الأزهــار الــذي تعشــقه وتحبُّ

ــة. ــة الوادع فيِئَ ــام الدَّ ــي الأي ــوم ف اتٍ كلَّ ي ــرَّ وم
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ة  ــرَّ ــا للم ــن بيته ــرُج م ــا تخ ــغَّالةَ عندم ــة الش ــري للنحل ــاذا يج ــن م ولك
ــرِّزْق؟ ــن ال ــث ع ــرُج للبحَْ ــث تخ ــا؛ حي ــي حياته ــى ف الأول

إنهــا قبــل أن تغُــادر موقــع البيــت )الخَليَّــة( تســتدير إليــه وتقــف وتحُلِّــق 
نــه؛ حتــى ينطبــع فــي ذاكرتهــا، ثــم هــي بعــد ذَلِــكَ  أمامــه فتــرةً وكأنهــا تتمعَّ
تطيــر مــن حولــه فــي دوائــر تأخــذ فــي الاتســاع شــيئاً فشــيئاً، وإضافــة إلــى 
هــذه الحيطــة فإنهــا لا تبتعــد كثيــرًا عــن بيتهــا فــي هــذه الرِّحلـَـة الأولــى؛ بــل 

تعمــد إلــى الطيــران القريــب مــن المِنطَْقَــة المُتاخِمَــة للخليَّــة.

ــي تســلكها  ــبل( الت ــرقِ )أو المســارات أو السُّ ــةُ الطُّ ــارت مَعْرِفَ ولقــد أث
هَــاب والإيــاب عُقُــولَ النَّــاس منذ ســنوات  شــغالات النَّحْــل فــي رِحْــاَت الذَّ
ــروا هَــذَا الأمــر ويقترحــوا لــه الاقتراحــات،  بعيــدة، وحــاول العُلمََــاء أن يفُسِّ
وكان مــن أشــهر العُلمََــاء كارل فــون فريتــش )Karl Von Frisch(، الــذي 
ًــا لفــكِّ ألغــاز وأســرار مَسَــارَات  ــارِب وبحُُوث قضــى جُــلَّ عُمُــره يجُــري تجََ
النحــل، ومَعْرِفـَـة اللُّغــات التــي تتفاهــم أفــرادُه مــع بعضهــا بواســطتها، ومــن 
أجــل ذَلـِـكَ نــال جائــزة نوبــل عــام ١٩٧٣م، وقــد اكتشــف فريتــش وتلامذتــه 
خــال بحُُوثهــم ومحاولاتهــم وتجاربهــم أن شــغَّالاتِ النَّحْــل الاستكشــافيَّة 

تســتطيع أن تخُبــر زميلاتهِــا فــي الخَليَّــة بالأخَبَــار الآتيــة:

د. ¶ وجود أزهار مرغوبة في حقل مُحدَّ

ــار )أو  ــذه الأزه ــع ه ــة وموض ــع الخَليَّ ــن موق ــافة بي ــد المس ¶ تحدي
ــع(. ــكَ الموض ــى ذَلِ ــول إل ــتغَْرَق للوُصُ ــن المُسْ ــالأدقِّ الزم ب

¶ نوع الأزْهَار المَقْصُودَة.

يرَان للوصول إلى ذَلكَِ الموضع. ¶ اتجاه الطَّ
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واســتخلص فريتــش ومســاعدوه أن هُنـَـاكَ نوعيــن مــن الحــركات 
حْــاَت الاستكشــافية،  )الرَّقـْـص( تؤديهمــا الشــغَّالات بعــد عودتهــن مــن الرِّ

ــكل: ٦-٦(. ، )ش ــزازيُّ ــص الاهت قْ ، والرَّ ــريُّ ائ ــص الدَّ قْ ــا: الرَّ هم

شكل ٦- ٦: صورة للنحل وهو يرقصُ داخل الخَليَّة، ليدلَّ باقيَ أعضاء الخَليَّة على مصدر الغذاء.

ــتِ  َ ــة إذا كَان ــي الخَليَّ ــري ف قْــص الدائ ــأداء الرَّ هــذا وتقــوم الشــغَّالات ب
ــرًا. ــة لا يتجــاوز ٥٠ مت ــع الخَليَّ ــن موق ــق وبي حِي ــن موضــع الرَّ المســافة بي

الرَّقصْ  وهو  ومساعدوه؛  فريتش  رَصَدَه  الرَّقصْ  من  آخرُ  نوعٌ  وهناك 
النَّحْلةَ  تبُلِّغُ  به  الذي  النوع  أنه  تجََارِبهم  نتائج  في  واستخلصوا   ، الاهتزازيُّ
الشغَّالةَ عن تقدير المسافة )أو بالأحرى الزَّمن المُسْتغَْرَق للوصول( بين الخَليَّة 

ومصدر الغِذَاء وخصوصًا المسافات البعَِيدَة )أي التي تزيد على 50 مترًا(.

حْل: رَاب الخارجِ من بُطُون النَّ أهمُ﻿ّ أنواع الشَّ

أ- عَسَلُ النَّحْلِ:

والعَسَــل ســائل يدخــل فــي تركيبــه أكثــر مــن 70 مــادَّة مختلفــة، ويعتبــر 
ــكريَّة علــى مــدى آلاف الســنين، ونظيــر العَسَــل يخــرج  مصــدرًا للمــوادِّ السُّ
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مــن بطــن النَّحْلـَـة ســوائل أخُْــرَى يصــدق عَليَهَْــا الوصــف أنهــا شــراب وذات 
قيمــة غذائيَّــة وطبيَّــة ترجــع لنــوع النَّبَــات أساسًــا.

:)Royal Jelly ب- غِذَاءُ المَلكَِاتِ )الهلام الملكي

ــن  ــبه اللَّبَ ــه يشُ ــلِ«؛ لأن ــنَ النَّحْ ــا »لبََ ــمَّى أيضً ــوْن يسُ ــضُ اللَّ ــائلٌ أبي س
ــن  َّة م ــاب ــغَّالات الش ــل« أي الش ــات النح ــه »فتي ــدة، وتنتج ــف أو القش الكثي
أجــل إطعــام المَلِكَــة وبعــض اليرقــات الصغيــرة، وإذا غذيــت بــه اليرقــة طيلــة 
ــة الجَسَــد رشــيقة القــوام، ومبايضهــا  ــام( نشــأت ملكــة، طويل عمرهــا )٦ أي
ــي  ــت ف ــط وغذي ــام فق ــة أي ــه ثلاث ــة ب ــت اليرق ــا إذا غذي ــة، أم ــة كامل خصيب
الأيــام الباقيــة )٣ أيــام( بخبــز النَّحْــل )حبــوب اللقــاح المعجونــة بالعَسَــل(، 
فإنهــا تنشــأ شــغَّالات عقيمــة مبايضهــا ضامــرة، ويحــدث هَــذَا كذلك بالنســبة 
للذكــور ولكــن الذكــور تنشــأ مــن بيــض غيــر ملقــح، فهــي تنــال نظامـًـا غذائيًّا 

كالشــغالات قبــل تحولهــا إلــى حشــرات يافعــة.

والغِــذَاء المَلكَِــيُّ ســريع التَّلـَـف ويتأثــر بدرجــة الحَــرَارَة والضَــوْء 
ة أســابيع  والهَــوَاء ويتَدََهْــوَرُ بســرعة فــي دَرَجَــة الحَــرَارَة العاديــة، وبعــد عــدَّ
ــذي  ــن ال ــل البروتي ــة لتحلُّ ــة نتيج ــة قوَِيَّ ــا برائح ا أو بنُيًّ ــرًّ ــه مُصْفَ ُ ــحُ لون يصُْبِ
طُوبـَـة الجويَّــة التــي تسُــاعِدُ علــى  يحتويــه، وتزيــد ســرعة التحلُّــل بزيــادة الرُّ

ــن. ــم العف ــر جراثي تكاث

:)Bee Wax( ُمْع ج- الشَّ

 ، شــمع النَّحْــل ســائل قبــل أن يتعــرَّض للهــواء، فــإذا تعــرَّض لــه جــفَّ
ــدَم واســتعملها النَّــاس فــي أغــراض شــتَّى،  ــادَّة المَعْرُوفَــة منــذ القِ وهــو المَ
ــل  ــبة للنح ــا بالنس ــيَّة، أم ــا معيش ــة أو أغراضً ــا عقائديَّ ــتْ أغراضً َ ــواء كَان س
ــة  ــة، إضاف ــع النَّحْــل بالخَليَّ ــادَّة الأساســيَّة لاســتقرار مُجتمَ ــوَ المَ ــمْع هُ فالشَّ
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إلــى عناصــر أخُْــرَى كضــرورة وجــود المَلِكَــة ووجود الشــغَّالات، فمــا دامت 
ــمْع مَوْجُــودَةً فــي الخَليَّــة تظــلُّ هــذه الخَليَّــة تــزاولُ حياتهــا دون  أقــراص الشَّ

ــرْجٍ. ــرَاب أو هَ اضْطِ

د- العِكْبرُِ أوَْ صَمْغُ النَّحْل:

يجمعــه النَّحْــل مــن صَمْــغ الأشــجار وتقــوم بمزجــه بلعُابهــا، وبشَــيْء 
ــمْع، فتخــرج مــادَّة فيهــا دواءٌ وشــفاءٌ. مــن الشَّ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

والإعْجَازُ في النَّصِّ الكريم ذو مَناَحٍ عَدِيدَةٍ، وأهمُّ مسألتين هما:

المسألة الأولى: قوله جلَّ وعلا: }فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبّكِِ ذُللًُ{.

فقــد سَــبقََ القُــرْآنُ العِلـْـمَ فــي لفَْــتِ أنَظَْــار البشََــرِيَّة إلــى قـُـدْرَة النَّحْل على 
د  ــرُّ ــك؛ فاكتشــفوا تف ــي ذل ــث ف ــى البحَْ ــاءَ عل ــرق، وحــثَّ العُلمََ ســلوك الطُّ
ــدَة بســهولة  ــرق البعَِي ــه شــقَّ الطُّ ــر ل ــذي ييُسِّ ــيِّ ال ــل بالنِّظــام المَعْلوُماَت النَّحْ
ــد للكافَّــة أن كلمــة القُــرْآن هــي الحــقُّ }فَاسْــلُكِ سُــبُلَ  ويسُْــر. وهكــذا تأكَّ
ــامٍ  ــن نظَِ ــه م ده الله ب ــا زوَّ ــل بم ــى النَّحْ ــهلة عل ــرة س ــاً{ أي: مُيسَّ ُ ــكِ ذُل ِ رَبّ
دقيــق للمَعْلوُمَــات، وقـُـدْرَة فائقــة علــى تحديــد المــكان المَطْلـُـوب الوصــول 

إليــه، وبمــا لا يتوفَّــر لأنــواعٍ أخُْــرَى مــن الحَشَــراتِ.

ابٌ مُتَْلـِـفٌ  المســألة الثانيــة: قولــه : }يَـْـرُجُ مِــنْ بُطُونهَــا شََ
لوَْانـُـهُ{.

َ
أ

ــل  ــل ســوى العَسَ ــات النَّحْ ــن مُنتج ــرف م ــاس لا يع ــن النَّ ــرٌ م ظــلَّ كثي
فقــط؛ لذلــك انصَْــرَف فهَمُهــم لهــذه الجزئيَّــة مــن الآيــة إلــى العَسَــل، وقالــوا 
ــحُ  ــرَابَ« المَقْصُــودَ هنــا هُــوَ العَسَــل، ولكــن العِلْــمَ الحَدِيــثَ يوُضِّ بــأن »الشَّ
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ــارئ  ــل، والق ــى العَسَ ــة إل ــرَاب بالإضاف ــن الشَّ ــا م ــا وأنماطً ــاكَ أنواعً أن هُنَ
ــرةً،  ــاءت نك ــة }شراب{ ج ــرف أن لفظ ــة يع ــا العَرَبيَّ ــة بلغَُتهَِ ــة القُرْآنيَّ للآي
فـَـةٍ بـــ )أل(، ويــدلُّ هَــذَا علــى إطــاق المَعْنـَـى علــى كلِّ مــا هُــوَ  أي غَيـْـرَ مُعَرَّ
ــة  ــوَارِدَةُ فــي هــذه الآي شــرابٌ أو ســائل يخــرُج مــن النَّحْــل؛ إذن فاللفظــةُ ال

ــولً واحــدًا. ــس مدل ــرةٍ ولي َــولَتٍ كثي ذاتُ مَدْل

&
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المَبْحَثُ الخَامِسُ

بابَةِ))) واءُ في جَنَاحَيِ الذُّ اءُ والدَّ الدَّ

ــث  ــي »حدي واء ف ــدَّ اء وال ــدَّ ــى ال ــرُّف عل ــث للتع ــذَا البحَْ ــراءُ هَ ــمَّ إج تَ
. بــاب« للرســول الذُّ

بَوِيُّ )سَنَدًا وَمَتْنًا(: )1( الحَدِيثُ النَّ

ــه  ــث ومتن ــند الحَدِي ــر، س ــام خاط ــم س ــل إبراهي ــور/ خلي ــر الدكت ذك
باَبـَـة(، وأيضًــا نقــل عنــه الدكتــور/ كارم  فــي كتابــه )الِإصَابـَـة فــي حَدِيــثِ الذُّ
غنيــم ســند الحَدِيــث ومتنــه فــي كتابــه )الإشــارات العِلمِْيَّــة فــي الأحََادِيــثِ 

وَاة مثــل: ــرُّ ــدُ مــن ال ــة(، ولقــد روى الحَدِيــث العدي النَّبوَِيَّ

البخــاري فــي )صَحِيحِــه(، وابــن ماجــه فــي )سُــننَهِ(: عــن أبــي هريــرة 
ــمَّ  ــهُ ثُ ــمْ فلَيْغَْمِسْ ــرَابِ أحََدِكُ ــي شَ ــابُ فِ َ ب ــعَ الذُّ ــول الله : »إذَِا وَقَ ــالَ رَسُ قَ
ارُ،  ــزَّ ــره الب ــفَاءً«. ذك ــرَى شِ ــهِ دَاءً وَالأخُْ ــدَى جَناَحَيْ ــي إحِْ ــإِنَّ فِ ــهُ، فَ ليِنَزِْعْ
ــصِ  ــي )تلَخِْي ــرٍ ف ــن حَجَ ــح(، واب ــكَاةِ المَصَابيِ ــي )مِشْ ــزيُّ ف ــك التِّبرِْي وكذل

ــرِ(. الحَبيِ

 ، ورَوَى النَّسَــائيُِّ وابــن مَاجَــهْ فــي )سُــننَيَهِْمَا(: عــن أبــي ســعيدٍ الخُــدْرِيِّ
ــفَاءٌ،  ــرِ شِ ــمٌّ، والْخَ ــابِ سُ َ ب ــيْ الذُّ ــدِ جَناَحَ ــي أحََ ــال: »فِ ــولَ لله  ق أن رَسُ

ــفَاء«. ــرُ الشِّ ــمَّ وَيؤَُخِّ مُ السُّ َّــهُ يقَُــدِّ عَــامِ فاَمْقُلُــوهُ فيِــهِ، فإَِن فـَـإِذَا وَقـَـعَ فِــي الطَّ

ــم  ــتاذ بقس ــن، الأس ــم حس ــى إبراهي ــور/ مصطف ــتاذ الدكت ــث الأس ــن بح ــاً ع )))	 نق
ــرُّف. ــر، بتص ــة الأزه ــوم بجامع ــة العل ــرات، بكلي الحش
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ورَوَى أحمــد فــي )مُسْــندَِه( أيضًــا: عــن يونــس، عــن ليــث، عــن محمــد، 
عــن القعقــاع، عــن أبــي صالــحٍ، عــن أبــي هريــرة، عــن رَسُــول الله  أنــه 
بـَـابَ فـِـي أحََــدِ جَناَحَيـْـهِ دَاءٌ، وَفـِـي الْخَــرِ شِــفَاءٌ، فـَـإِذَا وَقـَـعَ فـِـي  قــال: »إنَِّ الذُّ

.» اءَ، فلَيْغَْمِسْــهُ ثـُـمَّ يخُْرِجْــهُ َّــذِي فيِــهِ الــدَّ َّــهُ يتََّقِــي باِل إنِـَـاءِ أحََدِكُــمْ، فإَِن

ــعُ  ــه يقََ ــعُ فإن ــا يقََ ــاب عندم َ ب ــدَ أن الذُّ ــة وُجِ ــارِب العِلمِْيَّ ــراء التَّجَ وبإج
ــرِ، ــه الأيسَْ ــى جَنبِْ عَلَ

اءَ كمــا ســوف  )شــكل: ٧-٦(، والــذي ثبَـَـتَ بأنــه هُــوَ الــذي يحَْمِــلُ الــدَّ
نـَـرَى فــي البحَْــثِ.

شكل ٧-٦: إذا سقطت الذبابة في الإناء، فإنها تسقط على جانبها الأيسر.

ــينَ  ــى خَمْسِ ــث زَادَت عل ــة(، بحي َ باَب ــث الذُّ ــرقُ )حدي ــرَت ط ــد كَثُ لق
ــا؛ لــكلٍّ مــن حديــث أبــي هريــرة وأبــي ســعيد وأنــس م أجمعيــن،  طريقً

ــات. ــا ثق ــةٍ ورجاله ــانيدَ صحيح ــد وَرَدَتْ بأس ــرقَ ق ــذه الطُّ ــا أن ه كم

ــة النــاس، ولا  وهــذا الحَدِيــثُ لا يمنــع أحــدًا مــن القائميــن علــى صحَّ
ــة، ولا  ــائل المُخْتلَِفَ ــه بالوس ــاب ومقاومت ب ــدِّي للذُّ ــن التَّص ــاء م ــن الأطب م
ــذَا  ــم- أن هَ ــن أو غيره ي ــاء الدِّ ــن عُلمََ ــن -ذه هْ ــى الذِّ ــادر إل ــنُ أن يتب يمُْكِ

ــابِ. ب ــزَارِعَ للذُّ ــة مَ ــى إقام ــو إل ــث يدع الحَدِي
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ولكنَّنــا إذا أخََذْنـَـا آخِــرَ الحَدِيــث، »فـَـإِنَّ فـِـي إحِْــدَى جَناَحَيـْـهِ دَاءً 
ــه  َّنــا نجــدُ رَسُــولنَاَ الكَرِيــمَ يدعونــا إلــى البحَْــث والتوجُّ وَالأخُْــرَى شِــفَاءً«، فإن
اء الــذي يوُجَــدُ علــى أحــد جَناَحَــيِ  بـَـاب؛ لمَعْرِفـَـة مــا هُــوَ الــدَّ إلــى دِرَاسَــة الذُّ
ــفَاء الــذي يوُجَــدُ علــي الجَنَــاح  وَاء أو الشِّ بــاب، وأيضًــا إلــى مَعْرِفَــة الــدَّ الذُّ
ــة التــي تعُالــج  ــاء المُسْــلِمِين إلــى الأدوي ــلَ عُلمََ الآخــر؛ وذلــك لكــي يتوصَّ

ــاب. ب ــي ينقُلهــا الذُّ ــرَاضَ الت الأمْ

: حقيقُ العِلْمِيُّ راسةُ والتَّ )2( الدِّ

باب: أ - جمع الذُّ

بابة المنزليَّة، وذُباَبةَ  باَب غير الماصِّ للدَّم هما: الذُّ تم جمع نوعين من الذُّ
الِإصْطَبلْ الكاذبة، كما تمََّ تجميعُ ذُباب الرَّمل؛ التي تمصُّ دم الِإنسَْان والحَْيوََان، 

وأيضًا تمََّ جمعُ البعوضة المنزليَّة التي تتغَذَّى على دم الِإنسَْان والحَْيوََان.

باب: ب - تشَْرِيحُ الذُّ

لكلِّ  الأيسر  والجَناَح  الأيمن  الجَناَح  من  كلٍّ  لفصل  باَب  الذُّ تشريحُ  تمََّ 
مَة، وذلك لعدد ٢٠  ذُباَبةَ، )شكل: ٨-٦(، وذلك بأدوات تشريح دَقيِقَة ومُعَقَّ
حشرة من كلِّ نوع، بعد ذَلكَِ تمََّ وضعُ كلٍّ من الجَناَح الأيمن والجَناَح الأيسر، 

كلٌّ على حِدَةٍ، لكلِّ ذُباَبةَ في محلول فسيولوجي مُعقَّم.

شكل٨-٦:هكذا يظهر شَكْل جناح الذبابة تحت المِجْهَر الإلكتروني.
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قيِقَة: ج - عزل الكَائنِاَت الدَّ

تمََّ أخَْذُ 50 ميكرولتر من كلِّ عيِّنة، وتمََّ وَضْعُهَا على مزََارِعَ بكتيريَّةٍ معيَّنة، 
انة دَرَجَة حرارتها 30 دَرَجَة مئويَّة تحت  وتمََّ وَضْعُ الأوساط البكتيريَّة في حضَّ
ظروف هوائية، وتمََّ عَدُّ البكَْترِْياَ )الوحدات المكونة للمستعمرة( CFU بعد 

٤٨ ساعة، بعد ذَلكَِ تمََّ تعَْرِيفُ البكَْترِْياَ حتى مُسْتوََى النوع.

د - التَّحليلُ الحَصْرِيُّ للنَّشاط ضِدَّ الميكروبِ:

تَــمَّ ذَلِــكَ بواســطة أقــراص الــورق التحليليَّــة، وذلــك لدِرَاسَــة النَّشَــاطِ 
ــة ضِــدَّ بعضهــا. ــا المُخْتلَِفَ ضِــدَّ الميكــروبِ لأنــواع البكَْترِْيَ

هـ - عَمليَّة التخمُّر:

ابقَة ضِدَّ بعضها،  تمََّ دِرَاسَةُ تأثير أقوى مزََارِعَ بكتيريَّةٍ تمََّ عَزْلهَُا من الطريقة السَّ
من أجل الحُصُول على أقوى نوع من البكَْترِْياَ ذات فاعليَّة ضِدَّ الأنواع الأخرى.

و - استخلاص وتنقيت المركَّب الآيضي.

٠)MIC(َز - تقييم أقلِّ تركيز مُثبِّط للبكَْترِْيا

تائجُ والمُنَاقَشَةُ: )3( النَّ

الكاذبة  الإصْطَبلْ  وذُباَبةَ  المنزليَّة  بابة  الذُّ من  كلٍّ  جَناَحَي  فحصُ  أسَْفَرَ 
قيِقَة  ع كَثيفٍ وعديدٍ لأنواع الكَائنِاَت الدَّ وذُباَبةَ الرَّمل والبعوضة، عن وُجُود تنوُّ
البكَْترِْياَ  لأنواع  وتعدُّد  عدديَّة  كثافةً  أعلى  سجُلت  ولقد  عَليَهَْا،  المُتوَاجِدَة 

بابة المنزليَّة. والفُطْرِيَّات على جَناَحَي ذُباَبةَ الإصْطَبلْ الكاذبة والذُّ

تواجــدت البكَْترِْيـَـا مُوجَبـَـة الجِــرَام بكثافــة عدديَّــة أكبــر مــن مثيلتهــا فــي 
ــة مــن  ل الجَنَــاح الأيمــنُ أعلــى كثافــةً عدديَّ ــا سَــالبِةَ الجِــرَام، وســجَّ البكَْترِْيَ
بــاب، ولوحــظ أن البكَْترِْيـَـا مَوجَبـَـة  البكَْترِْيـَـا موجبــة الجــرام فــي كلِّ أنــواع الذُّ
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لت أعلــى كثافــةً عدديَّــة مــن البكَْترِْيـَـا سَــالبِةَ الجِــرَام، وهــذا  الجِــرَام قــد ســجَّ
ــل  عبــة، حيــث إنَّهــا تتحمَّ ــروف الصَّ ــح قدرتهَــا علــى المعيشــة فــي الظُّ يوُضِّ

الحَــرَارَة والبــرودة وتأثيــر المَــوَادِّ الكيميائيَّــة والإشــعاع.

ــة مــن حيــث  تتميــز البكَْترِْيـَـا سَــالبِةَ الجِــرَام بــأن لهــا أهميَّــةً طبيَّــةً، خاصَّ
قدرتهــا علــى التَّســبُّب فــي كثيــرٍ مــن الأمْــرَاض.

وتـَـمَّ عَــزْلُ ســالتين مــن الخميــرة، حيــث وُجــد أن لهــا شــكلً بيضاويًّــا، 
ــدَة  ــادَّة عَدِي ــرز م ــا يف ــظ أن إحداهم ــد لوح ــم، ولق ــطة التبرع ــر بواس وتتكاث
الســكريات حــول الخَليَّــة، تـَـمَّ أيضًــا عَــزْلُ بعــض أنــواع الفُطْرِيَّــات التــي لهــا 

القُــدْرَة علــى إفــراز بعــض المضــادَّات الحيويَّــة.

ــا  ــواع البكَْترِْيَ ــوى أن ــي أق ــاتُ أن B. Circulans ه ــمَّ إثب ــد أن تَ بع
بــاب، تَــمَّ إخضاعُهــا لعــزل  المُتواجِــدَة والمَعْزُولـَـة مــن الجَنَــاح الأيمــن للذُّ

ــودرة. ــي صــورة ب ــا ف ــمَّ تحضيرُه ــد تَ ــا، ولق ــة منه ال ــادَّة الفَعَّ المَ

الة المَعْزُولةَ كان له تأثيرٌ قاتلٌ ضِدَّ  ولقد اتَّضح أن أقلَّ تركيز من المَادَّة الفَعَّ
كثير من أنواع البكَْترِْياَ سَالبِةَ أو مُوجَبةَ الجِرَام )شكل: ٩-٦(، ولقد وُجد أن 

أقلَّ تركيز هُوَ mg/ml  5 كافٍ لقتل أنواعٍ كثيرةٍ من البكَْترِْياَ.

فَاء( التي تقتل البكَْترِْياَ. شكل٩-٦:خلايا الفُطْرِيَّات التي تفرز المضادَّات الحيويَّة )الدواء أو الشِّ
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ــذَا  ــي هَ ــط ف ــر نش ــا تأثي ــة له َ ــة المَعْزُول ال ــادَّة الفَعَّ ــح أن المَ ــد اتَّض لق
المجــال، حيــث إن أعــداد البكَْترِْيَــا قــد اختزلــت إلــى حوالــي 0.01 % فــي 
 S.aureus, :ــرًا هــي ــا تأث ــواع البكَْترِْيَ ــر أن ــتْ أكث َ ــد كَان ــر، ولق ــت قصي وق
B. Subtilis، وهمــا مــن أكثــر أنــواع البكَْترِْيـَـا المُمْرِضَــة للِإنسَْــان وتسُــبِّب 
مامــل، الحصــف  اج الدَّ ــن، خــرَّ ــات العَيْ ــل: التهاب ــرَاض مث ــد مــن الأمْ العدي
)داء جلــدي(، التهــاب المثانــة، التهــاب المَعِــدَة والقولــون، التهــاب العِظَــام، 
إصابــة الجهــاز البولــي التناســلي، الجهــاز العَصَبــي المركــزي، وفســاد 

ــا. ــة وغيره الأطعم

: )4( وَجْهُ الإعْجَاز العِلْمِيِّ

ــابقَة وجــودُ كثافــةٍ عدديَّــة عَاليِةَ مــن أنــواع عَدِيدَة  يتَّضــحُ مــن النتائــج السَّ
بـَـاب الذي تـَـمَّ جمعُه. مــن البكَْترِْيـَـا علــى جَناَحَــيِ الثلاثــة أنــواع مــن الذُّ

ــي  ــح ف ــاب تتَّض َ ب ــس الذُّ ــر بغَمْ ــي الأم ــول  ف سُ ــةَ الرَّ ــل عظم ولع
ــا  ــواع البكَْترِْيَ ــراز أن ــدواء(، حيــث إن إف ــة )ال ال ــادَّة الفَعَّ ــراز المَ ــة إف ميكانيكيَّ
ــا  ــي وجــود وســط، وهــو هن ــمُّ إلا ف ــوَادِّ لا يتَِ ــات لهــذه المَ النافعــة والفُطْرِيَّ
ــرَاب المَوْجُــود داخــل الإنــاء، حيــث يســمح هَــذَا الوســطُ أن  عَــام أو الشَّ الطَّ
واء وَجْهًــا لوَجْــهٍ بــدون عَوَائــقَ ويتَِــمُّ الالتحــامُ،  اء والــدَّ يتقابــل كلٌّ مــن الــدَّ

ــارَّة. ــات الضَّ َ ــى الكَائنِ ــاء عل ــدَة بالقَضَ ــاتُ المُفِي َ ــوم الكَائنِ ــكَ تق ــد ذَلِ وعن

&
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ادِس المَبْحَث السَّ

إخبار القُرْآن الكَريم عن الاتصالات 

مْل )قالت نملة()))  في عالم النَّ

تـَـوْا عََ وَادِ النَّمْــل قَالَــتْ 
َ
يقَُــولُ المولــى سُــبحَْانهَُ وتعََالـَـى: }حَــىَّ إذَِا أ

هَــا النَّمْــل ادْخُلـُـوا مَسَــاكنَِكُمْ لا يَطِْمَنَّكُــمْ سُــلَيمَْانُ وجَُنُودُهُ  يُّ
َ
نَمْلَــةٌ يـَـا أ

ــعُرُونَ{ ]النمــل: 18[. وَهُمْ لا يشَْ
رِينَ: )1( من أَقْوالِ المُفَسِّ

ــسِ  ْ ــنِّ وَالِإن ــنَ الِْ ــودُهُ مِ ــلَيمَْانَ جُنُ ــرَِ لسُِ ــرٍ: »}وحَُ ــنُ كَثيِ ــال اب ق
ــرِْ فَهُــمْ يوُزعَُــونَ{، أي: وجُمــع لسُــليَمَْانَ جُنــودُه مــن الجــنِّ والإنــس  وَالطَّ
)))؛ يــردُّون أوُلاهــا  ــةٌ ــلَ علــى كلِّ صِنْــفٍ وَزَعَ ــدٌ: جُعِ ــر ... قَــالَ مجُاهِ يْ والطَّ
مــوا فــي المَسِــير كمــا يفعــلُ المُلـُـوكُ اليـَـوْمَ.  علــى أخُراهــا؛ لئــاَّ يتقدَّ
ــنْ معــه  ــليَمَْانُ  بمَ ــى إذا مــرَّ سُ ــلِ{، أي حتَّ ــوْا عََ وَادِ النَّمْ تَ

َ
ــىَّ إذَِا أ }حَ

هَــا النَّمْــل  يُّ
َ
ــةٌ يَــا أ ــتْ نَمْلَ مــن الجُيُــوش والجُنـُـود علــى وادي النَّمْــل، }قَالَ

ادْخُلُــوا مَسَــاكنَِكُمْ لا يَطِْمَنَّكُــمْ سُــلَيمَْانُ وجَُنُــودُهُ وَهُــمْ لا يشَْــعُرُونَ{، 
أي: خافــت علــى النَّمْــل أن تحَْطِمَهــا الخُيـُـول بحَوَافرِهــا؛ فأمََرَتهُْــم بالدُّخــول 

ــا«. ــليَمَْانُ  منه ــكَ سُ ــمَ ذَلِ ــى مســاكنهم؛ ففَهِ إل

)))	 نقلً عن بحث الأستاذ الدكتور/ مصطفى إبراهيم حسن، بتصرُّف.
)))	 الوزعة: الولاة.
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ةُ: راسَةُ العِلْمِيَّ حقيقُ والدِّ )2( التَّ

تـَـمَّ اسْــتخِْدَامُ المِجْهَــر الإلكترونــيِّ الماســح فــي كليَّــة العُلـُـوم - جامعــة 
الأزهــر، )شــكل: 10-٦(، فــي تصويــر الأجــزاء المُخْتلَِفَــة مــن النَّملـَـة والتــي 
ــوْت،  ــدار الصَّ ــة إص ــوم بعَمليَّ ــي تق ــك الت ــا تل ــمع، وأيضً ــة الس ــوم بعَمليَّ تق
ــاء  ــى أعض ــودَة عل ــة المَوْجُ ــيَّة المُخْتلَِفَ ــاء الحس ــرُ الأعَْضَ ــمَّ تصوي ــا تَ وأيضً
ــوْت، كمــا تَــمَّ تصويــرُ جلــد الحشــرات لتفســير قوَْلــه  الســمع وإصــدار الصَّ

ــعُرُونَ{. ــمْ لا يشَْ ــودُهُ وَهُ ــلَيمَْانُ وجَُنُ تعََالـَـى: }لا يَطِْمَنَّكُــمْ سُ

شكل 10- ٦: المِجْهَر الإلكتروني الذي استخدم في تصوير أعضاء السمع والكلام في النَّملةَ.

ترَْكِيبُ الجِدَارِ الخَارِجيِّ لجِسْمِ النَّمْل }لا يَطِْمَنَّكُمْ{

ــع  ــة م ــات مُدْمَجَ ــع طَبقَ َ ــن أرَْب ــبُ م لْ ــيُّ الصُّ ــدارُ الخارج ــب الج يتركَّ
ــغ سُــمكُها ٤ ميكــرون، هــذه  ــةً ســميكةً يبلُ نُ طَبقََ ــوِّ بعضهــا؛ حيــث إنهــا تكُ
ــمْعيَّة، وطَبقََــة البولــي فينــول،  بقََــة الشَّ بقََــة الأســمنتيَّة، والطَّ بقــاتُ هــي: الطَّ الطَّ

ــكل: ١١-٦(. ــن، )ش ــة الكيوتكلي وطَبقََ
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شكل ١١- ٦: تركيب جدار جسم النَّملةَ.

ــد  ــيراميك، عن ــبه الس ــدةً تش ــةً واح ــةً صُلبَْ ن طبق ــوِّ ــاتُ تكُ بق ــذه الطَّ ه
ــه  ــجُ عن ــدَامِ ينَتِْ ــلِ بالَأقْ ــسِ))) النَّمْ ــد دَعْ ــر، وعن ــا تتَكَسَّ ــا فإنه ــط عَليَهَْ الضغ
ــط  ــة، وترتب ــون صُلبَْ ــم تك ــل الجِسْ ــة أن عُقَ ــرَةِ، خاصَّ ــذه الحَشَ ــمُ ه تحَْطِي
مــع بعضهــا بغِشَــاءٍ رَقيِــقٍ بيــن العُقَــل، يســمح بحركــة العُقَــل لكــي تســتطيع 
عــود والهُبـُـوط علــى الأجســام، وأيضًــا لكــي  النَّمْلـَـةُ القيــامَ بنشََــاطِها مــن الصُّ
تقَُــومَ بواجبهــا دَاخِــلَ وخَــارِجَ المَسَــاكنِ؛ لذلــك كان التَّعبيــرُ القُرْآنــيُّ الرائــعُ 

ــامِ. ــذَا المَقَ ــوَ المُناسِــبُ فــي هَ ــوَ }لا يَطِْمَنَّكُــمْ{، هُ ــق هُ قيِ والدَّ

كَيفَْ تسَْمَعُ النَّملةَُ؟

ــيِّ  ــب العِلمِْ ــاء بالجان ــمعيَّات، وبالاكتف ــي الس ــلمَُ ف ــا أسَْ التوقُّــف تورعً
ــورَة البيانيَّــة تكشــف أن للنَّمْــل آليَّــة إدراكٍ للاهتــزازات  فحســب نجــد أن الصُّ
ــون،  مُ ــراده مُنظََّ ــه وأف ــة تخصُّ ــم بلغَُ ــه يتكلَّ ــد؛ وأن ــة مــن بعي ــة القَادِمَ الأرَْضيَّ
ــذَّرت  ــليَمَان، فح ــش سُ ــدُومَ جي ــةٌ قُ ــت نمَْل ــث أدرك ــام؛ حي ــون المه يتوزَّع

ــة النَّمْــل. بقيَّ

؛ فــإن حركــة جيــش ســيدنا ســليمان  بمــا فيــه  واســتلهامًا مــن النــصِّ
ــطْح  ــد خــال سَ ــة انتقلــت مــن بعي ــات خافت ــول قــد أحــدث ذبذب مــن الخي

ة الوطء. )))	 الدَّعْس: شدَّ
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ــث التقطــت هــذه  ــذرة أو حارســة، حي ــة مُن ــى نمَْلَ ــت إل ــى وصل الأرَْض حت
ــة أفــراد النَّمْــل؛ قبــل  ــة وحــذَّرت بقيَّ بذَْبـَـات؛ وعنــد ذَلِــكَ تكلَّمــت النَّمْلَ الذَّ
قـُـدُوم الجيــش بوقــت مناســب؛ حيــث كَانـَـتْ لديهــم الفرصــة الكافيــة 
ــة إدراك  ــة آليَّ ــا بالفعــل أن للنَّمْلَ للدُّخــول إلــى مســاكنهم، وقــد عُــرف حديثً
ــمَّ  ــد تَ ــا، وق ــى أرَْجُلِهَ ــد عل ــي توج ــة الت قيِقَ ــيَّة الدَّ ــعَيرَْات الحس ــال الشُّ خ
ــيِّ الماســح )شــكل: ١٢ -٦(. ــر الإلكترون ــعَيرَْات بالمِجْهَ ــرُ هــذه الشُّ تصوي

رة بالمِجْهَر الإلكتروني الماسح. قيِقَة مُصوَّ عَيرَْات الحسيَّة الدَّ شكل ١٢ - ٦: أرجل النَّمْلةَ وعَليَهَْا الشُّ

وَلكَِنْ كَيفَْ تكََلَّمَتِ النَّمْلةَُ؟

ــد  َــاتُ إلــى مَصْــدَر الأصــوات، وذلــك مــن خــال تحدي تتَّجــه الحَيوَان
غْــم مــن  ـة، وعلــى الرُّ وْتيّـَ ـة ذات المَوْجَــات فــوق الصَّ وْتيّـَ بذَْبـَـات الصَّ الذَّ
ـة، إلا أن  وْتيّـَ أن أذن الِإنسَْــان لا تســتطيع أن تحُِــسَّ بالمَوْجَــات فــوق الصَّ
حيوانــاتٍ كثيــرةً - ومنهــا الحشــرات- تســتطيع ســماع وتحديــد المَوْجَــات 
وْت/  وْتيــة، وهنــاك ظَاهِــرَةٌ فــي الحشــرات تسُــمَّى )الاســتجابةَ للصَّ فــوق الصَّ
ــإن  ــوْت ف ــدر الصَّ ــى مص ــراتُ إل ــه الحَشَ ــا تتَّج Phonotaxis(، وعندم
تنَاَفـُـر  فــي حالــة  أمــا   ،)Positive Phonotaxis( تسُــمَّى  اهِــرَة  الظَّ
 Negative( ــمَّى ــإن هــذه الظاهــرةَ تسُ ــوْت ف الحشــرات مــن مَصْــدَر الصَّ
ــا يعنــي أن للحَشَــرَات قُــدْرةً علــى إدْرَاك الأصْــوَات. Phonotaxis(؛ ممَّ
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من أين تكلَّمت النَّمْلةَ؟

ــطْح  ــوْت التــي توجــد علــى السَّ تتكلَّــم النَّمْلَــة مــن أعضــاء إصــدار الصَّ
ــطْح  الظهــريِّ لبطنهــا؛ أي إن النَّمْلـَـة تتكلَّــم مــن بطنهــا، وذلــك مــن خلال السَّ
ــمَّى  ــذي يسُ ــوْت وال ــدار الصَّ ــو إص ــة، عض ــة والرابع ــة الثالث ــريِّ للعُقْلَ الظه
ــري  ــطْح الظه ــة للسَّ ــة الخلفيَّ ــى الحافَ ــد عل ــةَ )Plectrum( ويوج الريش
 File or Pars( للعُقْلـَـة الثالثــة للبطــن، وأيضًــا عضــو آخــر يسُــمَّى الملــف
ــطْح الظهــري للعقلــة الرابعــة  Stridents(؛ والــذي يوجــد فــي منتصــف السَّ

للبطــن.

يشَــة إلــى أعلــى  وعندمــا ترغــب النَّمْلَــة فــي أن تتكلَّــم، فإنهــا تحُــرِّك الرِّ
ن مــن عــدد مــن  ة علــى الملــف، والــذي يتَكــوَّ وأســفل فــي حــركات مُســتمرَّ
لبَْــة علــى جليــد النَّمْلَــة والتــي تشــبه أوتــار الآلــة الموســيقية،  البــروزات الصُّ
ــار  ــار الآلات الموســيقيَّة يصــل إلــى ٦ أوت ــم مــن أن بعــض أوت غْ وعلــى الرُّ
فقــط، فــإن أوتــار النَّمْلـَـة تصــل إلــى أكثــر مــن 50 وتــرًا، وعــن طريــق حركــة 
ــة تصــدر الأصــوات التــي تتفاهــم بهــا مــع  يشَــة علــى الملــف فــإن النَّمْلَ الرِّ

بقيَّــة أفــراد النَّمْــل )شــكل:١٣-٦(.

شكل ١٣- ٦: الريشة والأوتار على العقلة البطنيَّة الثالثة والرابعة للنَّمْلة
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: )3( وَجْهُ الإعْجَاز العِلْمِيِّ

ــة تكلَّمــت، وذلــك منــذ أكثــر مــن  تحدَّثــت الآيــة الكَرِيمَــةُ عــن أن النَّمْلَ
  ١٤٠٠ عــام هجريًّــا، حيــث قامــت بتحذيــر بقيَّــة أفــراد النَّمْــل مــن ســليمان
وجنــوده مــن أن يحَْطِمُوهــم، ومــن الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ فــي الآيــة الكَرِيمَــة قـُـدْرَة 
ا، وأيضًــا قدرتــه علــى الــكلام،  ــمْع مــن مســافاتٍ بعيــدة جــدًّ النَّمْــل علــى السَّ
ولقــد حــدث ذَلـِـكَ فــي زمــن لــم يكــن فيــه أي تقِْنيَِّــة )تكنولوجيــا( تســتطيع 
ــدُوم ســليمان  وجنــوده، وأيضًــا  ــة لقُ دَ مــن أيــن اســتمعت النَّمْلَ أن تحُــدِّ

كيــف ومــن أيــن تكلَّمــت النَّمْلَــة!

ــث،  ــا الحَدِي ــي عصرن ــة إلا ف ــق العِلمِْيَّ ــك الحقائ ــمَّ اكتشــافُ تل ــم يتَِ ول
ـَـدُنْ  ــرْآن مــن ل ــذَا القُ ــى هَ ُّنــا علــى أن رَسُــولنَا الكَرِيــمَ  قــد تلقَّ وهــذا يدل

ــوَى. ــه  لا ينطــق عــن الهَ ــمٍ، وبأن ســميعٍ علي

&
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ابعُ المَبْحَثُ السَّ

أَوْهَنُ البُيوتِ بَيْتُ العَنْكَبُوتِ

وْلَِــاءَ كَمَثَــلِ 
َ
ِ أ َــذُوا مِــنْ دُونِ اللَّ ِيــنَ اتَّ قـَـالَ تعََالـَـى: }مَثَــلُ الَّ

ــوا  َــوْ كَنُ ــوت ل ــتُ العَنكَْبُ ــوتِ لََيْ ــنَ الُْيُ وهَْ
َ
ــا وَإِنَّ أ ــذَتْ بيَتًْ َ ــوت اتَّ العَنكَْبُ

ــوت: 41[. ــونَ{ ]العَنكَْبُ يَعْلَمُ
ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

هــذه الآيــةُ الكَرِيمَــةُ اشْــتمََلتَْ علــى مَثَــلٍ ضَرَبـَـهُ الله لمَِــنْ ضَــلَّ سَــعْيهُ، 
فاتَّخَــذَ مــن دون الله وليًّــا بقَصْــدِ نفَْــعٍ ينالـُـه منــه أو ضُــرٍّ يدَْفعَُــه عَنـْـهُ؛ فخََــابَ 
ــعِ  ــي صُنْ ــدُ ف ــي تجَْهَ ــبِ الت ــلِ العَناَكِ ــأوًْى واهٍ كَمَثَ ــى مَ ــه أوى إل ــعَاه؛ُ لأن مَسْ
ــا  ــارَ لوَهْنهَِ ــدَائدَِ والأخْطَ ــا الشَّ ــعُ عنه ــوت لا تدَْفَ ــك البيُُ ــن تل ــا؛ ولك بيُوُتهَِ

ــرًا. ــرًا ولا يقضــي لهــا وَطَ ــذي لا يقيهــا خَطَ ــا المتناهــي ال وضَعْفِهَ

وفــي هَــذَا قـَـالَ الشــوكاني فــي )فتــح القديــر(: »فــإن بيتهَــا لا يغُْنـِـي عَنهَْــا 
شــيئاً لا فــي حَــرٍّ ولا قـُـرٍّ ولا مَطَــرٍ، كذلــك مــا اتَّخــذُوه وليًّــا مــن دُونِ الله فإنــه 

لا ينفعهــم بوَجْــهٍ مــن وُجُــوه النَّفْــعِ، ولا يغُْنـِـي عنهــم شــيئاً«.

ةُ: )2( الحَقِيقَةُ العِلْمِيَّ

لا تعُْتبَــرُ العَناَكِــبُ مــن الحَشَــرَاتِ؛ لأن لها ثمانيةَ أرَْجُلٍ )شــكل: ١٤-٦(
والحشــرات لهــا سِــتَّةُ أرَْجُل، ولكــن العَناَكِــبَ تنَتْمَِي إلــى المفصليَّات.
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 شَكْل ١٤-٦: العناكب لها ثمانية أرجل وتنتمي إلى المفصليَّات لا إلى الحشرات.

ــدُّ  ــا تعُ ــد أنه ــوت، ووج ــوط العَنكَْبُ ــثُ خُي ــمُ الحَدِي ــف العِلْ ــد اكتش لق
ــكل: 15- ٦(،  ــى الآن )ش ــان حت ــا الِإنسَْ ــد عَرَفهََ ــة ق ــادَّة بيولوجيَّ ــوى م أق
ــن  ــوى م ــوت أق ــيج العَنكَْبُ ــون نس ــي تك ــة الت ــات الحريريَّ ــر الخص وتعتب
د الخيــط الرفيع  ة ســوى الكوارتــز المصهــور، ويتمــدَّ الفــولاذ، ولا يفوقهــا قــوَّ
ــاء  ــق العُلمََ ــك أطل ــع؛ ولذل ــل أن ينقط ــه قب ــاف طول ــة أضع ــى خمس ــه إل من
ــه اســم »الفــولاذ الحيــوي« أو »الفــولاذ البيولوجــي«، وهــو أقــوى مــن  علي
ــف  ــه 300 أل ــوة احتيال ــغ ق ــرة، وتبل ــرين م ــادي بعش ــي الع ــولاذ المعدن الف
رطــل للبوصــة المربعــة، فــإذا قـُـدِّر جــدلً وجــود حبــلٍ ســميكٍ بحجــم إصبع 
ن مــن خُيـُـوط العَنكَْبـُـوت، فســيمُْكِنهُ حمــل طائــرة جامبــو بــكلَّ  الإبهــام مُكَــوَّ

ــهولة. سُ

وقــد أنتجــت مــادَّة تشــبه فــي تركيبهــا خيــط العَنكَْبـُـوت تسُــمَّى بالكافلر، 
ويســتعملونها فــي القمصــان الوَاقيِـَـة مــن الرَّصــاص، فخيــط العَنكَْبـُـوت يصنع 
ن  لَبــة؛ حيــث يتَكــوَّ بالطريقــة نفَْسِــهَا التــي تصنــع بهــا الكوابــل شــديدة الصَّ
ة خيــوط متناهيــة فــي الصغــر ملتفــة بعضهــا حــول  الخيــط المفــرد مــن عــدَّ
بعــض، وقــد يبلــغ سُــمْك الخيــط الواحــد منهــا 1 مــن مليــون مــن البوصــة.
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شكل١٥- 6: اكتشف العِلمُْ الحَدِيث أن خيوط العَنكَْبوُت تعُدُّ أقَوَْى مادَّة بيولوجيَّة قد عرفها 
الِإنسَْان حتى الآن

ــا  ــة معً ــوط الناتجــة مــن المغــازل الثلاث ــوت بجمــع الخُيُ وتقــوم العَنكَْبُ
لتكويــن خصلــة قوَِيَّــة ومتينــة، وتغــزل العناكــب التــي تعَِيــشُ خــارج المنــزل 
ــة  ــو قطِْعَ ــري، وه ــكله الدائ ــى ش ــبة إل ــك نس ــم الفل ــا باس ــيجًا معروفً نس
ــت  ــي تح ــكل به ــألأ بش ــي تت ــقة الت ــوط المتناس ــن الخط ــة م ــيَّة رائع هندس
ــن ٣٥  ــر م ــف أكث ــى وص ــث إل ــمُ الحَدِي ــل العِلْ ــد توص ــوء، ولق ة الض ــعَّ أشَِ
ألــف نــوع مــن العَناَكِــب المُخْتلَِفَــة الأحجــام والأشــكال والألــوان والطبائــع.

ــون أن بيــت العَنكَْبـُـوت لــه  ومــن دِرَاسَــة حيــاة العناكــب لاحــظ المختصُّ
شَــكْلٌ هندســيٌّ مميــز، ويقــام فــي مــكان مختــار بعنايــة؛ حيــث يتوفــر عمــل 
أركان لــه وزوايــا كالبيــت الــذي يبنيــه الِإنسَْــان، وقــد لوحــظ أن كلَّ خيــط من 
نٌ مــن أربعــة خيــوط أدقَّ منــه، ويخــرج كلُّ  الخُيـُـوط المبنــي منهــا البيــت مُكَــوَّ
ــة فــي جســم العَنكَْبـُـوت، وخُيـُـوط  خيــط مــن الخُيـُـوط الأربعــة مــن قنــاة خاصَّ
ــى إن سُــمْك شــعرة واحــدة مــن رأس  ا؛ حت ــة رفيعــة جــدًّ ــوت حريريَّ العَنكَْبُ

ة. الِإنسَْــان يزيــد عــن سُــمْك خيــط نســيج العَنكَْبـُـوت بحوالــي 400 مــرَّ

ــل  ــكَن والمعيشــة؛ ب ــه مــأوًى للسَّ ــوت علــى أن ولا يقتصــر بيــت العَنكَْبُ
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ــرات  ــا الحش ــض حبائله ــي بع ــع ف ــدٍ تق ــبكةُ صي ــت ش ــس الوق ــي نف ــوَ ف هُ
بـَـاب والبعــوض؛ فــإذا بهــا  ة التــي يغريهــا شــكلها فتقــع عَليَهَْــا مثــل الذُّ المــارَّ

ــوت بشــراهة. ــا العَنكَْبُ فريســة شــهيَّة يتغــذَّى عَليَهَْ

لكــن يظهــر كمــا يذكــر الدكتــور عبــد الله الشــاوي فــي كتابــه )العَنكَْبـُـوت 
يَّة  وخُيوُطُهــا فــي القُــرْآن الكريــم( أن وجــود هَــذَا النســيج المثبت يزيد مــن كَمِّ
ــمْس؛  ة الشَّ اء تعــرُّض النســيج لأشَِــعَّ ة فــوق البنفســجيَّة المنعكســة جــرَّ الأشَِــعَّ
ومــن ثــم يجعــل النســيج العَنكَْبوُتــي مرئيًّــا رُؤيــة أوضــح بالنســبة للحشــرات 
ــوت  ــوت العَنكَْبُ ــة فــي بي ــد أن وجــود هــذه الخاصيَّ ــور، ولكــن المؤكَّ والطي
ــن  ــوت م ــداء العَنكَْبُ ــدلُّ أع ــجيَّة- ي ــوق البنفس ة ف ــعَّ ــكاس الأشَِ ــي انع - وه
الطيــور علــى مكانهــا، ويكــون ســبباً فــي جعلهــا فريســةً ســهلة لهــذه الطيــور.

ويضيــف الدكتــور عبــد الله الشــاوي فــي نفــس الكتــاب الآنــف الذكــر 
ــا أن  ــث يشــير لن ــوت؛ حي ــت العَنكَْبُ ــي بي ــن ف ــوه الوَهْ ــن وُجُ ــا آخــر م وجهً
هَــذَا البيــتَ لا يســتمرُّ طويــاً حتــى ينقضــي ويذهــب إلــى بطــن العَنكَْبُــوت 
نفســه؛ وذلــك لأنــه مــن المثبــت علميًّــا أن العَنكَْبـُـوت تــأكلُ بيتهَــا علــى نحــو 

شــبه يومــي.

ــيجِ  ــبُ ذاتُ النَّس ــل العَناَكِ ــه: »تمي ــع بقول ــذَا الموض ــن هَ ــح لوي يوض
َــاءِ نسَــيجٍ جديــدٍ، وتقــومُ بتدويــر  ائــريِّ إلــى أكَْلِ نسَِــيجِها القَدِيــم قبَْــلَ بنِ الدَّ
٩٢ إلــى ٩٦ بالمائــة مــن بروتينــات النســيج«. ثــم يبُيِّــنُ الفَــوَارقَ بيــن بعــض 
أنــواع غَــازِلَتِ النَّســيج مــن العَناَكِــب إلــى أن يصــل إلــى أحــد هــذه الأنــواع 
ــه قبَْــلَ أن تبنــيَ نســيجًا  َــأكُل النَّسِــيجَ بكَامِلِ ــولُ عنهــا: »يظَْهَــرُ أنهــا ت التــي يقَُ

ــدًا«. جدي

ــا  ً ــون مكان ــه أن يك ــرض في ــوت يفت ــت العَنكَْبُ ــم: إن بي ــول والله أعل نق



272

عْجِازُ العِلْمِيُّ فِي  الِْ

ــي  ــرة الت ــرَات الكبي ــور والحَشَ ي ــا مــن الطُّ ــا مــن أعدائه ــه ليحَمِيهَ تســكن إلي
ــر  ــه الأم ــى ب ــت ينته ــذَا البي ــوَ أن هَ ــر هُ ــع الأم ــن واق ــبَ، ولك ــأكُل العَناَكِ ت
ة وَهْــنُ هَــذَا  ليصُْبِــحَ هُــوَ نفســه طعامًــا للعنكبــوت؛ وبذلــك يســتبين لنــا شــدَّ

ة. ــوه عــدَّ ــت مــن وُجُ البي

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

لقــد رأينــا بيــان الحَقِيقَــة العِلمِْيَّــة للحــال الــذي عليــه بيَْــتُ العَنكَْبُــوت؛ 
َــرْدٍ ولا  ــنُّ فــي ب ــكْلِه وواقــع الأمــر لا يكَُ ــتَ فــي شَ ــذَا البيَْ ــا أن هَ فاتَّضــح لن
، وهــو مكشــوفٌ للأعــداء وآيــلٌ للهَــدْمِ والابتــاع مــن قبِـَـلِ  يحَْمِــي مــن حــرٍّ

العَنكَْبُــوتِ نفَْسِــه.

؛ ولذلــك كلِّــه يســتحقُّ هَــذَا الوصــف  فــا هُــوَ مســتقرٌّ وليــس فيــه مقــرٌّ
ــح هــذه  ــذي وضَّ ــى أن ال ــك عل ــتدَلُّ بذل ــا نس ــوتِ{، فإنن ــنَ الُْيُ وهَْ

َ
ــه }أ بأن

الحَقِيقَــة إنمــا هُــوَ خالــق العَنكَْبُــوت ومُبــدع الكَــوْن، وأن الــذي بلَّغَنَــا هــذه 
ــا  َ ــد عَرَفنْ ــونُ ق ــك نك ــن؛ وبذل ــولُ ربِّ العالمي ــوَ رَسُ ــاتِ هُ ــاتِ الكريم الآي

ــم. ــرْآن الكري ــيِّ فــي القُ ــاز العِلمِْ ــه الإعْجَ ــا آخــرَ مــن أوَْجُ وجهً

&
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ادس خُلَصَة الفَصْل السَّ

وَيَتْلُوهَا

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ قْوِيمِ الذَّ أسْئِلَةُ التَّ
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ادِس: خُلَصَة الفَصْل السَّ

1- مــن خــال نتائــج البحَْــث العِلمِْــيّ الحَدِيــث، يتضــح بيــان الإعْجَــاز 
العِلمِْــيّ فــي حرمــة لحــم الخنزير؛ حيــث إن كلَّ الأضــرار المَوْجُــودَة في لحم 
ودهــن ودم الخنزيــر تجعــل الخنزيــر محرمًــا لذاتــه وليــس لعلــل عارضــة أو 
ُّنــا عــزَّ وجــلَّ مــن قولــه: }فَإنَِّــهُ رجِْــسٌ{، أي:  مكُتسََــبة، وهــذا الــذى بيَّنــه رب
نجــسٌ ضــارٌّ ومُــؤذٍ ونتــن؛ ومــن هنــا يتضــح الإعْجَــاز العِلمِْــيُّ فــي بيــان عِلَّــةِ 

تحريــم لحــم الخنزيــر.

ن  ــوُّ ــاء فــي العَصْــر الحَدِيــث مــن اكتشــاف طريقــة تكَ ــن العُلمََ 2- تمكَّ
ــم  ــيق محك ــكَ بتنس ــمُّ ذَلِ ــث يتَِ ــام حي ــه الأنعَْ ــذي تأكل ــذَاء ال ــن الغِ ــن م اللَّبَ
وتــدرج دقيــق بيــن أجهــزة الجِسْــم المتنوعــة )الهضمــي - الــدوري - الغُــدَد 
دَة تقــوم الأمْعَــاء بامتصــاص  اللَّبنيَِّــة(، فبعــد عَمليَّــة الهَضْــم بمراحلهــا المُتعــدِّ
ــار  ــا أش ــذا م ــة، وه مَويَّ ــة الدَّ ــى الأوَْعِيَ ــل إل ــة وتص ــة المحلل ــوَادِّ الغذائيَّ المَ
إليــه القُــرْآن بقولــه: }مِــنْ بَــنِْ فَــرثْ وَدَمٍ{ ]النحــل: ٦٦[، ثــم تأتــي المَرْحَلـَـة 
ــة الاســتخلاص مــن بيــن الــدم حيــث يقــوم الــدم بنقــل  الثانيــة وهــي مَرْحَلَ
ــرْعِ الــذي يقــوم بــدوره بامتصــاص مكونــات اللَّبـَـن  المَــوَادِّ الغذائيَّــة إلــى الضَّ
مــن بيــن الــدم، ثــم يتولــى مَرْحَلَــة التصنيــع النهائــي للَّبــن، وهــذا يبُيِّــن دقَّــة 
القُــرْآن الكريــم؛ حيــث أثبــت أن اللَّبَــن مــرَّ بمرحلــة كان فيهــا بيــن الفَــرْث، 

وأخــرى كان فيهــا بيــن الــدم.

ـة خلــق الإبــل فيهــا ســبقٌ  3- إن إشــارة القُــرْآن الكَريــم إلــى كيفيّـَ
؛ لمــا تـَـمَّ اكتشــافهُ مــن خصائــص شــكليَّة خارجيَّــة وأخــرى  وإعْجَــاز علمــيٌّ
لــت هَــذَا الحَْيـَـوَان العجيــب أن يتكيَّــف فــي معيشــته وتنقُّلاتــه مــع  داخليَّــة أهَّ

ــة. ــة الصحراويَّ البيِئَ
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ــا تســلك ســبلً  ــل أنه ــه عــن النَّحْ ــي حَدِيثِ ــم ف ــرْآن الكَري 4- أشــار القُ
معيَّنــة؛ حيــث قـَـالَ تعََالـَـى: }فَاسْــلُكِ سُــبُلَ رَبّـِـكِ ذُلـُـاً{ ]النحــل: ٦٩[ وقــد 
لــة  ــاء بإعجــاب ودهشــة أن النَّحْــل أمــة مُنظَّمــة، كمــا أنهــا مُؤهَّ أثبــت العُلمََ
ــة  ــق أنظم ــا؛ وَفْ ــى خليَّته ــا إل ــودة ثانيً ــم الع ــا ث ــن حوله ــاق م ــاز الآف لاجتي
ــارة  ــع إش ــق م ــا يتواف ــة، م ــارة ودقَّ ــي مه ــؤدَّى ف ــة تُ ــن دَقيِقَ ــة وقواني مُحْكَمَ

ــزة. ــم المُعْجِ ــرْآن الكَري القُ

ــا:  ــه أيضً ــي قول ــل ف ــن النَّحْ ــه ع ــي حَدِيثِ ــي ف ــاز القُرْآن ــى الإعْجَ ويتجل
ــن: ــي نقطتي ــل: 69[ ف لوَْانهُُ{]النح

َ
ــفٌ أ ابٌ مُتَْلِ ــا شََ ــنْ بُطُونهَ ــرُجُ مِ }يَْ

الأولــى: أن شــراب النَّحْــل يخــرج مــن مِنطَْقَــة البطــن التــي توجــد بهــا 
حويصلــة العَسَــل.

ــر عســل النحــل؛ كغــذاء  ــرَى غي ــل يخــرج أشــربة أخُْ ــة: أن النَّحْ والثاني
ــمْع. ــكَات والشَّ المَلِ

رَاسَــات الحَدِيثـَـة التــي أجريــت لمَعْرِفـَـة الحكمــة مــن  5- أوضحــت الدِّ
ــدْعُ  ــم يَ ــم  ل ــولنا الكري ــة أن رس باب ــث الذُّ ــي حدي ــة ف ــات النبويَّ التوجيه
ــوة، أو إلــى الشــرب أو الأكل مــن  ــاء عُن َــاب فــي الإن ب أحــدًا إلــى وضــع الذُّ
ــا إلــى أن لــكلِّ داءٍ  ــتُ نظرن ــه  يلَفِْ بــاب، ولكن ــه الذُّ ــاء الــذي وَقَــع في الإن

دواءً.

ــفَاء فــي  واء أو الشِّ ــدَّ ــا الحَدِيــث فــي آخــره إلــى البحَْــث عــن ال ويدفعن
بـَـاب للِإنسَْــان؛ بــل إن  بــاب؛ لمعالجــة الأمْــرَاض التــي ينقُلهــا الذُّ جَناَحَــي الذُّ
البحَْــث العِلمِْــيَّ التجريبــيَّ قــد أثبــت بــأن المَــادَّة المُضَــادَّة الحيويَّــة المَعْزُولةَ 

بـَـاب تســتطيع أن تقضــيَ علــي كثيــرٍ مــن الأمْــرَاض. مــن جَناَحَــي الذُّ
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رَاسَــاتُ العِلمِْيَّــة الحَدِيثَــة أن النَّمْــل يتكلَّــم بلغــة  6- كمــا أوضحــت الدِّ
ــه، وقــد تـَـمَّ تســجيلُ بعــض أصــوات النَّمْــل وهــو يتكلَّــم فــي مواقــفَ  تخصُّ
ــى:  َ ــه تعََال ــي قوَْل ــيَّ ف ــبق العِلمِْ ــاز والس ــدرك الإعْجَ ــا نُ ــن هن ــةٍ، وم مُختلف
هَــا النَّمْــل ادْخُلُــوا مَسَــاكنَِكُمْ لا يَطِْمَنَّكُمْ سُــلَيمَْانُ  يُّ

َ
}قَالَــتْ نَمْلَــةٌ يـَـا أ

ــعُرُونَ{ ]النمــل: 18[. ــمْ لا يشَْ ــودُهُ وَهُ وجَُنُ
ـة للحــال الــذي عليــه بيــت  7- لقــد رأينــا بيــان الحَقِيقَــة العِلمِْيّـَ
العَنكَْبـُـوت؛ فاتَّضــح لنــا أن هَــذَا البيــتَ فــي شَــكْلِه وواقــع الأمــر لا يكَُــنُّ فــي 
، وهــو مكشــوف للأعــداء وآيــل للهــدم والابتــاع  بـَـرْدٍ ولا يحَْمِــي مــن حَــرٍّ
ــه  ــزُ بأن ــيُّ المُعْجِ ــفُ القُرْآن ــاء الوَصْ ــك ج ــه؛ لذل ــوت نفَْسِ ــلِ العَنكَْبُ ــن قبَِ م

ــوتِ. ــنُ البيُُ أوَْهَ

&
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: اتيِّ قْوِيم الذَّ أسْئِلَة التَّ

ا بيَنَْ القَوْسَينِْ: حِيحَةَ مِمَّ أولً: اخِْترَِ الإجَابةََ الصَّ

١- غذاء مَلِكَات النَّحْل سائل: 

	 )أبيض اللَّوْن - أسود اللَّوْن - أصفر اللَّوْن(.	

٢- تفتقد الخنازير للغُدَد:

	  )الدرقيَّة - العرقيَّة - النخاميَّة(.	

٣-تنتمي العَناَكب إلى: 

	 )الحشرات - المفصليَّات - متعددة الأرجل(.	

٤-يتفرد خلق الإبل بخصائص تتناسب مع بيِئةَ:

	 حْرَاء(.	  )الوُدْياَن - الجِباَل - الصَّ

ــتِ  َ ــة إذا كَان ــي الخَليَّ ــريِّ ف ــص الدائ قْ ــأداء الرَّ ــغَّالات ب ــوم الش ٥- تق
ــة:  ــع الخَليَّ ــق وموق حِي �ـع  الرَّ المس��افة بي��ن موض

	 ) لا يتجاوز ٢٠٠م - لا يتجاوز 100م - لا يتجاوز ٥٠م(.	

٦- النَّمْلُ يتكَلَّم عَنْ طريق: 

	 )اللسان - إفرازات كيميائية - الريشة والأوتار(.	

لبْ بعد هضمه في أمعاء المواشي إلى: عَام الصُّ ل الطَّ ٧- يتحوَّ

	 خالص(.	 )أحماض أمينية - فرَْث- لبن 	

بابة:  واء بجَناَح الذُّ ٨- يوجد الدَّ

	 )الأيمن- الأيسر- الأوسط(. 	
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نٌ من:  ٩- كلُّ خيط من الخُيوُط المبني منها بيت العَنكَْبوُت مُكَوَّ

	 )ثلاثة - أربعة  - خمسة( خُيوُط أدقَّ منه.	

ــامَ  ــةَ )×( أمََ ــةِ، وَعَلَمَ حِيحَ ــلِ الصَّ ــامَ الجُمَ ــةَ )√( أمََ ــعْ عَلَمَ ــا: ضَ ثانيً
ــةً: ــتْ صَحِيحَ ــي ليَسَْ َّتِ ــلِ ال الجُمَ

عَام  ١- كلمـة )فـَرْث( فـي القُـرْآن الكَريـم تعنـي مـا فـي الكِـرْش مـن الطَّ
المَهْضُوم.	                                                                                     )......(

 )......( ن اللَّبنَ في ضُرُوع الأنعَْام في جميع مراحلها.	 ٢- تتمُّ عَمليَّة تكوُّ

٣-يعدُّ نظام تعرف النَّحْلةَ على أماكن الغِذَاء بسيطًا وعاديًّا.         )......(

٤-يوظـف النَّحْـل حـواسَّ السـمع والبصـر والتـذوُّق فـي رحلـة البحَْث 
عن الغذاء.                                   	                                                )......(

ل لحم الخنزير لعلَّة مُكتسبةَ.	                        )......( ٥- جاء تحريم تناوُّ

ن اللَّبـَن أمرُّ عـادي؛ لأنه كان  ٦- إخبـار القُـرْآن الكَريـم عـن مَرَاحِـل تكوُّ
معلومـًا قبـل نزولـه.                                                                          )......(

)......( ه كما تمََّ تسجيلُ بعض أصواته.	 ٧- يتكلَّم النَّمْلُ بلغة تخصُّ

٨- تتبايــن خــواصُّ العَسَــل تبعًــا لتبايُــن عناصــر البيِئَــة ونــوع الأزهــار، 
وكذلــك سُــالة النَّحْــل.                                                                    )......( 

ــبلُ التــي يســلكها النَّحْــل للتعــرف  ــم إلــى السُّ ــرْآن الكَري ٩- إشــارة القُ
على أماكن  الغِذَاء إشارة مُعْجِزة.	                                             )......(

١٠- سَناَمُ الجَمَل فيه مَخْزُونُ المَْاء والغذاء.	                       )......(
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بـَـاب تســتطيع  ١١- المَــادَّة المُضَــادَّة الحيويَّــة المَعْزُولـَـة مــن جَناَحَــي الذُّ
كثير من الأمْرَاض.	                                                )......( أن تقضي على	

ا.	                         )......( ١٢- خيوط العَنكَْبوُت الحريريَّة قوَِيَّة جدًّ

ثالثاً: أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

ــي  ــا ف ــح دوره ــة، ووض ــي اللُّغَ ــرْث( ف ــة )فَ ــى كلم ــرح معن س١: اش
ــة. ــي الآي ــاز ف الإعْجَ

ــام  َــى: }وَإِنَّ لَكُــمْ فِ الأنْعَ ــه تعََال ــاز فــي قوَْل ــهَ الإعْجَ ــنْ وَجْ س٢: بيَِّ
ــا فِ بُطُونــهِ مِــنْ بَــنِْ فَــرثْ وَدَمٍ لََنًــا خَالصًِــا سَــائغًِا  لَعِــرَْةً نسُْــقِيكُمْ مِمَّ

ــاربِيَِن{. للِشَّ
ــا  ــنْ بُطُونهَ ــرُجُ مِ َــى: }يَْ ــه تعََال ــي قوَْل ــاز ف ــهَ الإعْجَ ــرْ وَجْ س٣:  اذُْكُ

ــهُ{ لوَْانُ
َ
ــفٌ أ ابٌ مُتَْلِ شََ

فَــا يَنظُْــرُونَ إلَِ الِإبـِـلِ 
َ
س٤: مَــا وَجْــهُ الإعْجَــاز فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }أ

كَيْــفَ خُلقَِــتْ{
س٥: اشرح أسباب تحريم تناول لحوم الخنازير ودهونها.

ــط  ــه، مــع رب ــنْ طــرق تعــرف النَّحْــل علــى أماكــن غذائ ــم عَ س٦: تكَلَّ
ــم. ــرْآن الكري ــاز القُ ــكَ بإعْجَ ذَلِ

د أماكن الأعَْضَاء التي تتكلَّم النَّمْلةَ عن طريقها. س٧: حدِّ

س٨: تكَلَّم عَنْ عَمليَّة إنتاج عسل النحل؛ مبيناً وَجْهَ الإعْجَاز.

ــي  ــن أب ــول الله  ع ــث رَسُ ــي حدي ــاز ف ــهَ الإعْجَ ــح وَجْ س٩: وضِّ
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ــي ــابُ فِ َ ب ــعَ الذُّ ــرة: »إذَِا وَقَ هري

ــهِ دَاءً  شَــرَابِ أحََدِكُــمْ فلَيْغَْمِسْــهُ ثُــمَّ ليِنَزِْعْــهُ، فَــإِنَّ فِــي إحِْــدَى جَناَحَيْ 	
ــفَاءً«. ــرَى شِ وَالأخُْ

ــقِيكُمْ  َــى: }نسُْ ــه تعََال ــاء مــن تفَْســير قوَْل ــفَ العُلمََ ــح مَوْقِ س١٠: وضِّ
ــاربِيَِن{. ــا سَــائغًِا للِشَّ ــا خَالصًِ ــرثْ وَدَمٍ لََنً ــنِْ فَ ــنْ بَ ــا فِ بُطُونــهِ مِ مِمَّ

وهَْــنَ الُْيُــوتِ 
َ
ــح وَجْــهَ الإعْجَــاز فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }وَإِنَّ أ س١١:  وضِّ

لََيْــتُ العَنكَْبُــوت{.

: رابعًا: النَّشَاط التَّعْليِميُّ

ارس: يرُجــى منــك بعــد دراســتك لهــذا الفَصْــل أن تكتــب  عزيــزي الــدَّ
بحثًــا فــي موضــوع 

)الإعْجَاز العِلمِْيّ في عالم الحَْيوََان والحشرات(.

&
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المَرَاجع المُسَاعدَة:

ــي  ــب الكيميائ ــة والتَّركي ــة الغذائيَّ ــن القيم ــن بي ــوان: اللَّبَ ــة بعن 1- مقال
ــث  ــدد الثال ــيّ، الع ــاز العِلمِْ ــة الإعْجَ ــي أحمــد الشــحات، مجل ــور عل للدكت

عشــر.

٢- كتاب بينات الرَّسُول للشيخ عبد المجيد الزنداني.

٣- الإعْجَاز الطبي في القُرْآن: السيد الجميلي- دار ومكتبة الهلال/ مصر.

٤- النَّحْلةَ تسبح لله: محمد حسن الحمصي - دار الرشيد / دمشق.

٥- »نحل العَسَل في القُرْآن والطب« د. محمد علي البنبي.

ــه مــن الإعْجَــاز  ــم محمــد الحفنــي وآخــرون - أوج 6- عبــد المنع
ــوْدَاء -  ــة السَّ ــي، الحَبَّ ــه الكيميائ ــن وتركيب ــل، اللَّبَ ــم النح ــي: عال ــيّ ف العِلمِْ

ــنَّة - ١٩٨٧. ــرْآن والسُّ ــي القُ ــيّ ف ــاز العِلمِْ ــة الإعْجَ هَيئَْ

فَاء بعسل النَّحْل، مكتبة الزهراء. ٧- محمد محمود عبد الله: الشِّ

8- حنفــي مدبولــي: الإعْجَــاز العِلمِْــيّ فــي تحريــم لحــم الخنزيــر، الهيئة 
مَــة، ٢٠١٢. ة المُكَرَّ ــنَّة، مَكَّ العالميَّــة للإعْجَــاز العِلمِْــيّ فــي القُــرْآن والسُّ

W. Wayt Gibbs. Nanoantibodies. Scientific American Magazine. -A au-

gugusl 2005.

Feeds and feedings book - Auther: church.

&
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الفصل السابع

  الإعْجَازُ العِلْمِيُّ في عُلُوم الحياةِ
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قال تعالى: 

ءٍ  ِ شَْ
ــاتَ كُّ ــهِ نَبَ ِ ــا ب خْرجَْنَ

َ
ــاءً فَأ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ن

َ
ِي أ ــوَ الَّ }وَهُ

ا نُـْـرِجُ مِنـْـهُ حَبًّــا مُتََاكبًِــا وَمِــنَ النَّخْــلِ مِــنْ طَلعِْهَــا  خْرجَْنَــا مِنـْـهُ خَــرًِ
َ
فَأ

ــرَْ  ــتبَهًِا وغََ ــانَ مُشْ مَّ ــونَ وَالرُّ يتُْ ــابٍ وَالزَّ عْنَ
َ
ــنْ أ ــاتٍ مِ ــةٌ وجََنَّ ــوَانٌ دَانيَِ قنِْ

ــوْمٍ  ــاتٍ لقَِ ــمْ لَيَ ــهِ إنَِّ فِ ذَلكُِ ــرَ وَيَنعِْ ثمَْ
َ
ــرهِِ إذَِا أ ــرُوا إلَِ ثَمَ ــابهٍِ انظُ مُتشََ

.]99 يؤُْمِنُون{.]الأنعــام: 
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ة الفَصْل وأهْدَافُه: يَّ أَهَمِّ

أهَميَّة الفَصْل:

تكَْمُــنُ أهميَّــة دِرَاسَــة هَــذَا الفَصْــل فــي التَّعــرُّف علــى الإعْجَــاز العِلمِْــيِّ 
ــم  ــل: عل ــرة مث ــوم المعاص ــض العُلُ ــي بع ــة ف ــنَّة النبويَّ ــم والسُّ ــرآن الكري للق

النَّبَــات، وعلــم الجيولوجيــا، وعلــم المنــاخ، وغيرهــا.

أهْدَافُ الفَصْل:

عزيــزي الــدارس: يرجــى منــك بعــد دراســتك لهــذا الفَصْــل أن تكــون 
ــا بالآتــي: مُلمًّ

هــا عنــد  ١ - إعْجَــاز القُــرْآن الكَريــم فــي حَدِيثـِـه عــن اهْتـِـزَازِ التُّرْبـَـة ورُبوُِّ
نـُـزُول المَْــاء عَليَهَْــا.

ن الحبــوب مــن المَــادَّة  ٢- إعْجَــاز القُــرْآن فــي حَدِيثـِـه عــن تكَــوُّ
الخَضْــرَاء.

. ٣- إفساد البيِئةَ بالنَّشَاط البشريِّ

. رَابيِل التي تقي الحرَّ ٤- الإعْجَاز القُرْآني في ذكره وظيفة السَّ

يتوُن نموذجًا. ٥- الإعْجَاز العِلمِْيّ في الغِذَاء والتَّداوي؛ زَيتْ الزَّ

٦- الخَمْر داءُّ وليس بدواءٍ.

&
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ة الفَصْل: خُطَّ

تْ ورَبتَْ )اهتزاز التُّرْبةَ(. ل: اهتزَّ المَبحَْث الأوَّ

المَبحَْث الثَّاني: اليخضور )المَادَّة الخَضْرَاء(.

. المَبحَْث الثَّالث: إفساد البيِئةَ بالنَّشَاط البشريِّ

. ابع: سرابيل تقيكم الحرَّ المَبحَْث الرَّ

ــت  ــداوي.. زَيْ ــذَاء والت ــي الغِ ــيُّ ف ــاز العِلمِْ ــس: الإعْجَ ــث الخَامِ المَبحَْ
ــا. ــون نموذجً يتُ الزَّ

ادِس: الخَمْر داءٌ وليس بدواءٍ. المَبحَْث السَّ

خلاصة الفصل.

الخاتمة.

&
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ل المَبْحَث الأوَّ
(((

رْبَة( تْ ورَبَتْ )اهتزاز التُّ اهْتَزَّ

نزَلْـَـا عَلَيهَْــا المَْــاء اهْــزََّتْ 
َ
رضْ هَامِــدَةً فَــإذَِا أ

َ
قـَـالَ تعََالـَـى: }وَتـَـرَى الأ

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ{ ]الحــج: 5[.
نبْتََــتْ مِــنْ كُّ

َ
وَرَبَــتْ وَأ

ــا  نزَلَْ
َ
ــإذَِا أ ــعَة فَ رضْ خَاشِ

َ
ــرَى الأ ــكَ تَ نَّ

َ
ِــهِ أ ــنْ آياَت وقَــالَ تعََالـَـى: }وَمِ

 ِ
ــهُ عََ كُّ ــوْتَ إنَِّ ــيِْ المَْ ــا لمَُ حْيَاهَ

َ
ِي أ ــتْ إنَِّ الَّ ــزََّتْ وَرَبَ ــاء اهْ ــا المَْ عَلَيهَْ

ــرٌ{ ]فصلــت: 39[. ء قَدِي شَْ
رِينَ: )1( من أَقْوالِ المُفَسِّ

رضْ 
َ
(  تعالــى: »وقولــه: }وَتـَـرَى الأ بـَـرِيِّ جــاء فــي )تفَْســير الطَّ

ــدُ يابســةً دارســةَ الآثــارِ  {، يقَُــولُ تعََالـَـى ذِكْــرُه: وَتـَـرَى الأرَْضَ يــا مُحَمَّ هَامِــدَةً
رْعِ«. ــزَّ ــات وال ــن النَّبَ م

{، أي: جافــة ذات  ( : »وقولــه: }هَامِــدَةً وفــي )تفَْسِــيرِ القُرْطُبـِـيِّ
تــراب، وقـَـالَ شِــمْرٌ: يقُــال: هَمَــدَ شَــجَرُ الأرَْض إذا بلَِــيَ وذَهَــبَ، وهَمَــدَتْ 
ــتٌ ولا  ــاةٌ ولا نب ــا حي ــونَ فيه ــودُ الأرَْضِ ألَّ يك ــكَنتَْ، وهُمُ ــم إذا سَ أصواته
نزَلْـَـا عَلَيهَْــا المَْــاء اهْــزََّت{ 

َ
عــودٌ ولــم يصُِبهَْــا مَطَــرٌ، قوَْلــه تعََالـَـى: }فَــإذَِا أ

كتـُـهُ فتحــرَّك، }وَرَبَتْ{  ؛ أي: حرَّ أي: تحرَّكــت، يقُــال: هَــزَزْتُ الشَــيْءَ فاهتــزَّ
أي: ارْتفََعَــتْ وزَادَتْ، وقيــل: انتْفََخَــتْ، والمَعْنَــى واحــدٌ«.

ــا  ــتاذ الجيولوجي ــي، أس ــز مليج ــد العزي ــد عب ــور/ أحم ــتاذ الدكت ــث الأس ــن بح ــاً ع )))	نق
ــرُّف. ــر، بتص ــوث بمص ــي للبح ــز القوم بالمرك
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لَ  ــرِينَ أن بعضهــم عــزا الاهتــزاز للنَّبـَـاتِ، وأوََّ ونلاحــظ مــن كلام المُفَسِّ
الآيــةَ علــى غيــر ظاهرهــا، وقـَـالَ: الاهتــزازُ في النَّبـَـات أظَْهَــرُ منه فــي الأرَْض؛ 
وذلــك بســبب نقــص المَعْلوُمـَـات فــي زمانهــم، ولأن الاهتــزازَ علــى مُسْــتوََى 
ــة  ــة الكَرِيمَ ــع أن الآي دة؛ م ــرَّ ــونُ المُجَ ــرَاهُ العُيُ َ ــيٌّ لا ت ــا خف ــة وحُبيباته َ التُّرْب
صريحــةٌ فــي نســبة الاهتــزاز إلــى التُّرْبـَـة نفســها بعــد إنــزال الله المَطَــر عَليَهَْــا.

: حقيقُ العِلْمِيُّ )2( التَّ

ــى  ــة إل قَّ ــي الدِّ ــةٍ ف ــيٍّ غَايَ ــلٍ علم ــلَّ بتسََلسُْ ــزَّ وج ــى ع ــار المول ــد أش لق
خُطُــوات إخــراج النَّبَــات فــي صُورتــه البهَِيجَــة مــن الأرَْض المَيتَْــةِ الهَامِــدَة، 
ــير  ــث تشُ ــة الخامســة مــن )ســورة الحــج(، حي ــه الآي ــارَت إلي ــا أشَ وهــذا م

ــلةَ، وهــي: ــى خمــس حلقــاتٍ مُتسَلسِ ــةُ إل هــذه الآي

)١( الأرَْض الهامدة.

)٢( عَمليَّة إنزال المطر.

)٣( عَمليَّة اهتزاز التُّرْبةَ.

)٤( عَمليَّــة رُبـُـوِّ التُّرْبـَـة وزيادَتهِــا ومــا يصاحبهُــا مــن انفصــال العَناَصِــر 
يَــة للنَّبَــاتِ. المُغَذِّ

)٥( خروج النَّباَت بهيجًا.

الحلقة الأولى: الأرَْض الهامدة أو الخاشِعَة:

ــهِ  ِ ــنْ آياَت َــى: }وَمِ ــالَ تعََال {، وقَ ــدَةً رضْ هَامِ
َ
ــرَى الأ َــى: }وَتَ ــالَ تعََال قَ

ــعَة{ وهــي الأرَْض التــي لا يكــون فيهــا حيــاة ولا  رضْ خَاشِ
َ
ــرَى الأ ــكَ تَ نَّ

َ
أ

ــعَ  ــات صخــريٌّ تجََمَّ ــا فت ن به ــة، ولكــن يتَكــوَّ ــل هــي ميت ــت؛ ب عــود ولا نب
ــور  خُ ــت الصُّ ــبِّب تفتُّ ــي تسُ ــات الت ــة العَمَلِيَّ ــة، أي: مَجْمُوع ــة التجوي نتيج
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وتحللهــا؛ لكــي تتمكــن عَمَلِيَّــات النقــل بعــد ذَلـِـكَ مــن حملهــا ونقلهــا إلــى 
ــدة أو  ــون هام ــد تك ــي ق ــة، وه َ ــون التُّرْب ــى تك ــؤَدِّي إل ــا يُ ــر م ــا الأخي مقره

ــكل: ١-٧(. ــي )ش ــا ف ــعَة كم خاشِ

شكل ١ - ٧: أرض خَاشِعَة مشققة

ــا  ــا عَلَيهَْ نزَلَْ
َ
ــإذَِا أ ــى: }فَ َ ــالَ تعََال ــر؛ قَ ــزول المط ــة: ن ــة الثاني الحلق

ــاءَ{: المَْ
ــزل مــاء  ــه ولطفــه بهــم أن ينُ ــاده ورحمت مــن فضــل الله تعالــى علــى عب
ــاء  ــة النَّق ــي غَايَ ــون ف ــوائب، وأن يك ــن الش ــا م ــمَاء خاليً ــن السَّ ــر م المَطَ

ــه. ــدء نزول ــد ب ــارة عن ه ــاء والطَّ ف والصَّ

ويتَكـوَّن جزيء المَْاء من اتحاد ذرة أكسـجين واحـدة مع ذرتي هيدروجين 
ها تربط هذه الذرات بعضها مـع بعض، وكل من ذرتي  ة لا يسـهُل فكُّ برابطـة قوَِيّـَ
الهيدروجين يحمل شِـحْنةَ موجبة نسـبية، وذرة الأكسـجين تحمل شِـحْنةَ سالبة 
نسـبيَّة )شـكل: 2- ٧(؛ ممـا يجعل جزيء المَْـاء غير تام التَّعـادلُ كهربيًّا، والماء 
زَة إذا نـزل علـى تربـة الأرَْض أدَّى إلـى إثارتهـا  ة المُمَيّـِ فَـات الطبيعيّـَ بهـذه الصِّ
ا فتهتـز جزيئاتهـا، ونـزول مـاء المَطَـر عندما يسـقط يبَـْدَأُ فـي التفاعلات  كهربيّـً

ة فـي الأرَْض الهامدة فتـدب فيها الحياة. الجيـو- كيميائيّـَ
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شكل ٢- ٧: قطبيَّة المَْاء وتكوين جزيء الماء.

الحلقة الثالثة: الاهتزاز؛ قاَلَ تعََالىَ: }اهْتََّتْ{:

فــي عــام ١٨٢٧م اكتشــف عالــم بريطانــي اســمه »بــراون« أن مــاء المَطَــر 
إذا ســقط علــى التُّرْبـَـة اهتــزَّت حُبيَبْاَتهُــا.

تتكـون حبيبـات التُّرْبـَة مـن المَعَـادِن المُخْتلَِفَـة والتي تتركـب من صفائح 
متراصـة بعضهـا فـوق بعـض )شـكل: ٣-٧(، كمـا نطالـع بديـع صنـع الله عـزَّ 
وجـلَّ فـي ترتيـب وتنسـيق الجزيئـات فـي التُّرْبـَة؛ حيـث إن هـذه الجزيئـات 
يـَة للنَّبـَاتِ مثل  هـي معمـل التغذيـة للنَّبـَاتِ؛ حيث تنطلـق منهـا المَـوَادُّ المُغَذِّ
البوتاسـيوم والماغنسـيوم والكالسـيوم لكـي يمتصهـا النَّبـَات ويتغـذى عَليَهَْا.

يةَ للنَّباَتِ. شكل ٣-٧: الصفائح المتراصة في التُّرْبةَ وبداخلها العناصر المُغَذِّ
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ــات  ــن الحبيب ــة بي ــة مختلف ــحْناَت كهربائيَّ ــت شِ ــر تكون ــزل المَطَ ــإذا ن ف
ــحْناَت  بســبب اخْتـِـاَف هــذه المكونات، ويحــدث تأَيَُّــن نتيجــة لاخْتلَِف الشِّ
الكهربائيَّــة المتولــدة؛ فتهتــز هــذه الحبيبــات نتيجــة هَــذَا التأيُّــن بحركــة تبــدو 
ــن  ــاء بي ــول المَْ ــى دخ ــؤَدِّي إل ــزاز يُ ــذا الاهت ــكل: ٤ -٧(، وه ــوائيَّة )ش عش

الصفائــح المتراصــة وزيــادة أحجامهــا.

ــزاز  ــى اهت ــؤَدِّي إل ــات مناســبة يُ يَّ ــى الأرَْض بكَمِّ ــاء عل ــزول المَْ ــد ن فعن
حبيباتهــا، وقــد لاحــظ العالــم روبــرت بــراون هــذه الحركــة للدقائــق الغروية؛ 

ولــذا ســميت مــن بعــده باســم الحركــة البراونيــة.

شكل ٤ -٧: حركة اهتزازيَّة عشوائيَّة للحبيبة الواحدة بعد نزول ماء المطر.

الحلقة الرابعة: الربو والزيادة }وَرَبَتْ{:

ـا للتربــة  يـَـادَة والنَّمــاء، وهــذا مــا يتحقــق فعليّـً : الزِّ بـُـوِّ يقصــد بالرُّ

ــى داخــل  ــة إل َ ــل التُّرْب ــى دخــول محالي ــؤَدِّي إل ــكَ يُ ــإن ذَلِ ــزاز؛ ف ــد الاهت بع

يـَـة للنَّبـَـاتِ مثل  الصفائــح المعدنيَّــة ممــا يـُـؤدِّي إلــى خــروج الكتيونــات المُغَذِّ

البوتاســيوم والكالســيوم؛ فينَتِْــجُ عــن ذَلـِـكَ انهيــارُ حُبيبــات التُّرْبـَـة، وتعــرف 

ــة. ــة الجيوكيميائي ــة بالتَّجوي ــذه العَمليَّ ه
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نبْتََتْ{:
َ
الحلقة الخامسة: الإنبات }وَأ

ــى  ــو إل ــزاز والرب ــة بعــد الاهت ــيطَة المنفصل ــة البسَِ يَ ــوَادُّ المُغَذِّ تنتقــل المَ
النَّبـَـات فتنبــت أعضــاؤه وتبــدأ ببــزوغ الجذيــر نحــو الأســفل؛ ثــم تليه الريشــة 
ــة  َ ــطْح التُّرْب ــوق سَ ــر ف ــى لتظه ــى أعل ــري إل ــوع الخض ــي المَجْمُ ــي تعط الت

ــة. بألوانهــا الجميل

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

جــاءت الآيــة القُرْآنيَّــة فــي تسلســل دقيــق وصياغــة عِلمِْيَّــة بالغــة الدقــة 
ــة الخامســة مــن ســورة الحــج  ــة الإحــكام؛ فقــد أشــارت الآي ومحكمــة غَايَ

إلــى عَمليَّــة الإنبــات مــن خــال خمــس حلقــات متسلســلة وهــى:

)١( الأرَْض الهامدة.

)٢( عَمليَّة إنزال المطر.

)٣( عَمليَّة اهتزاز التُّرْبةَ.

)٤( عَمليَّــة ربــو التُّرْبـَـة وزيادتهــا ومــا يصاحبهــا مــن انفصــال العناصــر 
يَــة للنَّبَــاتِ. المُغَذِّ

)٥( خروج النَّباَت بهيجًا.

لقــد نزََلـَـتْ هــذه الآيــةُ الكَرِيمَــةُ فــي زمــنٍ لــم يكُــنْ لأحــدٍ مــن النَّــاس 
أن يعلــم مَــدَى تطابـُـق دَلالـَـة كلمتــي }اهْــزََّتْ وَرَبَــتْ{ مــع الواقــع الفعلــيِّ 
الــذي لــم يكــن قــد عُــرف بعــدُ، وهمــا صريحتــان فــي بيــان حُــدُوث اهتــزاز 
للتربــة تتبعــه زيــادةُّ؛ ممــا يتَّفــق مــع عَمَلِيَّــات التَّجويــة المُخْتلَِفَــة التــي تزيــد 
ــطْح النوعــي للتربــة والمعــرض للنشــاط الكيميائــي العالــي  مــن مســاحة السَّ

يَــة للتربــة. الــذي يُــؤَدِّي إلــى زيــادة انفصــال العناصــر الرئيســة المُغَذِّ
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ــة ولا بطــرف  ــة العِلمِْيَّ ــك الحَقِيقَ ــم يكــن أحــدٌ يســتطيع الإلمــام بتل ول
ــع؛ وإن  ــي الواق ــا ف ــة تحقُّقهم ــةً بكيفيَّ ــاس جاهل ــال النَّ ــت أجي ــا، وظلَّ منه
ــة  ــرون متطاول ة ق ــدَّ ــك لم ــع، وذل ــةً للجمي ــة معلوم ــة اللفظيَّ َ ــتِ الدَّلال َ كَان
بعــد زمــن الوحــي؛ حتــى تَــمَّ الإلمــامُ بشَــيْء منهــا منــذ قريــب بعــد ظهــور 
التقنيَّــات الحَدِيثَــة مثــل الميكروســكوب الضوئــي، وهــو الأداةُ التــي لوُحِــظَ 

ــزازُ. ــا الاهت ــن خلاله م

&
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اني المَبْحَث الثَّ

ة الخَضْرَاء( اليخضور )المَادَّ

ــهِ  ِ ــا ب خْرجَْنَ
َ
ــاءً فَأ ــمَاء مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ن

َ
ِي أ ــوَ الَّ ــى: }وَهُ َ ــالَ اللهُ تعََال قَ

ــنَ  ــا وَمِ ــا مُتََاكبًِ ــهُ حَبًّ ــرِجُ مِنْ ا نُْ ــرًِ ــهُ خَ ــا مِنْ خْرجَْنَ
َ
ء فَأ ِ شَْ

ــاتَ كُّ نَبَ
ــانَ  مَّ يتُْــونَ وَالرُّ عْنَــابٍ وَالزَّ

َ
النَّخْــلِ مِــنْ طَلعِْهَــا قنِـْـوَانٌ دَانيَِــة وجََنَّــاتٍ مِــنْ أ

ــمْ  ــهِ إنَِّ فِ ذَلكُِ ــرَ وَيَنعِْ ثمَْ
َ
ــرهِِ إذَِا أ ــرُوا إلَِ ثَمَ ــابهٍِ انظُ ــرَْ مُتشََ ــتبَهًِا وغََ مُشْ

ــام: 99[. ــوْمٍ يؤُْمِنُونَ{]الأنعَْ ــاتٍ لقَِ لَيَ
فسير: ة والتَّ غويَّ )1( المَعَانِي اللُّ

ا{: أي شَيئاً أخَْضَرَ، }نُرِْجُ مِنهُْ{: أي: من الخَضِر. }خَضًِ

}حَبًّا مُتََاكبًِا{: أي: بعضه على بعض.

}وَمِــنَ النَّخْــلِ مِــنْ طَلعِْهَــا{: الطلــع: غِــاَف يشــبه الكــوز ينفتــح عــن 
ــو، وهــو  ــوَانٌ{: جمــع قن ــة، }قنِْ ــادَّة إخصــاب النخل ــه م ــبٍّ منضــود، في حَ

ــوَ عنقــود النخــل. العــذق؛ الــذي هُ

يتُْونَ  عْنَــابٍ{: أي وأخرجنــا جنــات مــن أعنــاب، }وَالزَّ
َ
}وجََنَّــاتٍ مِــنْ أ

ــانَ مُشْــتبَهًِا وغََــرَْ مُتشََــابهٍِ{: مشــتبهًا ورقهُــا مختلفًــا ثمرُهــا، وقيــل:  مَّ وَالرُّ
متشــابه فــي المنظــر مختلــف فــي المطعــم.

ثمَْــرَ وَيَنعِْــهِ{: أي: انظــروا بأعينكــم نظــر اعتبار، 
َ
}انظُــرُوا إلَِ ثَمَــرهِِ إذَِا أ

ــه علــى حاليــن؛ الابتــداء: وهــو وقــت ابتــداء الإثمــار، والانتهــاء: وهــو  ونبَّ
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وقــت نضجــه، أي: كيــف يخرجــه ضئيــاً لا يــكاد ينُتفــع بــه، وكيــف يعــود 
نضيجًــا مشــتملً علــى منافــع.

)2( الحَقِيقَة العِلْمِيّة:

ه، والنبــات  هــذه المصانــع الخَضْــرَاء تخــرج مــن النَّبـَـات عنــد بــدء نمــوِّ
يخرجــه المَْــاء مــن بــذوره وأصولــه، ويخــرج مــن النَّبـَـات هــذه الأوراق ذات 
نــة للحُبُــوب  المصانــع الخَضْــرَاء؛ التــي تخــرج منهــا المَــوَادُّ الغذائيَّــة المُكوِّ

والثِّمَــار وســائر أجــزاء النَّبـَـات.

وهــذه الحَقِيقَــة جهلتهــا البشََــرِيَّة، ولــم تعرفهَْــا إلا بعَْــدَ بحَْــثٍ اسْــتغَْرَق 
ــاء فســيولوجيا النَّبَــات  ثلاثمائــة عــام منــذ عــام 1600م؛ حيــث أجــرى عُلمََ
ــاء  ــة البن ــة عَمليَّ ــرة لمَعْرِفَ ــارب كثي ــا وتج ً ــاء( أبحاث ــف الأعض ــم وظائ )عل

ــي. الضوئ

ــادُل  ــن التب ــن م ــاكَ نوعي ــير« أن هُنَ ــر »دي سواس ــام ١٨٠٤م نش ــي ع فف
الغــازي، أحدهمــا يحــدث فــي الضــوء والآخــر فــي الظــام، وأن الأجــزاء 
الخَضْــرَاء هــي التــي تمَْتـَـصُّ ثانــي أكســيد الكربــون وتطلــق الأوكســجين فــي 

ــال. ــذَا المَجَ ــي هَ ــة ف ــافاَت المُتوَاصِلَ الضــوء. واســتمرَّت الِكْتشَِ

وفي عام١٩٤٢م قاَلَ »ماير«: إن المَصَدَر النهائيَّ للطاقة المُسْتخدَمةَ في 
وْئيَّة عندما  اقةَ الضَّ مْس، وأن الطَّ ة أساسًا من الشَّ كلٍّ من النَّباَت والحَْيوََان مُستمدَّ

. ل إلى طاقة كيماويَّة عن طريق التَّمْثيِل الضوئيِّ تمَْتصَُّ في النَّباتاَت تتحوَّ

ــي  ــة ف ــر أهميَّ ــات الأكث ــاس«: إن المركبَّ ــالَ »ج ــام ١٩٦١م قَ ــي ع وف
ــات  بغَْ ــي الصِّ ــات ه ــي النَّبَ ــة ف ــة كيميائيَّ ــى طاق ــة إل وْئيَّ ــة الضَّ اقَ ــل الطَّ تحوي

ــات«. بغَْ ــات الصِّ ــرَاء »أو حام ــتيدات الخَضْ ــل البلاس ــد داخ ــي توج الت
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ــات  ــذه المُكون ــال ه ــن خ ــيِّ م وْئِ ــل الضَّ ــة التَّمْثيِ ــات عَمليَّ ــدَأُ النَّبَ ويبَْ
والعضيــات، )شــكل:٥-٧(.

وْئيِِّ اللازمة لحياة الأحياء على سَطْح الأرَْض شكل 5-7: عَمليَّة التَّمْثيِل الضَّ

وينشــأ مــن ذَلـِـكَ كلــه خلــق المَــوَادِّ الكربوهيدراتيــة، والتــي تدخــل فــي 
ــدَة ينَتْـِـجُ عنهــا بناءُ خامــات الجدار الخلــوي والأحماض  عَمَلِيَّــات حيويَّــة مُعَقَّ

بغَْــات... إلخ. هُــون والهرمونــات النَّباَتيَّــة والصِّ النوويَّــة والبروتينــات والدُّ

وهــذه المَــوَادُّ هــي أســاس تكَْوِيــنِ جميــع أجــزاء النَّباتـَـات والتــي يتغذى 
ــا الِإنسَْــان والحَْيوََان. عَليَهَْ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

إن العُلمََــاء الباحثيــن فــي مجــال فســيولوجيا النَّبـَـات اكتشــفوا أن المَــادَّة 
وْئيَّــة، وتحويلهــا  اقـَـة الضَّ الخَضْــرَاء »الخضــر« هــي التــي تقــوم بامتصــاص الطَّ

إلــى طاقــة كيماويَّــة ينَتْـِـجُ عنهــا تكَْوِيــنُ الثِّمَــار المُخْتلَِفَــة.

ــام  ــة ع ــف وأربعمائ ــن أل ــر م ــل أكث ــم قب ــرْآن الكَري ره القُ ــرَّ ــا ق ــذا م وه
ــيٍّ عــاش فــي بيِئَــة صحراويَّــة فــي عصــر لــم تتوفَّــر فيــه  علــى لســان نبََــيٍّ أمُِّ

. ــيِّ ــث العِلمِْ ــائلُ البحَْ أدواتٌ ووس
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ومــن عظمــة القُــرْآن الكَريــم أن يذكــر الحَقِيقَــة، وأن يأخــذ بأيــدي النَّاس 
ــى:  ــولُ تعال ــث يقَُ ؛ حي ــرِّ ــة الس ــن أراد مَعْرِفَ ــق لم ل الطري ــى أوَّ ــوف عل للوُقُ
ن  ــه النظــر إلــى بدَِايَــة تكــوُّ ــهِ{، فهــو يوُجِّ ثمَْــرَ وَيَنعِْ

َ
}انظُــرُوا إلَِ ثَمَــرهِِ إذَِا أ

ــار بســبب  ــك الثِّمَ ــاج تل ــده إنت ــذي يتوقــف عن ــاع ال ــا بالإين الثمــرة وعلاقته
ــوْتِ خَلَياَهــا. ــضِ النَّباتَــات ومَ ــرَار أوَْرَاقِ بعَْ اصْفِ

ــم  ــرْآن الكَري ــة؟! إن اشــتمال القُ ــذه الحَقِيقَ ــدًا  به ــر محم فمــن أخب
ــل:  ــد الله القائ ــن عن ــه م ــهد أن ــة يش قيِقَ ــة الدَّ ــات النَّباَتيَّ ــذه المَعْلوُمَ ــى ه عل
ــهَدُونَ  ــةُ يشَْ ــهِ وَالمَْلائكَِ ــزَلَُ بعِِلمِْ ن

َ
ــكَ أ نــزَلَ إلَِْ

َ
ــا أ ــهَدُ بمَِ ُ يشَْ }لَكِــنِ اللَّ

ــهِيدًا{ ]النســاء: 166[. ِ شَ ِــاللَّ ــىَ ب وَكَ

&
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الث المَبْحَث الثَّ

شَاط البشريِّ إفسادُ البِيئَة بالنَّ

ــدِي  يْ
َ
ــبَتْ أ ــا كَسَ ــرِ بمَِ ِ وَالَْحْ ــرَّ ْ ــادُ فِ ال ــرَ الفَْسَ ــى: }ظَهَ َ ــالَ تعََال قَ

ــروم: 41[. ــونَ{ ]ال ــمْ يرَجِْعُ ــوا لَعَلَّهُ ِي عَمِلُ ــضَ الَّ ــمْ بَعْ ــاس لُِذِيقَهُ النَّ
ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

َّــت هــذه الآيــةُ الكريمــةُ صريحًــا أن مــا يكــون مــن الفَسَــاد فــي البــرِّ  دل
ــثٍ وإضــرار وإفســاد  ــان مــن عَبَ والبحــر قــد يرجــع إلــى مــا يجترحــه الِإنسَْ

ــاةً وضــررًا. ــة ذَلِــكَ تنقلــب عليهــم مُعان ــة؛ ولذلــك فــإن عاقب للبيِئَ

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

 Global  / الحَــرَارِيِّ )الاحْتبِـَـاس  مُصْطَلـَـح  »أرينيــوس«  ابتكــر 
ــيزيد  ــرق س ــري المحت ــود الحف ــع أن الوق ــام ١٨٩٦م، وتوقَّ Warning( ع
، وأنــه ســيؤدِّي إلــى  يَّــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغِــاَف الجَــوِيِّ مــن كَمِّ
Green� لأرَْض؛ مثلمــا يعــرف بتأثيــر دفيئة النَّبـَـات ازي�ـادة درج�ـات حَ�ـرَارَة ا
ــل؛ إلا أن  ــخن الداخ ــل وتس ــمْس تتغلغ ة الشَّ ــعَّ ــإن أشَِ house Effect، ف
ــرودة فــي الخــارج،  ــدلِ الب ــوَاء المعتَ الزجــاج يمنعهــا مــن الرجــوع إلــى الهَ
واســتنتج أنــه فــي حالــة تضاعــف تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغِــاَف 
ــة  ــة لدرج ــات مئويَّ ــى 5 درج ــدَّل ٤ إل ــا بمُع ــهد ارتفاعً ــا سنش ؛ فإنن ــوِيِّ الجَ

ــوم. ــرب ذَلِــكَ مــن توقعــات الي ــة؛ ويقت ــرَة الأرَْضِيَّ ــرَارَة الكُ حَ
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ــي  ــاَلُ ف ــرَ اخْتِ ــرين ظَهَ ــة العش ــر وبداي ــع عش ــرن التَّاسِ ــة الق ــي نهاي وف
ــة،  ــدم الصناع ــانيَّة وتق ــاطات الِإنسَْ ــة النَّشَ ــوِيِّ نتيج ــاَف الجَ ــات الغِ مكون
ــة ظهــرت ظاهــرة الدفيئــة وتغيــر  ونتيجــة لزيــادة مُعــدَّلات العــوادم الصناعيَّ
المنــاخ، فتركيــز ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغِــاَف الجَــوِيِّ أصبــح أعلــى 
بحوالــي ٣٢ % عمــا كان عليــه تركيــزه قبــل الثــورة الصناعيــة، وحســب تقريــر 
ــرَارَة  ــة حَ ــت دَرَجَ ــد ارتفع ــة ق ــرات المناخيَّ ــة التغي ــة لمراقب ــة الدوليَّ اللجن

ــرن الماضــي. ــة خــال الق ــة مئويَّ ــن )0.4 - 0.8( دَرَجَ ــا بي الكوكــب م

ــرة مثــل كاترينــا  وقــد كشــفت دِرَاسَــة حديثــة أن عــدد الأعاصيــر المُدمِّ
وأنــدر قــد تزايــد خــال العُقُــود القليلــة الماضيــة، وعــزت ســبب هَــذَا التزايدُ 
ــدِيدَة  ، كمــا بيَّنــت أن عــدد الأعاصيــر الشَّ إلــى ظاهــرة الاحْتبَِــاس الحَــرَارِيِّ
ــبعِْينيَِّات إلــى ١٩ إعصــارًا منــذ  َّــان السَّ قــد ارتفــع مــن 11 إعصــارًا ســنويًّا إبِ
عــام ١٩٩٠، واســتنادًا للمبــدأِ القائــل بــأن المُحِيطَــات هــي ســبب التغيُّــرات 
ـة التــي تحــدث علــى اليابســة قـَـالَ »بيتــر وبســتر« مــن معهــد  المناخيّـَ
جورجيــا للتكنولوجيــا أن بخــار المَْــاء الناتــج مــن ارتفــاع دَرَجَــة حَــرَارَة مِيـَـاه 
ــر، وأعلــن  ــوَ الوقــود الــذي يعجــل مــن ســرعة الأعاصي المُحِيطَــات يعــد هُ
أن معُــدَّل دَرَجَــة حَــرَارَة مِيـَـاه أسَْــطُح البحَِــار قــد ارتفعــت دَرَجَــة مئويَّــة بيــن 

ــن ١٩٧٠ و٢٠٠٤م. العامي

ر »غريــغ هولانــد« مــن المركــز القومــي لأبحــاث المنــاخ مــن أنــه  وحــذَّ
ــي  ــر تشــبه ف ــي أعاصي ــدًا ف ــة تزاي ــن المحتمــل أن تشــهد الســنوات المقبل م
ــون  ــدرو، وأجمــع الباحث ــا والإعصــار أن خطورتهــا وقوتهــا الإعصــار كاترين
علــى أن ارتفــاع درجــات الحَــرَارَة علــى أسَْــطُح البحَِــار ســببه الرئيــس هُــوَ 

. ــرَارِيُّ ــاس الحَ الاحْتبَِ
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وإذا ارتفعــت دَرَجَــة حَــرَارَة الكوكــب نتيجــة لتراكــم مخلفــات المصانــع 
ــة فــي البلــدان المتقدمــة تلــك؛ فمــن المحتمــل أن تــزداد حَــرَارَة  خاصَّ
ــزداد  ــر وت ــي المناطــق الاســتوائيَّة فتتضاعــف الأعاصي ــات ف ــطْح المُحِيطَ سَ
ــدُن  ــر مُ عنفًــا وضــراوة ويــذوب جليــد القطبيــن مُسْــتوََى سَــطْح البحــر ليدُمِّ
الشــواطئ، ويتوقــع الخبــراء أن يـَـزْدَادَ ارتفــاع سَــطْح البحــر إلــى ٨٨ ســنتمترًا 
د حيــاة ١٠٠ مليــون إنِسَْــان يعيشــون  بحلــول عــام ٢١٠٠؛ الأمــر الــذي يهُــدِّ
علــى أراض منخفضــة، ناهيــك عــن تزايــد الإصابــة بالأمـْـرَاض نتيجــة لتزايــد 

البعــوض فــي الجــو الحــار.

وقــد نبهــت هــذه التحذيــرات الــدول للتداعي إلــى الاجتماع فــي محاولة 
ــو  ــدة كيوت ــا معاه ــة كان أبرزه ــات ملزم ــال اتفاقي ــن خ ــر م ــب الخط لتجن
Kyoto Protocol الــذي وافقــت عليــه كل الــدول الصناعيَّــة الكُبْــرَى إلا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة ذات المســئوليَّة الأعظــم فــي تخــرب المنــاخ، 
ــا بعــد آخــر يدفــع ســكانها  ولكــن مــع توالــي الأعاصيــر وتزايــد عنفهــا يومً
ــاني تؤلمــه المشــاهد المروعــة يواســي  ــاء الثمــن، وكل ذي حــس إنِسَْ الأبري
ــا تتكاتــف فيــه أيــدي الجنــس البشــري كلــه للعيــش  المنكوبيــن وينتظــر يومً

بســام، والأمــل علــى الأقــل أن يســتجاب لتحذيــرات الخبــراء.

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

لــم يكــن أحــد زمــن التنزيــل يعلــم أن الِإنسَْــان قــد يفســد النظــام البيئــي 
العالمــي فــي البــر والبحــر، وبســوء صنيــع النَّــاس قــد يحصــل الضــرر العــام 
 ، للبيِئَــة؛ ولكننــا نعاينــه اليــوم متمثــاً فــي جملــة ظواهــر منهــا: فسََــادُ الجــوِّ
ــر  ــف عناص ــوَاء ونختل ــاء والهَ ــي المَْ ــوُّث ف ، والتَّلَ ــرَارِيُّ ــاس الحَ والاحْتبَِ

البيِئَــة.
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فــدلَّ ذَلـِـكَ علــى أن مبــدع هَــذَا الكَــوْن العليــم الخبيــر؛ هُــوَ الــذي أنــزل 
ــدٍ  فــكان النَّــص الكريــم بإشَــارَته  ــا إلــى رســوله مُحَمَّ ــذَا الــكلام وحيً هَ

ره العِلْــم حديثـًـا. تلــك متفقًــا تمامًــا مــع مــا قــرَّ

&
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ابع المَبْحَث الرَّ
(((

   سرابيل تقيكم الحرَّ

مِنَ  لَكُمْ  وجََعَلَ  خَلَقَ ظِلالً  ا  مِمَّ لَكُمْ  جَعَلَ   ُ }وَاللَّ تعالى:  الله  يقَُولُ 
سَكُمْ 

ْ
ابيِلَ تقَِيكُمْ بأَ ابيِلَ تقَِيكُمُ الَْرَّ وَسََ كْنَاناً وجََعَلَ لَكُمْ سََ

َ
الِجبَال أ

كَذَلكَِ يتُمُِّ نعِْمَتَهُ عَلَيكُْمْ لَعَلَّكُمْ تسُْلمُِونَ{]النحل: 81[.
رِينَ: )1( أقوالُ بَعْضِ المُفَسِّ

ابيِلَ  قـَـالَ ابــنُ كَثيِــرٍ فــي تفَْســير هــذه الآيــة: »وقولــه: }وجََعَــلَ لَكُــمْ سََ
ابيِــلَ  ــوف، }وَسََ {، وهــي الثِّيــابُ مــن القُطْــن والكَتَّــان والصُّ تقَِيكُــمُ الَْــرَّ
رَد وغيــر ذلك«. ــح والــزَّ سَــكُمْ{، كالــدُّروع مــن الحديــد المُصفَّ

ْ
تقَِيكُــمْ بأَ

 ،»} ابيِــلَ{ قمُُــصٌ }تقَِيكُــمُ الَْرَّ : »}سََ وقـَـالَ ابــنُ حَجَــرٍ العَسْــقَلَنيُِّ
ابيِلَ{، جمع سِــرْباَلٍ، وهــي القُمْصَان  : »}وجََعَــلَ لَكُــمْ سََ ــوْكَانيُّ وقـَـالَ الشَّ
ــا  ــاجُ: كلُّ م ــالَ الزَّجَّ ــا، وقَ ــان وغيره ــن والكَتَّ ــوف والقُطْ ــن الصُّ ــاب م والثِّي

.» { تدَْفـَـعُ عَنكُْــمْ ضَــرَرَ الحــرِّ لبَسِْــتهَ فهــو سِــرْباَلٌ، ومعنــى }تقَِيكُــمُ الَْــرَّ

: اهدُ العِلْمِيُّ )2( الشَّ

الجِلدْ: التَّركيب والوظيفة:

ن الجِلدْ من ثلاث طبقات: طبقة خارجيَّة وهي البشرة Epiderms؛  يتَكوَّ
الجِلدْ، وطبقة وسطى  خَلَياَ  خَلَياَ صبغيَّة مع  وهي طبقة رقيقة تحتوي على 

)))	  ( نقلً عن بحث للدكتورة/ سميحة مراد، بتصرُّف.
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الشعر  بصيلات  على  تحتوي  سميكة  طبقة  وهي  Dermis؛  الأدمة  وهي 
بقَتان  مَويَّة والأعصاب، وتمُثِّل الطَّ والغُدَد العَرَقيَّة والزيتيَّة وكذلك الأوَْعِيةَ الدَّ
بقَتان معًا بغِشاءٍ  اخِليَّة، وتتَمَاسَك الطَّ جدارًا واقياً لأعضاء وأنسجة الجِسْم الدَّ

.Basement Membrane َّبينهما يسُمَّى الغِشَاءَ الأساسي

ــد  ــت الجِلْ ــا تح ــة م ــي طبق ــة؛ وه ــةٌ ثالث ــد طبق ــد توج ــت الجِلْ وتح
ــة ودهــون  ــافٍ بروتينيَّ ــة مــن ألي ن Subcutaneous Layer؛ وهــي مكُوَّ

ــدَد. ــيَّة والغُ ــتقَْبلَِت الحِسِّ ــى المُسْ ــوي عل وتحت

ة فوق البنفسجيَّة خطر مُدمِّر: الأشَِعَّ

ــن  ــتمدُّ م ــي تس ــة الت اقَ ــن الطَّ ــزءاً م ــر ج ــة وتعتب ــر مرئيَّ ة غي ــعَّ ــي أشَِ ه
ة  ــعَّ ــي أشَِ ــكل: 6-٧(، وه ــم، )ش ــى الجِسْ ــارٌّ عل ــرٌ ض ــا أث ــمْس، وله الشَّ
ــواع: )أ، ب،  ــة أن ــى ثلاث ــة وتنقســم حســب طــول موجتهــا إل ــة المَوْجَ طويل
ــمْس، والتعــرُّض لفتــرات  ج/ A،B،C( ويسُــبِّبُ النــوع )A( حــرق الشَّ
طويلــة للنــوع )B( يسُــبِّبُ ســرطان الجِلـْـد، وأكثرهــا دمــارًا للكَائنِـَـات الحيَّــة 

ــكل: ٧-٧(. ــوع )ج(، )ش ــي الن ــة؛ وه ــولً للموج ــا ط أقصره

مار الذي أصاب الجِلدْ  ة فوق البنفسجيَّة تصور حجم الدَّ ة بالأشَِعَّ شكل ٦-٧: آلة تصوير خاصَّ
مْسِ. ة القَوِيَّة للشَّ اء التعرُّض للأشَِعَّ من جرَّ
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ة فوق البنفسجيَّة لطبقات الجِلدْ. شكل ٧-٧: اختراق الأنواع المُخْتلَفَِة من الأشَِعَّ

ة قصيرة  وتقـوم طبقـة الأوزون في الغِلَف الجَـوِيِّ بامتصاص كل الأشَِـعَّ
المَوْجَـة؛ فلا تنفـذ إلـى الأرَْض، كمـا تمَْتـَصُّ طبقـة الأوزون أيضًـا معظـم 
ة طويلـة المَوْجَـة؛ فلا يصـل منها لألرض إلا القليل، وهـي تعمل على  الأشَِـعَّ
ة  ة على سَـطْح الأرَْض من الدمار، وتنفذ كل من الأشَِـعَّ حمايـة الكَائنِـَات الحيّـَ
)أ(، )ب( إلـى سَـطْح الأرَْض وتصلهـا فـي صـورة مخففة، لكنها تـزداد تركيزًا 

ـمْس؛ مـن العاشـرة صباحًا وحتـى الرابعة بعـد الظهر. ة حرِّ الشَّ وقـت شـدَّ

ولقد اكتشــف فــي عام ١٩٨٠م أن طبقــة الأوزون في الغِــاَف الجَوِيِّ قد 
رقَّــت كثافتهــا فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم وهو مــا يعُــرف بثقــوب الأوزون 
يَّــات كبيــرةُّ  وتــزداد هــذه الرقــة عامًــا بعــد عــام؛ ومــن ثـَـمَّ فســوف تتســرَّب كَمِّ
ــدَّلات حــدوث  ــك معُ ــع بذل ــى الأرَْض؛ فترتف ــارَّة إل ة الضَّ ــعَّ مــن هــذه الأشَِ
ســرطان الجِلـْـد، وقــد فقــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة حوالــي ٥% مــن 
طبقــة الأوزون التــي فوقهــا فــي الســنوات العشــر الأخيــرة، ويتوقــع الخبــراء 
ــى  ــدد إل ــاً الع ــع فع ــد ارتف ــرطانات وق ــذه الس ــدوث ه ــدَّلات ح ــادة معُ زي

مليــون حالــة فــي عــام واحــد.

ــا  ــرَّض له ــا يتع ــد عندم ــا وفوائ ــجيَّة مزاي ــوق البنفس ة ف ــعَّ ــد للأشَِ وتوج
ــن )د(  ــاج فيتامي ــى إنت ــث تســاعدُه عل تها؛ حي ــر وقــت شــدَّ ــي غي ــان ف الِإنسَْ

ــنان. ــام والأس ــوِّ العِظَ ــى نم ــل عل ــذي يعم وال
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مْسِ: أخْطارُ التعرُّض المُباشر لحرِّ الشَّ

ــا  ــبِّبُ أمراضً ــمْس يسُ ــوء الشَّ ــر لض ــرُّض المباش ــا أن التع ــتَ علميًّ ثبََ
مْســي  ــد الشَّ ــمْس ، وتقــرن الجِلْ ــرة للجلــد البشــري منهــا: حــروق الشَّ خطي
ــي  ــي ف ــرطان الموضع ــة، والس ــا الطلائي ــرطان الخلاي ــكل: ٨-٧(، وس )ش
ــمْسِ  الجِلْــد، والــورم القتامينــي الخطيــر الــذي يعتبــر التعــرُّض المباشــر للشَّ
ل أســبابه، وكذلــك مــرض الحساســيَّة للضــوء، ومــرض أكزيمــا  مــن أهــمِّ وأوَّ
ــمْس. كمــا )قــد( تؤُثِّــر علــى العيــن فتسُــبِّب لهــا مــرض المِيـَـاه البيضــاء،  الشَّ
ــة  ــا الأكول ــا للخلاي ــي بتثبيطه ــاز المناع ــاءة الجه ــى كف ــر عل ــد( تؤُثِّ ــا )ق كم

ــد أو تدميرهــا. ــي الجِلْ ــودَة ف المَوْجُ

ــمْس بســرعة أكثــر عرضــةً لحــدوث  والجُلُــود التــي تصُــاب بحــرق الشَّ
ــمْس  ة الشَّ ضُــون أجســامهم عاريــة بانتظــام لأشَِــعَّ الســرطان؛ مثــل الذيــن يعرِّ
ة خَلَيـَـا  ــمْس، كمــا يمُْكِــنُ أن تدمِّــر هــذه الأشَِــعَّ امــات الشَّ فيمــا يعــرف بحمَّ
جهــاز المَناَعــة المنتشــرة فــي طبقــة الجِلـْـد، وهــي الخلايــا الأكولــة أو 
ة  ــعَّ ــا الســرطانية، وقــد تؤُثِّــر هــذه الأشَِ ــزداد ضــراوة نمــو الخلاي تثبِّطُهــا؛ فت
ــد ونضارتــه، فتسُــبِّب لــه عجــزًا مبكــرًا فــي صــورة جلــد  ــة الجِلْ علــى حيويَّ

ــد المُســنِّين. ــد كجل مُتجعِّ

	

مْسي شَكْل 8- ٧: تقرن الجِلدْ الشَّ
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وتــزداد حــالات الإصابــة بســرطان الجِلـْـد عامـًـا بعــد عــام وتذكــر إحدى 
ــد  ــرطان الجِلْ ــالات س ــام ١٩٩٦م زادت ح ــي ع ــه ف ــة أن ــرات العِلمِْيَّ النش
ــه  ــذي تحدث ــر ال ــة، والتدمي ــات المتحــدة الأمريكي ــة فــي الولاي ــون إصاب ملي
ــرُّض  ــن التع ــرة م ــد فت ــا بع ــا؛ وإنم ــجيَّة لا يكــون فوريًّ ــوق البنفس ة ف ــعَّ الأشَِ

ة. ــعَّ ــم لهــذه الأشَِ الدائ

ة القاتلة؟ كيف نحَْمِي جُلوُدَنا من الأشَِعَّ

ة  ــارَّ ة الضَّ ــعَّ ــة مــن أخطــار الأشَِ ــة للوِقاَيَ ــراء الصحَّ ــاء وخب ينصــح الأطب
ــي: ــمْسِ بالآت للشَّ

ــرة  ــل العاش ــرة قب ــي الفت ــق ف ــوَاء الطل ــي الهَ ــطة ف ــط للأنش ١ - التخطي
ــرًا. ــة عص ــد الرابع ــا وبع صباحً

اخِليَّــة والقمصــان  2- ارتــداء المَلَبـِـس والأغطيـَـة الوَاقيِـَـة والمَلَبـِـس الدَّ
ذات الأكمــام الطويلــة.

مْسيَّة. ارات الشَّ ٣- ارتداء النظَّ

٤- لبــس القُبَّعــات ذاتِ الحــواف الواســعة علــى الــرأس لحفــظ الوجــه 
ــرَاض  ــذه الأمْ ــن ه ــة م ــرق الوِقاَيَ ــم ط ــكَ أن أه ــن ذَلِ ــح م ــة. يتض والرقب
ــي كلَّ الجِلـْـد وتحميــه مــن اختــراق  الخطيــرة هُــوَ ارتــداء المَلَبـِـس التــي تغُطِّ
ــي الظــلِّ  ــاء ف ــى البق ــوق البنفســجيَّة الفتَّاكــة، والحــرص عل ة ف ــعَّ هــذه الأشَِ

ــرَارَة. ة الحَ ــمْس فــي وقــت شــدَّ ة الشَّ ــعَّ وعــدم التعــرُّض لأشَِ

: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

يتضح لكلِّ ذي عقل أن المَلَبسِ إنما هي من نعم الله علينا، التي يجب أن 
، حيث تذكر الآية الكَرِيمَة حقيقتين:  ُّنا عزَّ وجلَّ نحُسنَ استخدامها كما أمََرَناَ رب
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مْس. الأولى: هُناَكَ أخطار مُحْدِقةَ بالِإنسَْان عند التعرُّض لحَرَارَة الشَّ

ــر  ــد والمُعبَّ ــكلِّ الجَسَ ــاترَِة ل ــس السَّ ــداء المَلَبِ ــرورة ارت ــة: ض  والثاني
ــا. ــمُ يقينً ــه العِلْ ــة مــن هــذه الأخطــار، وهــذا مــا أثبت ــرابيل للوِقاَيَ عنهــا بالسَّ

ــا  ــالَ عنه ــدُّروع، وقَ ــس وال ــال والمَلَبِ ــى الظــال والجب ــر الله تعال وذك
إنهــا نعَِــم تســتحقُّ الشــكر، وقــد خــصَّ المَلَبِــس بفائــدة الوِقاَيَــة مــن الحــرِّ 
ة  ــرَاض التــي تنتــج عــن التعــرُّض لأشَِــعَّ ــنِ لــم تعــرف فيــه هــذه الأمْ فــي زَمَ
ــر  ة فــوق البنفســجيَّة غي ــعَّ ــمْس الحــارَّة دون حائــل؛ والتــي تحــوي الأشَِ الشَّ
المرئيــة، والتــي تسُــبِّب ســرطانات الجِلـْـد المُخْتلَِفَــة، والتــي يمُْكِــنُ أن تنتشــر 
ــاك  ــي ه ــبباً ف ــون س ــة؛ فتك اخِليَّ ــم الدَّ ــاء الجِسْ ــع أعض ــى جمي ــرعة إل بس
الِإنسَْــان، خصوصــا مــع تدميــر خَلَيَــا جهــاز المناعــة المنتشــرة فــي الجِلْــد 
ــرن العشــرين  ــي الق ــرة إلا ف ــرَاض الخطي ــم تكتشــف مســببات هــذه الأمْ ول

فقــط بعــد تقــدم وســائل الفحــص والتشــخيص.

وللوِقاَيـَـة مــن هــذه الأمْــرَاض يلَـْـزَم ارتــداء مَلَبـِـس ســاترة للجســد؛ لــذا 
ــلَ تقَِيكُــمُ  ابيِ ــلَ لَكُــمْ سََ َــى: }وجََعَ ــه تعََال ــي فــي قوَْل ــر القُرْآن كان التعبي
ــا؛ حيــث ثبَـَـتَ أن المَلَبـِـس تعكــس وتشُــتِّت  {، وهــو تعبيــر مُعْجِــز حقًّ الَْــرَّ

ــارَّة؛ فتقــي الِإنسَْــان مــن الهــاك. ة فــوق البنفســجيَّة الضَّ مَوْجَــاتِ الأشَِــعَّ

وبذلــك يتبيَّــن لنــا ولــكلِّ ذي لــبٍّ أن القُــرْآن الكَريــم حــقٌّ مــن عنــد الله 
تعالــى العليــم الخبيــر، وأنــه يجــبُ علينــا أن ننَهَْــلَ مــن هَــذَا المَعِيــن الــذي لا 
ينَضُْــب، ونبحــث فيــه عــن المزيــد مــن كُنـُـوز العِلـْـم النافــع، وأن نعَْلـَـمَ أن كلَّ 
جَــال  مــا شَــرَعَه الله لنــا مــن فَــرْضِ الحجــاب الشــرعيِّ للمــرأة، وارتــداء الرِّ
نيــا لحِفْــظِ حياتنــا مــن الأمْــرَاض  ــاتر = إنمــا هُــوَ خيــرٌ لنــا فــي الدُّ اللِّبــاسَ السَّ

المُهْلِكَــة، وخيــرٌ لنــا فــي الآخــرَة للنَّجَــاة مــن عَــذَابِ النَّــار.
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المَبْحَث الخَامِس

داوي الإعْجَاز العِلْمِيّ في الغِذَاء والتَّ

يتُون نموذجًا زَيْت الزَّ

يتوُن شجرة مباركة )شكل: ٩-٧(، وقد أقسم الله تبَاَرَك وَتعََالىَ بها حين  شجرة الزَّ
مِيِن ٣ { ]التين: ١ -٣[.

َ
يۡتُونِ ١ وَطُورِ سِينيَِن ٢ وَهَذَٰا ٱلَۡلَِ ٱلۡ قال: }ووَٱلّتيِِن وَٱلزَّ

كمــا أشــار الله تبَـَـارَك وَتعََالـَـى إلــى فوائــد تلــك الشــجرة بقوله: }وشََــجَرَةً 
ــغٍ للِآكِيَِن{]المؤمنــون: 20[،  ــن وَصِبْ هْ ــتُ باِلدُّ ــينَْاءَ تنَبُْ ــور سَ ــنْ طُ ــرُجُ مِ تَْ
هْــن،  هْــن{ أي: تنبــت وفيهــا الدُّ وجــاء فــي )تفَْســير الخــازن(: »}تنبــت بالدُّ

هْــن وهــو الزيــت«. وقيــل: تنبــت بثمــرة الدُّ

يتـُـون ودهــان الجَسَــد بــه حيــن قــال:  كمــا أمــر النَّبــي  بــأكل زَيـْـت الزَّ
َّــهُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُباَرَكَــةٍ«. يـْـتَ وَادَّهِنـُـوا بـِـهِ، فإَِن »كُلـُـوا الزَّ

شكل 9 - ٧: الشجرة المباركة.. شجرة الزيتون



308

عْجِازُ العِلْمِيُّ فِي  الِْ

: حقيقُ العِلْمِيُّ التَّ

يتوُن وزَيتْهِِ: نَاتُ ثمََرَةِ الزَّ مُكَوَّ

يتـُـون الأخضــر علــى ١٣٢ سُــعر  يحتــوي كلُّ )100( جــرام مــن الزَّ
حــراري، 1.5 جــرام بروتيــن و13.5 جــرام دهــن، ٤ جــرام كربوهيــدرات، 
يَّــات ضَئيِلـَـة مــن الكالســيوم والفوســفور والحديــد  1.25 جــرام أليــاف، وكَمِّ
والنياســين  الزنــك  مــن  وآثــار  والمغنســيوم،  والبوتاســيوم  والصوديــوم 

وفيتاميــن ب ١ وفيتاميــن ب ٢.

ــف  ــب، ويتأل ــن وزن الل ــن ٨٥- 90% م ــت م ــة والزي َ طُوب ــون الرُّ وتك
ــة وإنزيمــات وفيتامينــات )أ، ب، ج،  ــوادَّ دهنيَّ ــا مــن مَ يتُــون كيميائيًّ زَيْــت الزَّ
يَّــات ضَئيِلَــة مــن العناصــر  د، هـــ( ومــواد ملونــة )كلورفيــل وزنثوفيــل(، وكَمِّ
المعدنيَّــة )حديــد وماغنســيوم وكالســيوم(، وبعــض الأحمــاض التــي تسُــاعِدُ 
فــي عَمليَّــة التَّمْثيِــل الغذائــي وتنظيــم ضربــات القَْلـْـب وضغــط الــدم وســامة 

وكفــاءة وظائــف الجهــاز العصبــي المركــزي.

ــون  يتُ ــت الزَّ ــن بزَيْ ــن والأوربيي ــن الأمريكيي ــن الباحثي ــد م ــه أح ــم يأب ل
ــام  ــه ع ــة ل ــي دِرَاسَ ــدي ف ــور غرن ــت الدكت ــن أثب ــة، حي ــود قريب ــى عُقُ حت
رَاسَــات  يتُــون يخفــض كولســترول الــدم، ثــم توالــت الدِّ ١٩٨٥ أن زَيْــت الزَّ
والأبحــاث حــول فوائــد زيــت الزيتــون، ويستكشــف يومًــا بعــد يــوم المزيــد 

ــارك. ــت المُبَ ي ــذَا الزَّ مــن أســرار هَ

يتـُـون يزيــد  وتلاشــت بذلــك الأســطورة التــي كَانـَـتْ تقــول: إن زَيـْـت الزَّ
ــا مــن  ــخ يجتمــع ســتة عشــر عالمً ــي التَّاري ــرة ف ــدم، ولأول م كولســترول ال
ــبِّ فــي العالــم فــي مدينــة رومــا فــي الحــادي والعشــرين  ــاء الطِّ أشــهر عُلمََ
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ــدة حــول زَيْــت  مــن شــهر أبريــل عــام ١٩٩٧م؛ ليصــدروا توصيَّاتهِــم الموحَّ
يتُــون؛ غــذاء الســكان فــي حــوض البحــر المتوســط، وبعدمــا اســتعرضوا  الزَّ
يتـُـون فــي تقريرهــم؛  أحــدث الأبحــاث العِلمِْيَّــة التــي أجريــت علــى زَيـْـت الزَّ
ــة مــن مــرض  ــون يســهم فــي الوِقاَيَ يتُ ــاوُل زَيْــت الزَّ ــدوا فــي بيانهــم أن تن أكَّ
)ضيــق( شــرايين القَْلْــب التاجيَّــة وارتفــاع كولســترول الــدم وارتفــاع ضَغْــط 

مِ ومــرض الســكر والبدانــة، كمــا أنــه يقــي مــن بعــض الســرطانات. الــدَّ

يتُــون أفضــلَ مــادَّة دهنيَّــة للوِقاَيَــة مــن أمــراض القَْلْــب  ويعُتبــر زَيْــت الزَّ
ــة  ــة وقرح ــن الحموض ــة م ــي الوِقاَيَ ــال ف ــرٌ فعَّ ــه أث ــرايين، ول ــب الش وتصلُّ
ــن  ــاج للذي ــو ع ــكر، وه ــى الس ــى مرض ــيٌّ عل ــر إيجاب ــه تأثي ــدَة، ول المَعِ
ــرَاض،  ــمْنةَ المُفْرِطَــة، ويزيــد مــن مَناَعــة الجِسْــم ضِــدَّ الأمْ يعانــون مــن السِّ

ــة. مَويَّ ــة الدَّ ــرايين والأوَْعِيَ ــوِّي الش ويق

يتـُـون لإزالــة تجاعيــد الوجــه والرقبــة، وإزالــة  ويســتخدم زَيـْـت الزَّ
ــي  ــمْس، وف ة الشَّ ــعَّ ــن أشَِ ــم م ــل، ويحمــي الجِسْ ــدي والأرَْجُ تشــقُّقات الأي
يتـُـون لمعالجــة الجُــرُوح والحُــرُوق وتليين  ــعبيِّ يســتعمل زَيـْـت الزَّ ــبِّ الشَّ الطِّ
الجِلـْـد وتخفيــف آلام الروماتيــزم عنــد دلكــه علــى موضــع الألــم، ويســتخدم 

أيضًــا فــي معُالجــة قشــرة الــرأس ومنــع تســاقطُ الشــعر.

يتوُن والكولسترول: زَيتْ الزَّ

يتـُـون علــى فيتاميــن هـــ )E( المَعْــرُوف بــدوره المُضادِّ  يحتــوي زَيـْـت الزَّ
ــاه بمضــادَّات  ــى غن ــون إل يتُ ــت الزَّ ــة لزَيْ ــد الصحيَّ للأكســدة، وترجــع الفوائ
ــج  ــت نتائ ــد بيَّن ــدة، وق ــبعة الوحي ــة اللامش هْنيَّ ــاض الدُّ ــدة، وبالأحم الأكس
الكلــي  الكولســترول  مُسْــتوََى  يخفــض  يتـُـون  الزَّ زَيـْـت  أن  الأبحــاث 
والكولســترول الضــار، دون أن يؤثــر ســلباً علــى الكولســترول المفيــد؛ 
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ــرايين. ــب الش ــدُوث تصلُّ ــن حُ ــيَ م ــه أن يق ــي يمُْكِنُ وبالتال

يَّــة جيِّــدة  يتـُـون البكــر يحتــوي علــى كَمِّ كمــا وجــد الباحثــون أن زَيـْـت الزَّ
ــي للزيــت وتحافــظ  ــع التأكســد الذات ــي تمن ــول الت ــي فين ــات البول مــن مركب

علــى ثباتــه.

يتوُن والسرطان: زَيتْ الزَّ

ــاول  ــن تن ــاكَ تناســباً عكســيًّا بي ــات أن هُنَ رَاسَ ــن الدِّ ــد م أظهــرت العدي
يتُــون وبيــن حــدوث عــدد مــن الســرطانات؛ حيــث وجــد أن هُنـَـاكَ  زَيْــت الزَّ
يتـُـون وانخفــاض معُــدَّل حــدوث ســرطان  علاقــةً وثيقــة بيــن تنــاوُل زَيـْـت الزَّ
ــر مــن الســرطانات  ــاول الزيــت يقــي مــن عــدد كبي ــدَة، وأن تن الثــدي والمَعِ
حِــم وســرطان المبيــض. وتشــير  مثــل: ســرطان القولــون وســرطان الرَّ
ــبة  ــض نس ــذَاء يخف ــي الغِ ــون ف يتُ ــت الزَّ ــتعمال زَيْ ــى أن اس ــاءات إل الإحص
الإصابــة بســرطان الثــدي إلــى حوالــي ٣٥، وتعتبــر إســبانيا أقــلَّ البــاد فــي 

ــدى النســاء. ــدي ل ــة بســرطان الث الإصاب

يتْوُنِ.. وَمُعدَّل الوَفيَاَت: زَيتُْ الزَّ

أظهــرت دِرَاسَــة نشــرت فــي مجلــة »اللانســت« الشــهيرة فــي ٢٠ 
ديســمبر ١٩٩٩، أن معُــدَّل الوَفيََــات فــي أفقــر بلــد فــي أوروبــا وهــي ألبانيــا 
المســلمة، فمُعــدَّل الوَفيَـَـات فــي ألبانيــا عنــد الذكــور كان ٤١ شــخصًا مــن كل 

ــا. ــه الحــال فــي بريطاني ــوَ علي ١٠٠.٠٠٠ شــخص، وهــو نصــف مــا هُ

ويعــزو الباحثــون ســبب تعميــر النَّــاس فــي ألبانيــا ذات الدخــل المحدود 
إلــى نمــط الغِــذَاء عنــد الألبانيِّيــن، وقلَّــة تناوُلهــم للحــوم ومنتجــات الحليب، 

وكثــرة تناولهــم للفواكــه والخضــار والنشــويات وزيــت الزيتون.
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يتوُن وسرطان الثدي: زَيتْ الزَّ

ــت  ــة أن زَيْ ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــة ف ــات العِلمِْيَّ رَاسَ ــت الدِّ أثبت
ــي شــهر  ــة نشــرت ف ــدت دِرَاسَ ــد أكَّ ــدي، فق ــون يقــي مــن ســرطان الث يتُ الزَّ
ــدي أن  ــرطان الث ــة بس ــرأة مصاب ــى ٢٥٦٤ ام ــت عل ــر ١٩٩٥، وأجري نوفمب
ــاول  ــن تن ــدي وبي ــرطان الث ــدوث س ــال ح ــن احتم ــيَّة بي ــة عكس ــاكَ علاق هُنَ
ــن  ــة م ــي الوِقاَيَ ــاهم ف ــون س يتُ ــت الزَّ ــن زَيْ ــار م ــون، وأن الإكث ــت الزيت زي

ــدي. ــرطان الث س

يتوُن وسرطان الرَّحِم: زَيتْ الزَّ

نشــرت »المجلــة البريطانيَّــة للســرطان« فــي شــهر مايــو ١٩٩٦، دارســة 
ــا  ــارن فيه ــم، ق ــرطان الرح ــة بس ــة مصاب ــرأة يونانيَّ ــى ١٤٥ ام ــت عل أجري
ــاء  ــن أن النس ــن للباحثي ــرطان، فتَبيَّ ــة بالس ــر مُصاب ــرأة غي ــون ٢٨٩ ام الباحث
ــة  ضًــا للإصاب ــلَّ تعرُّ ــنَّ أق ــون كُ يتُ ــت الزَّ ــاوُل زَيْ ــرْنَ مــن تن ــنَّ يكُْثِ ــي كُ اللوات
ــبة  ــرطان بنس ــذَا الس ــدوث هَ ــال ح ــض احتم ــد انخف ــم، فق حِ ــرطان الرَّ بس

ــى ٢٦%. ــت إل وصل

: يتوُن والجهاز الهَضْميُّ زَيتْ الزَّ

يتـُـون باســتمرار فــي الوجبــات الغذائيَّــة يســاعد علــى  إن تنــاول زَيـْـت الزَّ
ــرارة،  ــن الم ــة م فْراويَّ ــارة الصَّ ــراز العص ــادة إف ــد وزي ــف الكب ــيط وظائ تنش
ــى  ــؤَدِّي إل ــا يُ ــاء، كم ــن للأمع ــيِّ المبط ــاء المخاط ــف الغِشَ ــك تلطي وكذل
تفتيــت حصــوات الكُلـَـى والمــرارة والحالــب. وتشــير الأبحــاث العِلمِْيَّــة إلــى 
ــمْس، وزيــت الســمك(  أن الزيــوت غيــر المشــبعة )زيــت الزيتــون، دوار الشَّ
تمنــع نمــو الجراثيــم المســئولة عــن حــالات عَدِيــدَة مــن القرحــة المعديــة.

يتُــون مــع  نٌ مــن مِلعَْقَــة كبيــرة مــن زَيْــت الزَّ كمــا أن تنــاول مزيــج مُكَــوَّ
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عصيــر اللَّيمُْــون صباحًــا علــى الريــق يـُـؤَدِّي إلــى التخلُّــص مــن بعــض أنــواع 
. الديــدان التــي تعَِيــشُ فــي الجهــاز الهَضْمــيِّ

يتوُن والِإرْضَاع: زَيتْ الزَّ

فــي دِرَاسَــة حديثــة نشــرت فــي شــهر فبرايــر ١٩٩٦ مــن جامعــة 
ــن  ــات م ــة أخــذت منهــن عين ــى 40 مرضع ــت عل برشــلونة الإســبانيَّة أجري
هُــون المَوْجُــودَة فــي حليــب  حليــب الثــدي؛ وجــد الباحثــون أن معظــم الدُّ
ــذَا النــوع  ــر هَ هُــون اللامشــبعة الوحيــدة« ويعتب َــتْ مــن نــوع »الدُّ الثــدي كَان
ــان  ــا الِإنسَْ ــي أن يتناوله ــي ينبغ ــون الت هُ ــل الدُّ ــن أفض ــق م ــون بح هُ ــن الدُّ م

ــون. ــت الزيت ــه زي ــتهر ب ــذي يش ــوع ال ــو الن وه

ــي  ــاء ف ــاول النس ــرة تن ــى كث ــرة إل ــك الظاه ــبب تل ــون س ــزو الباحث ويع
ــون. ــت الزيت ــبانيا لزي إس

: وَجْهُ الإعْجَاز العِلْمِيِّ

يتـُـون ودهــان الجَسَــد به حيــن قــال: »كُلوُا  أمــر النَّبــيُّ  بــأكل زَيـْـت الزَّ
َّــهُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ«. يـْـتَ وَادَّهِنـُـوا بـِـهِ فإَِن الزَّ

ــع  ــرة النف ــجرة كثي ــا أن الش ــد، وبم ــع والفوائ ــر النف ــوَ كثي ــارك هُ والمب
والفوائــد فالزيــت الخــارج منهــا لا بــد أن يكــون كذلــك، وقــد أثبتــت الأبحاث 
ــدة  ــد العدي ــذه الفوائ ــرة ه ــنوات الأخي ــي الس ــة ف ــة الحيويَّ ــة والكيميائيَّ بيَّ الطِّ
لزيــت الزيتــون، بينمــا كان اعتقــاد الأطبــاء وغيرهــم حتى وقــتٍ قريــب أن زَيتْ 
يتـُـون لا يختلــف عــن كثيــر مــن الزيــوت مــن حيــث الفوائــد والمضــار، وها  الزَّ
ــزة التــي  ــا كل يــوم بالأبحــاث المتمي ــة تطالعن ــا المجــات العِلمِْيَّ هــي تطالعن

تثبــت فائــدة وِقاَئيَّــة أو منفعــة علاجيَّــة لهــذا الزَّيــت المُبَــارك.
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ادِس المَبْحَث السَّ

الخَمْرُ دَاءٌ وَلَيْسَ بِدَوَاءٍ

ســأل طــارقُ بــن سُــوَيدٍْ الحَضْرَمــيُّ النَّبــي  عَــنِ الخَمْــرِ يجُعــلُ فــي 
ــي  ــهُ دَاءٌ« أخرجــه مســلم)))، وف ــدَوَاءٍ وَلكَِنَّ ــسَ بِ ــهُ ليَْ َّ ــالَ : »إنِ وَاءِ، فقََ ــدُّ ال
ــا  ً ــا أعَْناَب ِ، إنَِّ بأِرَْضِنَ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــال: يَ ــويد ق ــن س ــارق ب ــرَى لط ــة أخُْ رواي
نعَْتصَِرُهَــا، وَنشَْــرَبُ مِنهَْــا، قـَـالَ: »لَ تشَْــرَبْ«، قلُـْـتُ: أفَنَشَْــفِي بهَِــا المَْرْضَــى؟ 
َّمَــا ذَلـِـكَ دَاءٌ، وَليَـْـسَ بشِِــفَاءٍ«. أخرجــه أحمــد وابــن  ِ : »إنِ فقََــالَ رَسُــولُ اللَّ

ــان))). حب

ةُ: يَّ لالَةُ النصِّ )1( الدَّ

ــا  ــة تنفــي وهمً ــن رَسُــول الله  حَقِيقَ ــرِيف يبُيِّ ــذَا الحَدِيــث الشَّ فــي هَ
كان مســيطرًا علــى النــاس؛ مفــاده أن الخَمْــرَ يمُْكِــنُ أن يستشــفى بهــا، فجــاء 
حديــث رَسُــول الله  ليقــرر الحَقِيقَــة الدامغــة بأنهــا ســبب الأســقام وطريــق 

للهــاك وليــس فيهــا دواء.

ة: )2( الحَقِيقَة العِلْمِيَّ

ــن  ــام ١٩٨٠ ع ــم ٦٥٠ لع ــة رق ــة العالميَّ ــة الصح ــر منظم ــولُ تقري يقَُ
ــؤدِّي  ــة، وي ــى الصح ــر عل ــور يؤث ــرب الخم ــاكلها: »إن ش ــول ومش الكح

)))	 صحيح مسلم )١٩٨٤(.
)))	  مســند أحمــد )١٨٧٨٧(، قــال مخرجــوه: »حديــث صحيــح«، وانظــر تخريجــه فيــه 

. مفصلً
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اته، والأضــرار  ــون ومُشــتقَّ إلــى مشــاكل تفــوق المشــاكل الناتجــة عــن الأفي
ــر«. ــوق الحص ــول تف ــي الكح ــة لتعاط ــة والاجتماعيَّ الصحيَّ

كمــا يقَُــولُ الدكتــور برنــت فــي كتــاب )مواضيــع فــي العــاج( إصــدار 
الكليَّــة الملكيَّــة للأطبــاء بلنــدن: »لــم يكتشــف الِإنسَْــان شــيئاً شــبيهًا بالخمور 
فــي كونهــا باعثــة علــى الســرور الوقتــي، وفــي نفــس الوقــت ليــس لهــا نظيــر 
فــي تحطيــم حياتــه وصحتــه، ولا يوجــد لهــا مثيــل فــي كونهــا مــادَّة للإدمــان 

ا اجتماعيًّــا خطيــرًا«. ا ناقعًــا وشــرًّ وســمًّ

بيَّــة البريطانيَّــة  ويقَُــولُ كتــاب )ألــف بــاء الكحــول( إصــدار المجلــة الطِّ
عــام ١٩٨٨: إن مــا بيــن خمــس وثلــث جميــع الحــالات التــي أدخلــت إلــى 
الأقســام الباطنيَّــة فــي بريطانيــا كَانـَـتْ بســبب الكحــول. وفــي إنجلتــرا وحدها 
يدخــل إلــى الأقســام الباطنيَّــة مــا بيــن ثلاثمائــة ألــف شــخص ونصــف مليون 
ســنويًّا بســبب تعاطــي الخمــور، وفــي الســويد أثبتــت دِرَاسَــة أن حوالــي ٢٩% 

مــن جميــع أيــام دخــول المستشــفيات كَانـَـتْ بســبب تعاطــي الخمــور.

الخَمْرُ والجَرَائمُ:

ــرًا أن  ــي ٣٠ قط ــف ف ــم العن ــن جرائ ــة ع ــة العالميَّ ــر الصح ــر تقري يذك
ــر  ــع تحــت تأثي ــم الاغتصــاب تق ــل و50% مــن جرائ ــم القت 86 % مــن جرائ
الخمــور )الديلــي ميــل 26 يونيــه ١٩٨٠( وتذكــر دائــرة المَعَــارف البريطانيَّــة 
)الطبعــة ١٥( أن معظــم حــالات الاعتــداء علــى الأطفــال ونــكاح المحــارم 

ــر الكحــول. كان تحــت تأثي

ــا ولا  ــدِّثْ عنه ــدِّرات فحََ ــور والمُخ ــن الخم ــة ع ــات الناتج ــا الوَفيََ أم
ــة. ــات الغربيَّ ــي المُجتمَع ــرَجَ ف حَ
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الخَمْرُ والهَضْمُ:

تُــؤدِّي الخَمْــرُ إلــى زيــادة حــدوث ســرطان المَــرِيء كمــا تسُــبِّب نزَْفًــا 
فــي المَــرِيء ودوالــي فــي أســفله والتهابـًـا مزمنًــا فيــه ويكثــر الإســهال عنــد 
شــاربي الخمــور، كمــا قــد يحــدث التهــاب حــادٌّ فــي البنكريــاس الــذي قــد 

ــا. يكــون مميتً

ــبِّ أن تنــاول  رَاسَــات التــي أجريــت علــى طــاب كليَّــة الطِّ َّــت الدِّ لقــد دَل
ــا مــن الكحــول يوميًّــا كافٍ لتســبيب دهنيَّــة الكبــد، ويعتبــر تليــف  ١٨٠جرامً
ــببََ الثالــث للوفــاة لــدى البالغيــن الذكــور فــي الولايــات المتحــدة  الكبــد السَّ

والرابــع لــدى الإنــاث.

الخَمْرُ والقَْلبُْ:

رَاسَــات العديــدة أن شــرب الخمــور يحــرض علــى حــدوث  أثبتــت الدِّ
دريــة، وأن معظــم حــالات مــوت الفَجْــأةَ واضطــراب نظمية  بحَْــة الصَّ نوبــة الذِّ
القَْلـْـب كَانـَـتْ بســبب شــرب الخمــور. وقــد أوضحــت دِرَاسَــة شــملت أكثــر 
مــن ألفــي شــخص توفــوا فجــأة؛ أن نصفهــم ماتــوا بعــد الانغمــاس في شــرب 
ــان  ــى رجف ــد أدى إل ــر ق ــرب الخَمْ ــرَى أن ش ــة أخُْ ــرت دِرَاسَ ــر وأظه الخَمْ
)ذبذبــة( أذينــي لــدى ٦٣ بالمِائـَـة مــن المرضــى دون ســنِّ الخامســة والســتين 
وأن شــرب مــا يعــادل ســتة كاســات مــن البيــرة يـُـؤَدِّي إلــى مضاعفــة حــدوث 

اضطــراب نظــم القَْلـْـب.

ــال الافتتاحــي )العــدد الثانــي  ــة فــي المقَ بيَّ وتقــول مجلــة اللانســت الطِّ
لعــام ١٩٨٧(: إن علــى الأطبــاء تبليــغ رســالة واحــدة للنَّــاس وهــي أن الخَمْر 
بحَْــات الصدريَّــة وجُلطَْــات القَْلْــب  ضــار بالصحــة وتــؤدي إلــى حــدوث الذِّ

واضطــراب نظميــة القَْلـْـب ومــوت الفجــأة.
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الخَمْر والجنس:

ــنَ  ــي حِي انِ ــي الزَّ ومــا أصــدق رســولنا الكريــم  وهــو يقــول: »لاَ يزَْنِ
يزَْنـِـي وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلاَ يشَْــرَبُ الخَمْــرَ حِيــنَ يشَْــرَبهَُا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ «))) أخرجه 
ــنْ  البخــاري ومســلم، ويقَُــولُ أيضًــا: »الخَْمْــرُ أمُُّ الفَْوَاحِــشِ وَأكَْبَــرُ الكَْباَئِــرِ مَ

تـِـهِ«))). شَــرِبهََا وَقـَـعَ عَلـَـى أمُِّــهِ وَخَالتَـِـهِ وَعَمَّ

ــة: إن 50  ــارف البريطاني ــرة المَعَ ــة ودائ ــة العالميَّ ــة الصح ــول منظم وتق
ــى  ــداء عل ــالات الاعت ــم ح ــاب ومعظ ــم الاغتص ــع جرائ ــن جمي ــة م َ بالمِائ

ــر. ــر الخَمْ ــت تأثي ــتْ تح َ ــارم كَان المح

المَرْأةَ والخَمْر:

هْرِيَّة وكثرة الإجهاض  وْرَة الشَّ شرب المَرْأةَ للخمر يؤَُدِّي إلى اضطراب الدَّ
وولادة أجنة ناقصة، أما متلازمة الكحول للأجنة فتؤدي إلى صغر الدماغ والفكين 
والتخلف العقلي والبدني، وصغر حجم العينين مع عيوب خلقيَّة للمولود، كما 

يَّة التي يتعاطاها الرَّجُل من الكحول. أن جسم المَرْأةَ لا يحتمل نصف الكَمِّ

الخَمْر والجهاز البولي:

ُــؤَدِّي إلــى تدميــر حُليَمَْــات الكُليَْــة؛ وهــو  ُــدِرُّ البَــوْل ولكنهــا ت الخَمْــرُ ت
مَــرَضٌ خطيــر يـُـؤَدِّي إلــى الفَشَــل الكُلـَـوِيّ المُزْمِــن، كمــا تـُـؤَدِّي إلــى احتقــان 

البروســتاتا وتضخمهــا، وحــالات التســمُّم الحــادِّ.

هْــن وتلعثــم الــكلام وتخلــج  كمــا يـُـؤَدِّي شــرب الخَمْــر إلــى تشــوُّش الذِّ
المشــي والــرأرأة لمقلــة العيــن وحــوادث الســيارات وجرائــم العنــف ونوبات 

الصــرع وفقــدان الوعي.

)))	 ( صحيح البخاري )٢٤٧٥(، وصحيح مسلم )٥٧(.
)))	 أخرجه الطبراني في )الكبير(.
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: )3( وَجْهُ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ

ــر  ــي الخَمْ ــى تعاط ــة عل ــرار المُترتِّب ــواع الأض ــن أن ــه ع ُ ــبقََ بيان ــا سَ مم
 ، والتــي تبلــغ حــدَّ الوفــاة، تأكَّــد لنــا علــى وَجْــهِ اليقيــن صــدقُ رَسُــول الله
، ومــن ثـَـمَّ جــاء التطابـُـق بيــن مــا  وأنــه إنمــا نطــق بالوحــي مــن الله عــزَّ وجــلَّ

أخبــر عنــه مــع مــا ثبــت علميًّــا علــى وجــه اليقيــن.

&
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خُلَصَة الفَصْل السابع

وَيَتْلُوهَا

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ قْوِيمِ الذَّ أسْئِلَةُ التَّ
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خُلَصَة الفَصْل السابع:

هــا بعــد نــزول المَْــاء عَليَهَْــا، وهمــا  ١ - ذكــر القُــرْآن اهتــزاز التُّرْبـَـة ورُبوَُّ
عمليتــان دقيقتــان لا يمُْكِــنُ إدراكهمــا إلا مــن خــال المِجْهَــر، كمــا أن 
تفاصيــل العلاقــة بيــن اهتــزاز حُبيَبْـَـاتِ التُّرْبـَـة وربوهــا وإنبــات الأرَْض خفيَّــة 
ــه  ــه وأجهزت ر أدوات ــوُّ ــة وتطَ َ ــم التُّرْب م عِلْ ــدُّ ــدَ تق ــان إلا بعَْ ــا الِإنسَْ ــم يدركه ل
ــه  ــي قوَْل ــن ف ــن العمليَّتي ــى هاتي ــم إل ــرْآن الكَري ــار القُ ــد أش ــة، وق المَعْمليَّ
نزَلَْــا عَلَيهَْــا المَْــاء اهْــزََّتْ وَرَبَــتْ 

َ
ــإذَِا أ رضْ هَامِــدَةً فَ

َ
تعََالـَـى: }وَتَــرَى الأ

ــب  ــات ترتي ــك العَمَلِيَّ ــب تل ــج: 5[، وترتي ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ{]الح
ــنْ كُّ ــتْ مِ نبْتََ

َ
وَأ

ــدُلُّ علــى إعْجَــاز  ــة ناتجــة عــن ســابقتها؛ ممــا يَ مُعْجِــز؛ حيــث إن كلَّ عَمليَّ
. ــا ــم وصــدق نبيِّن ــرْآن الكَري القُ

٢- اكتشــف العُلمََــاء الباحثــون فــي مجــال فســيولوجيا النَّبـَـات أن 
وْئيَّــة  اقَــة الضَّ المَــادَّة الخَضْــرَاء »اليخضــور« هــي التــي تقــوم بامتصــاص الطَّ
وتحويلهــا إلــى طاقــة كيماويَّــة ينَتِْــجُ عنهــا تكَْوِيــنُ الثِّمَــارِ المُخْتلَِفَــة، وهــذا 
المَعْنَــى الــذي اهْتَــدَى إليــه العُلمََــاء فــي العَصْــر الحَدِيــث قــد قــرره القُــرْآن 
ــنَ  ــزَلَ مِ ن

َ
ِي أ ــوَ الَّ ــى: }وَهُ ــولُ تعال ــا، فيقَُ ً ــر قرن ــة عش ــل أربع ــم قب الكَري

ــرِجُ  ا نُْ ــهُ خَــرًِ ــا مِنْ خْرجَْنَ
َ
ء فَأ ِ شَْ

ــاتَ كُّ ـِـهِ نَبَ ــا ب خْرجَْنَ
َ
ــاءً فَأ ــمَاء مَ السَّ

ــاتٍ مِــنْ  ــة وجََنَّ ــوَانٌ دَانيَِ ــا وَمِــنَ النَّخْــلِ مِــنْ طَلعِْهَــا قنِْ ــا مُتََاكبًِ ــهُ حَبًّ مِنْ
ــرهِِ إذَِا  ــرُوا إلَِ ثَمَ ــابهٍِ انظُ ــرَْ مُتشََ ــتبَهًِا وغََ ــانَ مُشْ مَّ ــونَ وَالرُّ يتُْ ــابٍ وَالزَّ عْنَ

َ
أ

ــام: 99[. ــوْمٍ يؤُْمِنُونَ{]الأنعَْ ــاتٍ لقَِ ــمْ لَيَ ــهِ إنَِّ فِ ذَلكُِ ــرَ وَيَنعِْ ثمَْ
َ
أ

ــد يفســد النظــام  ــان ق ــم أن الِإنسَْ ــل يعل ــنَ التنزي ــم يكــن أحــدٌ زَمَ ٣- ل
البيئــي العالمــي فــي البــر والبحــر، وبســوء صنيــع النَّــاس حصــل الضــرر العام 
ــاء  ــي المَْ ــوُّث ف ــرَارِيِّ والتَّلَ ــاس الحَ ــاد الجــوِّ والاحْتبَِ ــي فسََ ــاً ف ــاً متمث فع
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ــوْن  ــذَا الكَ ــدعَ هَ ــة؛ فــدلَّ ذَلِــكَ علــى أن مُب ــفِ عناصــر البيِئَ ــوَاء ومُخْتلَ والهَ
. ٍــد العَلِيــمُ الخَبيِــرُ هُــوَ الــذي أنــزل هَــذَا الــكلام وحيـًـا إلــى رســوله مُحَمَّ

لم  ، في زمن  الحرِّ الوِقاَيةَ من  بفائدة  المَلَبسِ  الكَريم  القُرْآن  ٤ - خصَ﻿ّ 
مْس الحارَّة دون حائل؛  ة الشَّ تعُرف فيه الأمْرَاض التي تنتج عن لتعرض لأشَِعَّ
ة فوق البنفسجيَّة غير المرئيَّة والتي تسُبِّب سرطاناتِ الجِلدْ  والتي تحوي الأشَِعَّ
اخِليَّة؛  الدَّ الجِسْم  إلى جميع أعضاء  بسرعة  تنتشر  أن  يمُْكِنُ  والتي  المُخْتلَِفَة، 
الوِقاَيةَ من هذه الأمْرَاض تكون  تبيَّن أن  الِإنسَْان، وقد  فتكون سبباً في هلاك 
تعََالىَ:  قوَْله  في  القُرْآني  التعبير  كان  لذا  للجسد،  الساترة  المَلَبسِ  بارتداء 
أن  ثبت  حيث  ا؛  حقًّ مُعْجِزا  تعبيرًا   } الَْرَّ تقَِيكُمُ  ابيِلَ  سََ لَكُمْ  }وجََعَلَ 
ارَّة فتقي الِإنسَْان  ة فوق البنفسجيَّة الضَّ المَلَبسِ تعكس وتشُتِّت موجاتِ الأشَِعَّ

من الهلاك.

٥ - بعــد بحُُــوث عَدِيــدَة ومشــاهدات اســتمرَّت لعشــرات الســنين ثبــت 
للعلمــاء أن للعجــوة أثــرًا فعــالً فــي منــع آثــار الســمِّ ممــا يتطابــق مــع خبــر 

سُــول ، الــذي لا ينطــق عــن الهــوى. الرَّ

يتـُـون شــجرةً مباركــة، أقســم الله  بهــا وأشــار إلــى  ٦- تعَُــدُّ شــجرة الزَّ
ــا  ــى فائدته ــي  إل ــار النَّب ــا أش ــن، كم ــغ للآكلي ــن وصب هْ ــت بالدُّ ــا تنبُ أنه
ــجَرَةٍ  ــنْ شَ ــهُ مِ َّ ــهِ فإَِن ــوا بِ ــتَ وَادَّهِنُ يْ ــوا الزَّ ــه: »كُلُ ــي قول ــة ف ــة والطبيَّ الغذائيَّ
بيَّــة والكيميائيَّــة الحيويَّــة كثيــرٌ  مُباَرَكَــةٍ«، وقــد ثبــت عــن طريــق الأبحــاث الطِّ
يتُــون ممــا يعــدُّ إعْجَــازًا علميًّــا سَــبقََ  بيَّــة العديــدة لزَيْــت الزَّ مــن الفوائــد الطِّ

ــنة النبويَّــة. ــرْآنُ الكَريــم والسُّ بــه القُ

٧- إن الأضرار المُترتبة على تعاطي الخَمْر التي لا حصر لها والتي تبلغ 
. وأنه إنما نطق بالوحي من عند الله ، حدَّ الوفاة تؤُكِّد لنا صدق رَسُول الله
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: اتيِّ قْوِيم الذَّ أسْئِلَة التَّ

ا بيَنَْ القَوْسَينِْ: حِيحَةَ مِمَّ أولً: اخِْترَِ الإجَابةََ الصَّ

١- معنى كلمة »ربت« هو:

	  )زادت ونمت - تكسرت وتفلقت - جمدت وتصلَّبت(.	

٢-  تكون عَمليَّة الاهتزاز لحبيبات التُّرْبةَ بعد: 

	 )الإنبات - نزول المَطَر - زيادتها ونموها(.	

حْنةَ الكهربائيَّة على سطوح حبيبات التُّرْبةَ يؤَُدِّي إلى: ٣-ظهور الشِّ

)سكونها وثباتها - اهتزازها وعدم استقرارها - جمودها وصلابتها(.

٤- الأرَْض التي لا نبات فيها ولا حياة تسُمَّى: 

	 ة - مهتزة(.	 )هامدة - مُستقِرَّ

لها إلى طاقة كيماويَّة عن طريق:  وْئيَّة ويحوِّ اقةَ الضَّ ٥- يمتصُّ النَّباَت الطَّ

)المَــادَّة الناتجــة عــن تحلــل التُّرْبـَـة ومحلــول التُّرْبـَـة - جُــذُوع النَّبـَـات - 
		 المَادَّة الخَضْرَاء والخضر(.

٦- شرب المَرْأةَ للخمر يؤَُدِّي إلى:

هْرِيَّة(. وْرَة الشَّ وْرَة - انقطاع الدَّ هْرِيَّة - تحسن الدَّ وْرَة الشَّ )اضطراب الدَّ

٧- ظاهرة الاحْتبِاَس الحَرَارِيِّ تعني:

	 )زيادة- انخفاض - ثبات( دَرَجَة حَرَارَة الأرَْض.	

٨-المَلَبسِ تعكس وتشُتِّت: 

الكهرومغناطيسـيَّة -  الموجـات  البنفسـجيَّة -  فـوق  ة  الأشَِـعَّ )موجـات 
	 ة دون الحمراء(.	 الأشَِعَّ
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يتوُن يخفض كوليسترول الدم عام:  ٩- ثبت أن زَيتْ الزَّ

	 )١٩٨٨م -١٩٨٦م- ١٩٨٥م(.	

ــامَ  ــةَ )×( أمََ ــةِ، وَعَلَمَ حِيحَ ــلِ الصَّ ــامَ الجُمَ ــةَ )√( أمََ ــعْ عَلَمَ ــا: ضَ ثانيً
ــةً: ــتْ صَحِيحَ ــي ليَسَْ َّتِ ــلِ ال الجُمَ

بحَْة الصدريَّة وجُلطَْات القَْلبْ.   )......( ١- يؤدي شرب الخَمْر إلى الذِّ

٢- نزول المَطَر على التُّرْبةَ الخصبة لا يترتب عليه اهتزازها وربوها. )......(

ــي  ــال ف ــانيَّة وتقــدم الصناعــة مــن أســباب الاخت ــاطات الِإنسَْ ٣- النَّشَ
)......(                                                          	. يِّ مكونات  الغِلَف الجَوِّ

٤-ارتداء المَلَبسِ في المناطق الحارة يزيد من حَرَارَة الجِسْم.   )......(

مِ.   )......(	 يتوُن كغذاء يؤَُدِّي إلى ارتفاع ضَغْط الدَّ ٥-استخدام زَيتْ الزَّ

وْئيَّة وتحويلها  اقةَ الضَّ ٦-المَادَّة الخَضْرَاء »اليخضور« هي التي تقوم بامتصاص الطَّ
)......(                                                                    	 إلى طاقة حراريَّة.	

	

ثالثاً: أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

ــدَةً  رضْ هَامِ
َ
ــرَى الأ َــى: }وَتَ ــه تعََال ــاز مــن قوَْل ــهَ الإعْجَ ــنْ وَجْ س١: بيَِّ

ِ زَوْجٍ بهَِيــجٍ{.
ــتْ مِــنْ كُّ نبْتََ

َ
ــا المَْــاء اهْــزََّتْ وَرَبَــتْ وَأ ــا عَلَيهَْ نزَلَْ

َ
ــإذَِا أ فَ

ــنَ  ــزَلَ مِ ن
َ
ِي أ ــوَ الَّ ــى: }وَهُ َ ــه تعََال ــي قوَْل ــاز ف ــهَ الإعْجَ ــنْ وَجْ س٢: بيَِّ

ــرِجُ  ا نُْ ــهُ خَــرًِ ــا مِنْ خْرجَْنَ
َ
ء فَأ ِ شَْ

ــاتَ كُّ ـِـهِ نَبَ ــا ب خْرجَْنَ
َ
ــاءً فَأ ــمَاء مَ السَّ

ــا{. ــا مُتََاكبًِ ــهُ حَبًّ مِنْ
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ــا  نزَلَْ
َ
ــإذَِا أ ــى: }فَ َ ــه تعََال ــي قوَْل ــاظ ف ــب الألف ــة ترتي ــح قيم س٣: وضِّ

ــجٍ{. ِ زَوْجٍ بهَِي
ــنْ كُّ ــتْ مِ نبْتََ

َ
ــتْ وَأ ــزََّتْ وَرَبَ ــاء اهْ ــا المَْ عَلَيهَْ

 ِ ــح الإعْجَــاز فــي قوَْلــه تعََالـَـى: }ظَهَــرَ الفَْسَــادُ فِ الـْـرَّ س4: وضِّ
ــاسِ{. ــدِي النَّ يْ

َ
ــبَتْ أ ــا كَسَ ــرِ بمَِ وَالَْحْ

.} ابيِلَ تقَِيكُمُ الَْرَّ س5: بيَِّنْ وَجْهَ الإعْجَاز في قوَْله تعََالىَ: }سََ

َّــهُ  يـْـتَ وَادَّهِنـُـوا بـِـهِ فإَِن س6: بيَِّــنْ وَجْــهَ الإعْجَــاز فــي قولــه : »كُلـُـوا الزَّ
مِــنْ شَــجَرَةٍ مُباَرَكَــةٍ«.

س7: وضح مضَارَّ شرب الخَمْر.

: رابعًا: النَّشَاط التَّعْليِميُّ

عزيــزي الــدارس: يرجــى منــك بعــد دراســتك لهــذا الفَصْــل أن تكتــب 
بحثًــا فــي موضــوع 

)الإعْجَاز العِلمِْيِّ في عُلوُم الحياة(.

&
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المَرَاجع المُسَاعدَة:

ــور  ــدة للدكت ــالأرَْض الهام ــاء ب ــاط المَْ ــات اخت ــم النَّبَ ــاب عال 1- كت
ــيّ. ــاز العِلمِْ ــة الإعْجَ ــي ط١، هَيئَْ ــر فرغل ــب عام قط

٢- كتاب بينات الرَّسُول للشيخ عبد المجيد الزنداني.

٣- مقالة بعنوان: مناخ العالم وسنة النَّبي للدكتور حسني حمدان.

٤- التَّمْثيِل الضوئي: هارون يحيى.

٥- أسرار الكَوْن بين العِلمِْ والقُرْآن: المهندس عبد الدائم الكحيل.

٦- الإشــارات العِلمِْيَّــة فــي القُــرْآن: محمــد وفــا الأميــري، دار أســامة، 
بيــروت.

ــدار  ــد الصمــد، ال ــرْآن: محمــد كامــل عب ــيّ فــي القُ ٧- الإعْجَــاز العِلمِْ
ــة. ــة اللبناني المصريَّ

٨- الإشــارات العِلمِْيَّــة فــي القُــرْآن الكريــم: مدحــت حافــظ إبــر اهيــم، 
دار النفائــس، بيــروت.

ــب  ــد حس ــور محم ــرْآن: منص ــي القُ ــيّ ف ــاز العِلمِْ ــوْن والإعْجَ 9- الكَ
ــرة. ــي، القاه ــر العَرَب ــي، دار الفك النَّب

ــرف  ــعدي، دار الح ــان الس ــرْآن: داود س ــي القُ ــوْن ف ــرار الكَ ٠ ١- أس
ــي، مصــر. العرب

11- مختصــر مطابقــة الاختراعــات العصريَّــة لمــا أخبــر بــه ســيد البريــة: 
أحمــد بــن حمــد الصديــق الغمــاري، دار الألباب، دمشــق.

12- مــن دلائــل الإعْجَــاز العِلمِْــيّ فــي القُــرْآن الكَريــم والســنة النبويــة: 
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د. موســى الخطيــب - مؤسســة الخليــج العَرَبــي، ط ١، ١٩٩٤م.

ــان  ــور حس ــاز، للدكت ــرار وإعْجَ ــون أس يتُ ــت الزَّ ــوان زَيْ ــة بعن 13- مقال
ــن. ــدد الثام ــيّ، الع ــاز العِلمِْ ــة الإعْجَ ــا، مجل ــي باش شمس

١٤- مقالة للدكتور رمضان هلال.

&
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الخاتمة

ــرْآن الكَريــم -إمــا تصريحًــا وإمــا تلميحًــا- إلــى حقائــق  لقــد أشــار القُ
عِلمِْيَّــة كثيــرة منــذ أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة عــام، فقــد كان العُلمََــاء مــن غير 
المُسْــلِمِين يصابــون بالدهشــة والاســتغراب وتختلــف تعبيراتهــم فــي ذلــك، 
إلا أنهــم يــكادون يجمعــون علــى أن هَــذَا القُــرْآن لا يمُْكِــنُ أن يكــون مــن عند 
البشــر؛ بــل إن منهــم مــن أعلــن صراحــة بــأن محمــدًا  رَسُــول الله، ومنهــم 
ــة  مــن شــهد شــهادة الحــق فنطــق بالشــهادتين وأقــرَّ لله عــزَّ وجــلَّ بالوحدانيَّ
ولنبيــه صلــى الله عليــه وســلم بالرســالة، وإذا كان هــؤلاء - وهــم مــن قــادة 
ــي  ــى مــن هــم ف ــك عل ــة بذل ــون هــذا، فإنهــم يقيمــون الحُجَّ ــوم- يقول العل
منزلتهــم العِلمِْيَّــة فضــاً عمــن دونهــم مــن أبنــاء قومهــم، إنهــم يفتحــون لهــم 
ــالله  ــى الإيمــان ب ــق الموصــل إل ــواب المؤصــدة، ويمهــدون لهــم الطري الأب
ــام  ربِّ العالميــن؛ وبذلــك تســقط أباطيــل المعرضيــن عــن الإيمــان بعــد قي

ــة ووضــوح المحاجــة. الحُجَّ

ــتُجِيبَ لَُ  ــا اسْ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ِ مِ ــونَ فِ اللَّ ــنَ يُاَجُّ ِي ــى: }وَالَّ ــولُ تعال يقَُ
ــدِيدٌ{  ــذَابٌ شَ ــمْ عَ ــبٌ وَلهَُ ــمْ غَضَ ــمْ وعََلَيهِْ ــدَ رَبّهِِ ــةٌ عِنْ ــمْ دَاحِضَ تُهُ حُجَّ

]الشــورى: 16[.

ِــهِ  ــمْ ب ِ وَكَفَرْتُ ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ ــمْ إنِْ كَنَ مِ يْتُ
َ
رَأ

َ
ــلْ أ ــولُ تعالــى: }قُ كمــا يقَُ

َ لا  تُمْ إنَِّ اللَّ ــتَكْبَْ ــنَ وَاسْ ــلَ عََ مِثلِْــهِ فَآمَ ائيِ ــيِ إسَِْ ــنْ بَ ــهِدَ شَــاهدٌِ مِ وشََ
المِِــنَ{ ]الأحقــاف: 10[. يَهْــدِي القَْــومَْ الظَّ
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افُ آياتِ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ 1- كَشَّ

الصفحةالآيةالسورة

نهَۡرُٰۚ 74{البقرة
َ
رُ مِنۡهُ ٱلۡ 192}وَإِنَّ مِنَ ٱلۡجَِارَةِ لمََا يَتَفَجَّ

مَ وَلَۡمَ ٱلۡنِزيِرِ 173{ مَ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةَ وَٱلدَّ 229} إنَِّمَا حَرَّ

ةَ 96{آل عمران ِي ببَِكَّ لَ بَيۡتٖ وُضِعَ للنَّاس للََّ وَّ
َ
170} إنَِّ أ

لۡنَهُٰمۡ ..... لَِذُوقوُاْ ٱلۡعَذَابَۗ 56{النساء 66} كَُّمَا نضَِجَتۡ جُلوُدُهُم بدََّ

مُ وَلَۡمُ ٱلۡنِزيِرِ 3{المائدة 229} حُرّمَِتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱلدَّ

الأنعام

ذَلٰكُِمۡ  فِ  إنَِّ   ..... مِنۡهُ  ۡرِجُ  نُّ ا  خَضِٗ مِنۡهُ  خۡرجَۡنَا 
َ
فَأ  {

لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ ٩٩{
293

وۡ لَۡمَ خِنزيِرٖ 
َ
أ مًا .....  إلََِّ مَُرَّ وحَِ 

ُ
أ مَآ  جِدُ فِ 

َ
أ  ٓ } قُل لَّ

فَإنَِّهُۥ رجِۡسٌ 145{
229

79} وَلَ تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ  151{

ۚ  2{الرعد سَمّٗ جَلٖ مُّ
َ
ٞ يَۡريِ لِ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ  كُّ رَ ٱلشَّ 109} وسََخَّ

رۡضَ ننَقُصُهَا  41{
َ
تِ ٱلۡ

ۡ
نَّا نأَ

َ
وَ لمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
149} أ
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الصفحةالآيةالسورة

قَوۡمٞ الحجر نَۡنُ   ..... مَاءِٓ  ٱلسَّ مِّنَ  باَبٗا  عَلَيۡهِم  فَتَحۡنَا  وَلوَۡ   {
سۡحُورُونَ{ ]14 - 15[ مَّ

101

النحل

سَائٓغِٗا  خَالصِٗا  َنًا  لَّ  ..... لَعِبَۡةٗۖ  نعَۡمِٰ 
َ
ٱلۡ فِ  لَكُمۡ  وَإِنَّ   {

ٰرِبيَِن 66{ لّلِشَّ
234

بُطُونهَا  مِنۢ  يَۡرُجُ   ..... ٱلنَّحۡلِ  إلَِ  رَبُّكَ  وحَٰۡ 
َ
وَأ  { 

]69-68[ } لۡوَنٰهُُۥ فيِهِ شِفَاءٓٞ لّلِنَّاسِۚ
َ
ۡتَلفٌِ أ ابٞ مُّ شََ

248

301} وجََعَلَ لَكُمۡ سَرَبٰيِلَ تقَِيكُمُ ٱلَۡرَّ 81{

مَ وَلَۡمَ ٱلۡنِزيِرِ 115{ مَ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةَ وَٱلدَّ 229} إنَِّمَا حَرَّ

79} وَلَ تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَٰٓۖ إنَِّهُۥ كَنَ فَحِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلٗ  32{الإسراء

الأنَبْيِاَء
 

فَلَ يؤُۡمِنُونَ 30{
َ
ۚ أ ءٍ حٍَّ 189} وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كَُّ شَۡ

ۡفُوظٗاۖ  32{ مَاءَٓ سَقۡفٗا مَّ 117} وجََعَلۡنَا ٱلسَّ

ٞ فِ فَلَكٖ يسَۡبَحُونَ 33{ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُّ 109} وَٱلشَّ

طۡرَافهَِاۚٓ  44{
َ
رۡضَ ننَقُصُهَا مِنۡ أ

َ
تِ ٱلۡ

ۡ
نَّا نأَ

َ
فَلَ يرََوۡنَ أ

َ
149} أ

ٱهۡتََّتۡ الحج ٱلمَۡاءَٓ  عَلَيۡهَا  نزَلۡاَ 
َ
أ فَإذَِآ  هَامِدَةٗ  رۡضَ 

َ
ٱلۡ وَترََى   {

ِ زَوۡجِۢ بهَِيجٖ 5{
نۢبَتَتۡ مِن كُّ

َ
وَرَبَتۡ وَأ

286
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المؤمنون

حۡسَنُ ٱلۡخَلٰقِِيَن{
َ
ُ أ نسَٰنَ ..... فَتَبَارَكَ ٱللَّ }وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ

]14 - 12[
51

رۡضِۖ 18{
َ
هُٰ فِ ٱلۡ سۡكَنَّ

َ
مَاءِٓ مَاءَٓۢ بقَِدَرٖ فَأ نزَلۡاَ مِنَ ٱلسَّ

َ
190} وَأ

وَصِبۡغٖ  هۡنِ  بٱِلدُّ تنَۢبُتُ  سَيۡنَاءَٓ  طُورِ  مِن  تَۡرُجُ  وشََجَرَةٗ   {
لّلِۡأٓكِيَِن ٢٠{

307

النور
ّٖ يَغۡشَىهُٰ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقهِۦِ مَوۡجٞ مِّن  وۡ كَظُلُمَتٰٖ فِ بَۡرٖ لُّجِّ

َ
} أ

فَوۡقهِۦِ سَحَابٞۚ ..... يدََهۥُ لمَۡ يكََدۡ يرََىهَٰاۗ 40{
195

َ يزُجِۡ سَحَابٗا ثُمَّ يؤَُلّفُِ بيَۡنَهُۥ 43{ نَّ ٱللَّ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
122} أ

الفرقان

وحَِجۡرٗا  برَۡزخَٗا  بيَۡنَهُمَا   ..... ٱلَۡحۡرَيۡنِ  مَرَجَ  ِي  ٱلَّ وَهُوَ   {
ۡجُورٗا 53{ مَّ

201

ـمَاءِٓ برُُوجٗـا وجََعَـلَ فيِهَـا  ِي جَعَـلَ فِ ٱلسَّ } تَبَـارَكَ ٱلَّ
}61 سِـرَجٰٗا 

105

ٰ وَادِ ٱلنَّمۡلِ قَالَتۡ نَمۡلَةٞ 18{النمل توَۡاْ عََ
َ
ٰٓ إذَِآ أ 262} حَتَّ

وۡهَنَ ٱلُۡيُوتِ لََيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لوَۡ كَنوُاْ يَعۡلَمُون٤١َ{العنكبوت
َ
286} وَإِنَّ أ

الروم
رۡضِ{

َ
دۡنَ ٱلۡ

َ
ومُ ٢ فِٓ أ 160} المٓٓ ١ غُلبَِتِ ٱلرُّ

يدِۡي ٱلنَّاسِ 41{
َ
ِ وَٱلَۡحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ 297} ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِ ٱلبَّۡ
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سَمّٗ 29{لقمان جَلٖ مُّ
َ
ٞ يَۡرِيٓ إلَِٰٓ أ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُّ رَ ٱلشَّ 109} وسََخَّ

ۚ 13{فاطر سَمّٗ جَلٖ مُّ
َ
ٞ يَۡريِ لِ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ  كُّ رَ ٱلشَّ 110} وسََخَّ

ٞ فِ فَلَكٖ يسَۡبَحُونَ 40{يس 132} وَكُّ

الزمر

} 5 جَلٍ مُسَمًّ
َ
مْس وَالقَْمَرَ كٌُّ يَرْيِ لِ رَ الشَّ 109}وسََخَّ

ۡلِۖ  5{ ۡلَ عََ ٱلنَّهَارِ وَيُكَوّرُِ ٱلنَّهَارَ عََ ٱلَّ 146} يكَُوّرُِ ٱلَّ

مَاءِٓ مَاءٓٗ فَسَلَكَهُۥ ينََبٰيِعَ فِ  نزَلَ مِنَ ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱللَّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
} أ

رۡضِ 21{
َ
ٱلۡ

192

نزَلۡاَ عَلَيۡهَا فصلت
َ
رۡضَ خَشِٰعَةٗ فَإذَِآ أ

َ
نَّكَ ترََى ٱلۡ

َ
} وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِٓ أ

ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتََّتۡ وَرَبَتۡۚ 39{
286

مۡعَاءَٓهُمۡ 15{محمد
َ
عَ أ 66} وسَُقُواْ مَاءًٓ حَِيمٗا فَقَطَّ

212} وَٱلَۡحۡرِ ٱلمَۡسۡجُورِ ٦ {الطور

206} مَرَجَ ٱلَۡحۡرَيۡنِ يلَۡتَقِيَانِ ١٩ بيَۡنَهُمَا برَۡزَخٞ لَّ يَبۡغِيَانِ{الرحمن

ن القيامة
َ
ٰٓ أ ۡمَعَ عِظَامَهُۥ ٣ بلََٰ قَدِٰريِنَ عََ لَّن نَّ

َ
نسَٰنُ أ يَۡسَبُ ٱلِۡ

َ
أ

ُّسَوّيَِ بَنَانهَُۥ ٤{ ن
71

كِيٍن ٢١{المرسلات هِيٖن ٢٠ فَجَعَلۡنَهُٰ فِ قَرَارٖ مَّ اءٖٓ مَّ م مِّن مَّ لمَۡ نَۡلُقكُّ
َ
63} أ
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وۡتاَدٗا ٧{النبأ
َ
بَالَ أ رۡضَ مِهَدٰٗا ٦ وَٱلِۡ

َ
لمَۡ نَۡعَلِ ٱلۡ

َ
143} أ

اجٗا ١٣{ اجٗا وَهَّ 105} وجََعَلۡنَا سَِ

التكوير
رَتۡ ٦ 215} وَإِذَا ٱلۡحَِارُ سُجِّ

قۡسِمُ بٱِلُۡنَّسِ ١٥ ٱلَۡوَارِ ٱلۡكُنَّسِ ..... لَقَوۡلُ رسَُولٖ 
ُ
} فَلَٓ أ

كَريِمٖ {]15 - 19[
112

الطارق
مَاءِٓ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ١١{ 129} وَٱلسَّ

دۡعِ ١٢{ رۡضِ ذَاتِ ٱلصَّ
َ
154} وَٱلۡ

بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ ١٧{الغاشية فَلَ ينَظُرُونَ إلَِ ٱلِۡ
َ
239} أ

يۡتُونِ ١{التين 307} وَٱلّتيِِن وَٱلزَّ

{ العلق مۡ ينَتَـهِ لَنسَۡـفَعَاۢ ..... كَذِٰبـَةٍ خَاطِئَـةٖ ّـَ } كََّ لَئـِن ل
]16  -15[

75
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افُ أحَاديثِ الإعْجَازِ العِلْمِيِّ 2- كَشَّ

الصفحةالراويالحديث
اعُونِ بأِرَْضٍ فلَاَ تدَْخُلوُهَا 83أسامة بن زيدإذَِا سَمِعْتمُْ باِلطَّ

باَبُ فيِ شَرَابِ أحََدِكُمْ 256أبو هريرةإذَِا وَقعََ الذُّ

باَبَ فيِ أحََدِ جَناَحَيهِْ دَاءٌ، وَفيِ الْخَرِ شِفَاءٌ 256أبو هريرةإنَِّ الذُّ

 ِّ239أنسأنََّ رَهْطًا مِنْ عُرَينْةََ قدَِموُا عَلىَ النَّبي

َّمَا ذَلكَِ دَاءٌ، وَليَسَْ بشِِفَاءٍ 313طارق بن سُويدإنِ

َّهُ ليَسَْ بدَِوَاءٍ وَلكَِنَّهُ دَاءٌ 313-إنِ
316ابن عباسالخَْمْرُ أمُُّ الفَْوَاحِشِ وَأكَْبرَُ الكَْباَئرِِ

اعُونُ بقَِيَّةُ رِجْزٍ أوَْ عَذَابٍ، أرُْسِلَ عَلىَ طَائفَِةٍ 83أسامة بن زيدالطَّ

ُ عَلىَ مَنْ يشََاءُ اعُونُ كَانَ عَذَاباً يبَعَْثهُُ اللَّ 83عائشةالطَّ
اعُون كالفارِّ من الزَّحْف 83جابر بن عبد اللهالفارُّ من الطَّ

باَبِ سُمٌّ، والْخَرِ شِفَاءٌ 256أبو سعيدفيِ أحََدِ جَناَحَيْ الذُّ
َّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ يتَْ وَادَّهِنوُا بهِِ، فإَِن 307عمر / أبو أسَِيدكُلوُا الزَّ

اعَةُ حتَّى تعَُودَ أرَْضُ العَرَبِ مُرُوجًا 171أبو هريرةلا تقَُومُ السَّ
انيِ حِينَ يزَْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 316-لاَ يزَْنيِ الزَّ

، حَتَّى يعُْلِنوُا بهَِا، إلَِّ فشََا 79عبد الله بن عمرلمَْ تظَْهَرِ الفَْاحِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ
َّمَا صَبغََ يدََهُ فيِ لحَْمِ  مَنْ لعَِبَ باِلنَّرْدَشِيرِ، فكََأنَ

خِنزِْيرٍ وَدَمِهِ
230بريدة
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فهرس الموضوعات

5تقديم

نَّة ـة عن الإعْجَاز العِلمِْيّ في القُرْآن والسُّ 10الفصل الأول مُــقدِّمـات مُـهـمَّ

نَّةُ لَ فيِهَا القُرْآنُ والسُّ َّتي نزُِّ ل البيِئةَ العِلمِْيَّة ال 14المَبحَْث الأوَّ

19المَبحَْث الثَّاني أنَوَْاعُ الإعْجَاز في القُرْآن الكريم

نَّة وأهميَّتهُ 25المَبحَْثُ الثَّالثُ الإعْجَازُ العِلمِْيُّ في القُرْآن والسُّ

ابعُ الفَرْقُ بيَنَْ التَّفْسِيرِ العِلمِْيِّ والإعْجَازِ العِلمِْيِّ 29المَبحَْثُ الرَّ

نَّةِ 31المَبحَْث الخَامِس ضَوَابطُِ البحَْثِ في الإعْجَازِ العِلمِْيِّ في القُرْآنِ والسُّ

ادِسُ مَنهَْجُ تفَْسِيرِ نصُوصِ الإعْجَازِ العِلمِْيِّ 33المَبحَْثُ السَّ

ابعُ فوََائدُ بحُُوثِ الإعْجَازِ العِلمِْيِّ 36المَبحَْثُ السَّ

لِ 38خُلَصَةُ الفَصْلِ الأوَّ

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ 41أسْئلِةَُ التَّقْوِيمِ الذَّ

بيَّة 47الفصل الثاني الإعْجَازُ العِلمِْيُّ في الطِّبِّ والعُلوُم الطِّ

لُ إعْجَازُ القُرْآنِ في حَدِيثهِ عن مَرَاحِل خَلقِْ الِإنسَْان 51المَبحَْثُ الأوَّ

حِم بالقَرَار المَكِين 63المَبحَْث الثَّاني إعْجَاز القُرْآن الكَريم في وصف الرَّ

66المَبحَْث الثَّالث إعْجَاز القُرْآن الكريم في إشَارَته لمناطق إحساس الجِسْم البشري
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ابع إعْجَاز القُرْآن الكريم في حديثه عن اخْتلَِف بصََمَات الأصَابعِ 71المَبحَْث الرَّ

نَّة في حديثهما عن النَّاصِيةَ 75المَبحَْثُ الخَامِسُ إعْجَاز القُرْآن والسُّ

ادِس الأمْرَاضُ الجِنسْيَّة حَصَادُ الإباَحِيَّة 79المَبحَْث السَّ

ي حِّ ابع الحَجْر الصِّ 83المَبحَْث السَّ

88خُلَصَة الفَصْل الثانيِ

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ 91أسْئلِةَُ التَّقْوِيمِ الذَّ

يَّة 97الفصل الثالث الإعْجَاز العِلمِْيُّ في عِلمْ الفَلكَ والأرَْصَاد الجَوِّ

مَاء ل الإعْجَاز القُرْآنيُّ في الإشارة إلى ظُلمَْة السَّ 101المَبحَْث الأوَّ

105المَبحَْث الثَّاني الإعْجَاز القُرْآنيُّ في التَّفْرِقةَ بين النَّجم والكَوْكَب

مَاوِيَّة 109المَبحَْث الثَّالث الحَرَكَة الذاتيَّة للأجرام السَّ

وْدَاء ابع الثُّقُوب السَّ 112المَبحَْث الرَّ

ـقْفُ الـمَـحْـفُـوظُ 117المَبحَْث الخَامِس الـسَّ

كَامِيِّ حَاب الرُّ ادِس الإعْجَاز القُرْآنيُّ في وَصْفِ السَّ 122المَبحَْث السَّ

مَاء ذَاتِ الرَّجْعِ{ ابع }وَالسَّ 129المَبحَْث السَّ

132خُلَصَة الفَصْل الثالث

اتيِّ 134أسْئلِةَ التَّقْوِيم الذَّ

139الفصل الرابع الإعْجَازُ العِلمِْيُّ في عُلوُم الأرَْض
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ل إعْجَاز القُرْآن الكريم في وَصْفِ الجِباَلِ شَكْلً ووَظِيفَةً 143المَبحَْث الأوَّ

146المَبحَْث الثَّاني كُرَوِيَّة الأرَْض

149المَبحَْث الثَّالث تنَاقصُ أطراف الأرَْض

دْع ابع الإعْجَاز القُرْآني في وصف الأرَْض بذات الصَّ 154المَبحَْث الرَّ

160المَبحَْث الخَامِس أخَْفَضُ مِنطَْقَةٍ عَلىَ سَطْحِ الأرَْضِ

مَة أوَْسَطُ مِنطَْقَةٍ عَلىَ سَطْحِ الأرَْض ة المُكَرَّ ادِس مَكَّ 165المَبحَْث السَّ

ابع الإعْجَازُ النبويُّ في حديث عَوْدة جَزِيرَة العَرَبِ مُروجًا وأنهارًا 171المَبحَْث السَّ

178خُلَصَة الفَصْل الرابع

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ 180أسْئلِةَُ التَّقْوِيمِ الذَّ

185الفصل الخامس الإعْجَازُ العِلمِْيُّ في المَْاءِ والبحَِار

ل المـاء أســاس الـحيـــاة 189المَبحَْث الأوَّ

اناَت المِياَه الجَوْفيَِّة 192المَبحَْث الثَّاني خَزَّ

اخِليَّةِ 195المَبحَْث الثَّالث إعْجَازُ القُرْآنِ الكَريمِ في وَصْفِ ظُلمَُاتِ البحَِار وَأمَْوَاجِهَا الدَّ

ابعُ مَصبَّات الأنَهَْار الحاجزُ بين النَّهر والبحَْر 201المَبحَْثُ الرَّ

206المَبحَْثُ الخامِسُ وصفُ الحَاجزِ بيَنَْ البحَْرَينِْ

ادسُ البـَـــحْــرُ المَسْجُورُ 212المَبحَْث السَّ

218خُلَصَة الفَصْل الخامس

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ 220أسْئلِةَُ التَّقْوِيمِ الذَّ
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225الفصل السادس الإعْجَاز العِلمِْيُّ في عِلمِْ الحَْيوََان والحَشَرَات

ل التَّنوير بتحَْريم لحَْم الخِنزْير 229المَبحَْث الأوَّ

ن اللَّبنَ 234المَبحَْث الثَّاني إعْجَاز القُرْآن الكَريم في آيات تكوُّ

بلِ كْيفَ خُلِقَتْ؟ 239المَبحَْثُ الثالثُ أفَلََ ينَظُْرُونَ إلِىَ الِْ

رَاب  الذي يخرُج من بطُُون النَّحل ابع إعْجَاز القُرْآن في آية تكََوُّن الشَّ 248المَبحَْث الرَّ

بابةَِ واءُ في جَناَحَيِ الذُّ اءُ والدَّ 256المَبحَْثُ الخَامِسُ الدَّ

ادِس إخبار القُرْآن الكَريم عن الاتصالات في عالم النَّمْل )قالت نملة( 262المَبحَْث السَّ

ابعُ أوَْهَنُ البيُوتِ بيَتُْ العَنكَْبوُتِ    268المَبحَْثُ السَّ

ادس 274خُلَصَة الفَصْل السَّ

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ 277أسْئلِةَُ التَّقْوِيمِ الذَّ

282الفصل السابع  الإعْجَازُ العِلمِْيُّ في عُلوُم الحياةِ

تْ ورَبتَْ )اهتزاز التُّرْبةَ( ل اهْتزََّ 286المَبحَْث الأوَّ

293المَبحَْث الثَّاني اليخضور )المَادَّة الخَضْرَاء(

297المَبحَْث الثَّالث إفسادُ البيِئةَ بالنَّشَاط البشريِّ

ابع سرابيل تقيكم الحرَّ 301المَبحَْث الرَّ

يتوُن نموذجًا 307المَبحَْث الخَامِس الإعْجَاز العِلمِْيّ في الغِذَاء والتَّداوي زَيتْ الزَّ

ادِس الخَمْرُ دَاءٌ وَليَسَْ بدَِوَاءٍ 313المَبحَْث السَّ

319خُلَصَة الفَصْل السابع



337

ةِ نَّ القُرْآنِ وَالسُّ

اتيِّ والمَرَاجِعُ المُسَاعِدَةُ 321أسْئلِةَُ التَّقْوِيمِ الذَّ

326الخاتمة

افُ آياتِ الإعْجَازِ العِلمِْيِّ 1328- كَشَّ

افُ أحَاديثِ الإعْجَازِ العِلمِْيِّ 2333- كَشَّ
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